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يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفية ولا يعبّر هذا المصنف عن رأي 
المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى. 


t.me/soramnqraa 


(فراء 
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د للدة 
دا جبارة 
دا جد 
لوء الذي بذل جهو 
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لسلمان 
محمودا 


الشكر لأندرو الذي منحني حق ترجمته. 


وإلى الأستاذ تيسير علوهء الذي لفت انتباهي لهذا الكتاب القيم. 


اللاهداء 


إلى ذكرى الجنود. ا والازيمة ااي من القوّات المبلْحة الإنجليزية. 
8م). 


وإلى زوجي (دورثي جويس) التي صبرت كل الصّبّر. وكانت مُتسامحة معي 


مُجازٌ من قدامى امُحاربِينَ ‏ فلسطين 
مجندون منسيّون- مقدمة لصراع قلسطين من أجل اليقاء 
طبحة خا مق كنات ( مُجَنْدُونَ مَنسيون- مقدّمة لصراع فلسطينَ من أجل 
اليقا ع( بيعت لخمسمئة رجل وامرأة خَدموا ب4 فلسطين بِينَ العامين: 6 و 
08م ٠‏ وقد كانت تلك الطبعة نسخةٌ تجريبية للتحقق من سلامة المشروع قبل 
نشره على بطاق واس وبدون حت ووطق على محتوى الكتاب ‏ رسائل ومكالمات 
هاتفية عديدة: وقد أجمعوا على أنْ خان دقيق ويعكس وجهة نظر امن 
المحاربين. 
5 
واورد هنا بعض التعليقات من تلك الرسائل: 
«شکرًا لكتاب (مجندون منسيون) الذي ته مُبهجًا وماتعًا وا 
بالمعلومات. لقد ات متنورًا بذلك أكثر». 
(تریفیور هول / سلاح المدفعية الملكي؛ مؤلف كتاب «استمرار الساعة») 
«إنه كتابٌ ماتعٌ وغنيٌّ بالمعلومات. ولا بد أن أعودٌ إليه مرات عديدة. 
(د. أتش . دي لا هايا دافيس أم. أي (اوسن) بي. أمء بي شاء دي. أم. جي / سلاح 
المدفعية الملكي) 
«عندما 5ك أقراً لكاب لم أستطعٌ أن أضعه جانبًاء ويجب أن أهنتكٌ ك على 
المعلومات التي أوردتها مُجتمعة بطريقة ماتعة ت تستحوذ على القارئ». 
عرق تا ريق سلاح دذخيرة الجيش الملكي) 
> من هليل فت على هذا او مين ی لايد انه ار دايا 
من البحث». 
(بيتر اتش . ستيلي/ سلاح مهندسي الآليّات والإلكترونيات الملكي) 
او يق للإحباط والمخاطر خسار الحياة؛ كان قد مر ر بها الرجال 
والنساء الذين توا الحمّلة التي اتضح أنها كانت غير مسنودة». 
(دبليو ألين- مونسي/ ا دي الجيش الملكي) 
> رجوان عفاي عن الهيكه الس طهر يها عملك کله :قد كان الكتابٌ 
كاشمًا لي». 


(هاري بيبر/ كتيبة المشاة) 


0 «شكرًا كثيرًا كثيرًا على كتابك الممتاز و منسيون»... لقد تفوقتَ 3 
وصفك تاريخ الأراضي المقدسة من الماضي البعيد إلى الحاضر». 
(هوارد ألين/ سلاح عتاد الجيش الملكي) 
ب 2 رائعة تُميدك إلى الظروف الصعبة بة التي كنا فيها جميئًا 4 ذلك 
كنا نجهله 2 ذلك الوقت». 
( بيتر مارتش/ سلاح الفرسان الملكي الرابع والسابع) 
«لقد قمتّ بعمل رائع». (آلان روز/ الإشارة الملكية) 


شكر وتقدير 


المحاربونَ الها بق ملظي رو نهر وزيظ افا انی کیا وکن 
الفواصل هدهي a O‏ نونك ماف مستي حصن ها يفو 
المئتين من المحاربينَ القدماء ب فلسطينَ ما يزيد على ألفين وخمسمئة كه E‏ 
مرم وذ كرياتهم . ٠‏ وخبراتهم؛ وقد شَكلتٌ بمجموعها فهمًا لحياة جيش 
يتكون جُمهورٌه من مجنَّدينَ خّدموا يذ الاشتباك الأول جالا رهاب كيما هارت 
وأنا دين لهم جميعًاء فقد رَؤٌدوا الأعداد الخمسة عشرّ من صحيفة (قصاصات 
فلسطين ) بمقالات وصور وكثير من المواد التي استّخدمتٌ بعضّها ‏ كتابي هذا. 
وأسماءٌ الرفاق القدماء ء وعناويثهم الى ها انرك اسايق 0 
والعريث (برين كروس) والرقيبٌ (جون تاران): شكلتٌ نواة قائمة الاشتر 
والتوزيع. ومن ثم جَعل ابنيّ ( أنردو) من فكرة المجلة واقعّاء كما ويجبٌ أن أشكره 
أا أنه رز الضيؤ وة يه الكتاب: 

الذكريات غير المنشورة للرّقيبِين (كين براون) و(تشارلي أيلز) والعريف 
(جيس أوبراين) والجنديٌ (كين باركر)؛ ومادة ما قبل الحرب للرائد (بيل 
ورد ). ؛ والادعاءً التحريضيٌّ التشهيريٌ الذي بّحثه (ليزلي مورجان) ؛ ذلك كله 
اة كير 5 اة ا 

أشكرهم جميعًا. حتى الذين لم أستطع استخدامَ ما ا 

وشكرٌ خاصٌ للسيدة (أيرين كولينز) على الصورة التي أرسلتهاء وتقرير 
ال( بي بي سي) عن اختطاف زوجها. 

ولكي نضع خبرتنا الو كاف الأحداث السياسية وملبيلها 5ل 
الوقت؛ لا بد من الاعتماد على بحث الآخرين» وقد لوسك اشر كل فصيل: 
وكان كتابٌ ( اللورّد نيوكلاس بيثيل) الموسومُ ب( مثلث فلسطين) المرجعٌ الأساسيّ 
الذي اعتمدت عليه؛ ففي كتابه الشامل هذا ل الانتداب كلها من دون أي 
تأثير للدعاية. ١‏ 

يقول (إي. جي. بي. تايلور) عن هذا الكتاب: «قصة لا يمكن أن يقرأها 
ٳنجليزيٰ من دون أن يشعر بالخجل». 


ا ا 
الآن! 

وهو يُعترف -تبريرًا- بالسنوات التي أمضاها (أولين جيلسبي) بمكتب 
التجلات الفاهة باح ف الؤنائق الحكومية: 

ومن العناصر التي لا نقص ويها -.4 سنوات البحث الثمانية- مساعدة 
وتشجيع كثير من الجتود الذين أثبتت أسماؤهم 2 الفهرس» وكثيرٌ منهم لم 

تنشر مادتهم البحثية دو تزال 4 وثائقى ي المحفوظة ( أرشيفاتي). 

وقد عَزّْرَ ثقتي اهتمامٌ شخصيات مُعتبّرة. بل سنوات عديدة؛ ومنها: (روبرت 
فيسك) مراسل صحيفة (الإنديبيندنت) 4# الشرق الأوسط» و(برين سويل) 

تر 
المؤلف والمذيع, والمرحوم الدكتور (مو ماوليم). 

وقد صوّرت السيدة (ميشيل رينوف) التي بدأ اهتمامُها مع بداية الكتاب. 
مقابلتيا 7 لصحفيٌ ( د ل فيليب نايتلي) . من أجل | _ ستخدام جولاتها لإلقاء محاضرات. 

وي الشهر الأول من العام 1991 م طبع العَويفٌ السابق ( مالكولم إستلي) 
الفصول الأربعة الأولى من مخطوطته. وإذا ما طبع كتابه كان قفزة كبيرة إلى 
الامام. 

ولد (مالكولم) © السنة ذاتها التي وَلدّتٌ فيها وخَدمٍ معي بالمعسكر نفسه 
چ فلسطين Sa‏ أيضّاء 0 00 تقال الأصدقاء ا 
فرص تخزين مَدمَّج 3 . لكنه كان أكثر من 9 فقد كان يرفع نع معنوياتي 
ا يكون الحمل ثقيلاً ؛ لقد قام بمهمة التحرير والتعديل والتصحيح واعادة 
الصياغة أيضاء باتقان باهرا ولأئنا عشنا عَهدًا مشرًا 2 خياتناء صدا كلانا 
هدمًا واحدّاء وهو طراعة E‏ 

ضنورة الغلاف: أعضاء مستوذع العتاد ف فرقة المشاة الغالثة ف (فيلد بارك). 


قدّم الصورة: (جون دارنيل) 
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المقدمة 

الخدمة الوطنبّة -كما تسمّى اليوّم- مُقبولة: بدأتٌ العام 1947ء وتذْتهي 2 
العام 1962 م. ولكنّ التجنيد بدأ 2 العام 1939م لان بريطانيا كانت تتجهز 
الجر ك أووؤيا وق كانت آخر دعوة إلى تجنيد الخد ةف ف 0 م. 

اتيف و الكاقية ك عام 45م ٠‏ ولكنّ بقي التجنيدٌ مهما لتحضير 
ی ونا اميد ا وك قط الرحال اند طليوا للحزمة الوطنية بين ثهاية 
الحرب وبداية الخدمة الوطنية التزامًا واضحًا فيما يتعلق بطول مدة خدمتهم؛ 
وأعطوا رقمَ «العمر والخدمة» المعروف أكثر ب(رقم جماعة التُسريح). وبعد 
توقف الاعتداءات # أوروباء طالبتَ أممّ عديدة داخلٌ الإمبراطورية البريطانية 
بالاستقلال. وكانت فلسطينٌ المكانَ الأول الذي حَصَّلتٌ فيه فوضى بعد الحرب؛ 
ف عاد انادف الذي هدا أيامَ الحرب للغليان عام 1945م. 

ولأنها تبعت بسرعة الحربٌ الرهيبة التي احتّدمتٌ ب4 أوروبا وأسناء لم تدرف 
أهميُها كما يجب. وبالتأكيد, فإن رجالّ السياسة اليو لم يُدركوا النتائجَ 
المأساوية التي ما زالت ترافقنا بعد ستين عامًا! 

(مُجنّدون منسيّون) كتابٌ عن المجِنّدِينَ الذينَ حوصروا ب4 ذلك ا 
الذي أسفرٌ عن خسائرٌ غير مقبولة ب الأرواح وقد كان -رغم هذا كله- ا 
«صراعًا وقتَ السّلم»؛ فلم يكن قتالا بحجم الحرب العالمية الثانية: لم يكن هناك 
معارك ملحميّة ولا عدو واضح؛ تقد كانه حرنا ضد الأزهاب لم كن لها د 
الج قك مويل العريضة من عناوين المعارك البريطانية الألمانية ك 
الحرب العالمية. لقد شاركتٌ عناوينٌ ن¿ الصحف ب المشاكل المحلية لما بعد الحرب. 

مُجِنَّدو ما بعل التحوت كانوا أملفالا 2 العام 1939م حينما بدأت الحربٌ 
القائكية الكانية؛ لقن عاهتوا بف اسياكتات الثلاثينيات, واعتاذوا الضعوية: وقبلوا 
ا التي قلا اة الخد دة وقليل منهم الذين خرجوا من الوطن, 
وبعضهم لم يرّ الشاطيّ ولا البحرا وإرسالهم إلى ما وراء البحار كان بالنسبة 
إليهم مغامرة. 


لم نکن عدة الذين قنذوا :كذ انف اكاك ملسظين مروا دهف قا كان مرا 
شو أن نح و ره ادن فق أعطنا د حويات الس الذي عانوا بين العامة 
1م و8491م دُفنوا 4 فلسطين. وأمّا اشتباكاتٌ ما بعد الحرب فَإنّ أعداد الموتى 
4 الحرب الكورية كانت تنذر بأنها العليا. 

ولم يَششمل ذكرٌ الصحف اشتباكات ما بعدَ الحرب فلسطينَ. حتى أن ال( بي 
بي سي) حذفتّها من نشرة الأحد كلها المختصة بالنزاعات المساحة. كثيرٌ من 
الروت اذّعيَ أنه سيت كما حرو عفرة ت الأذهاء اھت كن ل 
شيءَ يُستحق لفت النظر بهذا الشأن إلا حملة ما بعد الحرب ب4 فلسطينَ التي لا 
وجود لها ك وعي العامة؛ اها الكتابٌ لملء هذا الفراغ. 

وقد ad uy‏ ا کا كانوا شه و اشرق 
لأناس لم يكونوا هناك, ومنها ما أعده سياسيون وموظفون حکومیون» وأخرى 
كتبها إرهابيون يهود, وقليل منها شن کا جن كان لهم تکارت دده 
فريدة. وكتب الباحثونَ والمؤرخون الذين لم يُولدوا بعد العام 1945م كثيرًا منهاء 
يكن هجر ول الأكالايب والقاحيم افا فة واا 

ثمة قليل من الاهتمام بالمظالم التي يلقاها سكانٌ فلسطينَ المحليون؛ ولا تَبَصّرَ 
4 حياة المجندين الشباب ومشاعرهم» الذين وجدوا ب4 بوتقة الكره تلك. لا 
يُوجَد كتابٌ -حسب معرفتي- لعسكري عرض فيه وصفًا شخصيًا لرفاقه 
بفلسطين الذين لم يكونوا أعضاءً ب4 الوحدات القتالية: بل كان معظمهم مجندين 
للقيام بأعمال مكتبية» أو رجال مخازنء أو سائقين؛ أو مُصُلحي آليات 
(ميكانيكيين). لقد غادروا من دون أن يُعرفوا إلى أين هم ذاهبون! ولا متى 
سيصلون وجهتّهم. كما لم يُدركوا لماذا هم هناك! 

حينما وصلوا لم يكونوا يَعرفون شيمًا عن الصراع العربي اليهوديّء وكذا 
OSE‏ ابش نا LEAS LE SE‏ تومن يل الهو كف طقن 
إعلان بلفور؛ ورغم ذلك وبعد ثماني عشرة سنة من وصولهم إلى فلسطين. من 


المظنون فيه أن يكونوا قد سَمعوا باسمه قبل ذلك!! 
VI‏ 


5 0 8 : 9 5 0 
اجتماعيينَ وفيهم روح صداقة مَيّزها العسكر. وكان التقاربٌ مع العرب» وقد 
جره تخسر كنا جوعة عقر EY o aa‏ معنا" OLESEN‏ 
وأوقات التجوماة فق الكرن وستوات تنا بعد لحرت ساشرة: وف خلق هذا 

2 و 
تعاطفا فا تجاه الغرف الذين كانوا يصارعونَ لكي يُطعموا ا 

0 إسرائيل باليوبيل الذهبيٌ عام 1998م جعلنا نتحرّك» وتحركت 
الذكرياثٌ التي كانت خمسينَ سنة 4 سبات عميقء كما ثار أيضًا عدم الارتياح 
كالموج بين الرتب كافةء من طريقة تهميش الصراع الثاني الأكثر وحشيّة بذ 
فلسطينَ خلال مار وتام والنتيجة كانت تأسيس جمعية خدمات المحاربين 
القدماء. التي د لمعم كل سئة ے2 تشرين الأول بمعسكر (أيدين) شمال 
(يوركشير). 

يكن ٠‏ هناك تأي نصب تدكاري 0 قتلوا 1 بين العامين 1945 00 
(أريواس)/ (سترافوردشير). 

لقد كان طموحي أن أؤلف كتابًا عن فلسطينَ من وجهة نظر جنديٰ مجنّد؛ 
لكي أجمع تجارب رفاقي وذكرياتهم. أنشأتٌ ا ا (قصاصات 
الآليات والإلكترونيات. لحفظ ذكرياتهم وخبراتهم وتوثيقها. 

تسلمّتٌُ ما يزيد على ألف رسالة من مئتين واثني عشرٌ محاربًا قديمًا من 
هذين السلاحين. 

كتابٌ (مجندون منسيون) لم يكتب للأعمال البطولية التفصيلية؛ لم نكن 


© ص 2 
نطارد إرهابيين او نفتش بيوتا ومستعمرات. 


VII 


هو قصة بسيطة لحياة مجنّدينَ شباب ف بيئة عدائية. لقد كانت فرصتنا 
لف هود ا وعونا تون ا لعن دا متاك عافن ارج الأخيرة مق 
انتداب بريطانيا على فلسطين. 
وغندما وضلنا اتتسكرٌ (163) قرت خيفا كان الإرهات البهووع نك أوجة. 
أخبرٌ زملائي الجنود أن ادعاء اليهود بأن فلسطين وطنهم يشبه ادعاء الرومان 
ان ( انحر نيه وعد ره تسيا یرادن لكنه بطر هة العارنة 
صحيحة ومقبولة لشباب بك الثامنة عشرة من العمرء الذين أصبحوا على 
علاقة طيبة مع المرب وتحين وضانا هناك كان كثير ما عدون فلشطين «أرض 
ال 
وك أثناء بحثي اهتديت إلى لزوم ألا ننظر إلى الأمر مما عرفناه ورأيناه 
2 السابق فقط؛ وذلك لتصحٌ وجهة نظرنا ونعرف لماذا تدخلتٌ بريطاينا 2 
هذه القصية: 
كان لا بد من دراسة الأحداث التي سبقث العام 1945: والعودة إلى سنة 
7»: عندما bk‏ ناوا فقي عت فيه اودر العربية وأخذوها 
من الأتراك. رغم أن الصهيونية الحركة القومية اليهودية ظهرتٌ 4 منتصف 
القرن التاسع عشر 
أصبحتٌ بريطانيا جزءًا من موضوع فلسطين منذ العام 1917م: عندما 
أصدر ( بلفور) إعلانه. وأصبح الحلم الصهيوني اشرت مايكون إلى التحقق. 
وقد توصل الى اضعيفة (قصافنات فلسطين) رسال غديد يسيك 
الخبرات والمواقف التي مر بها جنود سلاح العتاد الملكي منذ العام 1936م. 
(تألفَ سلاحٌ مهندسي الآليات والإلكترونيات الملكيٌ من سلاح العتاد الملكي). 
والمعلوماتٌ ذاتٌ الصلة بالتواريخ التي تسبق العام 1936م جاءت جميفها من 
الأعمال التاريخية لمؤلفين آخرين. لم أكن أنوي تأليف كتاب تستطيع أن تحصل 
على معلومات فيه من مصادرٌ أخرى. يُفطي هذا الكتابٌ بعض الأحداث 


VIII 


الصادمة التي كانت سبيًا 4 بعض الأحداث التالية. 

لعل فا ذا كواك الهدوة لذو و د و ا كر 
من المؤرخين الأحداث المحزنة 4 التاريخ البريطاني» فضلاً عن تجاهل اح 
لها أيضًا. وتقليديًا كانت تُهمّشُ بوضوح من قبّل الحكومات المتعافبة. 

أتمنى ألا يكون سببٌ ذلك هو الخرط من اور انيه ضيه السامية. أو 
أن موقفهم السياسي كان خطأ 

قبل شهر أيار من العام 1948م لم يكن هناك شيء اسمه إسرائيل, 
والفلسطينيون كانوا إما يهودًا وإما عريًا. ولم يُسَمّ هؤلاء إسرائيليين إلا بعد 
إعلان دولة إسرائيل. 


PALESTINE 


1- يدور الاستياء 


الأغياء الضعية والطويلة التي واجهتّها بريطانيا 4 فلسطينَ بدأت عندما 
احتلتٌ قواتثٌ (الجنرال إدموند هنري هاينمان ألنبي/ إدموند ه. . ألنبي) مدينة 
القدس: يمد أرنفيكة سنة من الحكم التركيّ. وكان ذلك بك الحادي عشر من 
كانون الأول عام 1917م 5 دخل ألينبي من بوابة عكا إلى المدينة المقدسة. ورغم 
أنه مشى عبر البوابة؛ دخل المدينة المقدسة راكبًا حصانًا أبيض ؛ لكي يُوافق بعض 
الأساطير المحلية ب أو ايده اة ها وجل ها على اه 
اوو ا كلمة (ألينبي) الكلمة العربية (النْبّ) دعمتٌ هذه الأساطير. 
ويه العام 1920م أوكلت عَصبة الأمم بريطانيا مسؤولية فلسطين. اونلالك أضتحت 
تحت الانتداب البريطاني. دعم قادة القبائل العربية -وقد تعبوا من الحكم 
التركيّ- بريطانيا 4 حربها من أجل شبه الجزيرة العربية 4 شهر تشرين الأول 
العام 5م فالتخال( اونا عربي) رض للهدم عام 1918م 
بعد قضح ما فر ٠‏ التي أصبحتٌ بعد دولا وة اتفاقية تقسيم 
1 العربيٌ السّريّة المعروفة باتفاقية (سايكس- بيكو): ضفي العام 6مم 

تفق ( جورج بيكو) ممثل الحكومة الفرنسية: ا سايكن) مم الحكومة 
البريطانية. سرّاء. من دون العربء على أن تحتفظ بريطانيا بالعراق والأردن 
وفلسطين. وتحتفظ فرنسا بلبنان وسوريا. وعلى الرغم من رفض العرب هذه 
الأضافقية: قبلوها ف آخر ا طاق متنا مهحين! 

ب ذلك الوقت» كان عددٌ سكان فلسطينَ -تقريبًا- مليوناء وحجمها يُقارب 
حجم (ويلق )4 وكانت هناك بلدة يهودية واحدة وكلات عشرة تمر ف حين 
كان هناك أربع عشرة بلدة فلسطينية؛ وستمئة واثنتا عشرة فرية عربية. وخمس 
لد اك ف ها خليط كن الان كان اتر اكنين وشن اة من السكات 

8 خت ركا الحرّت الاش الأول ةا لأكانيا د غار الاف من اله البلد. 

ومع نهاية الحرب» أصبح عددٌ السكان اليهود ثلاثة وستين ألفًا وفق ما تقول 
المصادرٌ اليهودية. 

كانت الرشية ك الفكلصو فين الراك ها رافك الجر اال وة من اة 
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الحزيوة ار أكخر وا التاق الشعانية: كاف رطا وة ا 

مهتمتين بالبلاد المستقرة فقفط؛ التي تقع ح2 منطقة الهلال الخصيب و 

0 0 أماكنها المقدسة وام SS‏ وقد . أعجبوا E‏ إدارة 

المسيحيين الإنجليزيين و وفضلاً عن الفنادق الرائعة 5 ات 

الأديرة أيضًا أماكنّ يسكنها السائحون خلال زياراتهم. وك تلك المدة كان من 
و 8 

ع العام 000 اكتّشفتٌ شركة النفط (الأنجلو- قارسية). النفط ب فارس 
القريبةء حيث تشبه التضاريس هناك تضاريسٍ العغراق: واكتّشف أيضًا حقلٌ 
نفط كبيرٌ د كركوك شمالٌ العراق عام 1927م و أنبوبٌ نفط يَصل إلى ميناء 
حیفاء وے الوقت ذاته سيطرت فرنسا على طرابلس ے لبثان. 

وَهَذا يدر خرص بريطانيا على السيظزة على الفراق وكاسطن: 

چ -مَن حدم ب فَلسَطينَ بك الفترة الممتدّة من 1945م إلى اا 
تفترض أنْ الظرف الصعب الذي وَجدّنا فيه أنفسّنا ب قلب الحدث ٿ ناتج عن 
القرارات غير الموفقة 2 الثلاثين ل الأخيرة. ٠‏ ورغم ذلك دعم (بيير فان 
باسين) نظريّة المؤامرة التي تّرى أن تلك الفوضى من صُنع بريطانيا لتسو إبقاءَ 
فلسطين تحت حكمها على الدوام. و(باسين) هولنديٌ الأصل والمولد. كنديٌ 
الجنسية عمل صحفيًا ي أميركاء وكان يظن أن تلك الأحداتّ والفوضى السائدة 
بے فلسطين من صنع بريطانيا اووس اجو ورا اي 
بريطانيا مسيطرة ة على الأوضاع.*1 


و4 العام 1917م رَحَب رئيس الوزراء البريطاني (ديفيد لويد جورج) بهجرة 
الصهاينة المتسارعة, لأنه -على الأرجح- سَيُخفف من توجّه اليهود الأوروبيين 
والشرقيين نحو الغرب» وربما يكون هذا أيضًا حافرٌ الأمريكيين 2 هذا الموضوع, 
لكنّ لم يكن الطرفان كلاهما يدركان النتائج النهائية لذلك. لقد أطي اليهودٌ 
وطنًا قوميًا بوثيقة خلافية تسمّى (إعلان بلفور)؛ وقد كانت رسالة سريةٌ من 
(1) المترجم: هذا هو اتف العربي الصحيح المقابل ل(0661363]105 05ا831/0) : ولیس ( وعد بلفور) 
الذي نتج عن الترجمة الخاطئة وشاع شيوعًا كبيراء وكلمة (وعد) لا وجود لها ذ الإعلان ولا ب 
تفاصيله. 


(آرثر جيمس بلفور) الذي كان وزيرًا للخارجية ورئيس وزراء سابقًا إلى ( ليونيل 
وولتر دي روتشيلد) رئيس الاتحاد الصهيوني اترات الذي عد القمادة 
الو وة 2 بريطانياء وكانك عائلته التى تأسّستٌ عام 747م من ممُقَرضي 
المال. وهي ذات نفوذ وتأثير قوييّن على الحكومة. وك العام 1875م استطاعٌ 
(بتجامين دزرائيلي) شراء حصة بريطانيا 4 فناة السوضن بأريعة ملزيين جنيه 
إسترليني قرضًا من عائلة (روتشيلد ). وكانت طريقة كتابة الوثيقة ف ن 
الو اة الذين كانوا ينتظرون قيام دولة؛ اد نض الوفقة RO‏ 
خوت شيء فد يؤدي الى حرمان المدنيين أو التأثير على الحقوق الدينية 
للمجتمعات غير اليهودية: 

مكتب الخارجيّة 

الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)› 7م 

عزيزي (اللورد) روتشيلد: 


انه من 0 سروري يي أن أنْقلَ ٠‏ باسم 00 صاحب ا ا 
N Sa‏ 


إن حكومة لملك تعمل على تأسيس وطن قومي لليهود ب فلسطين. وسوف 
تبذل كل مساعيها لتسهيل تحقيق هذا الهدف. وكذلك من الواضح أنه لن يكونّ 
هناك عمل قد يؤدي إلى التمييز ضدّ المجتمعات غير اليهودية هناك وحقوقها 
الدينيةء وكذا الحقوق والوضتٌ الشياس الذي يت يُتمتع به اليهودُ بذ أي قطر آخر. 


سوّف أكون شاكرًا إذا نََلتَ هذا الإعلانَ إلى الاتحاد الصّهيوني. 
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t.me/soramnqraa 


آرثر جيمس بلفور 


هذه الوثيقة دالوقيدة التي عرست يُذورٌ عدم الارتياح أكثر من ها ٠‏ هي 
آل کف داف اترا انرا كفيو دن الأفوان. شقلا عن حياة عديد 
من الشباب 4ے صدام قاس. 

( بلفور) . و( لويد جورج) الذي صار رئيس وزراء بريطانيا فيما بعدّء كانا من 
وال الستا سين الذي Se‏ عمل الحافدنة Bg a‏ 
لهم 4 فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى: وکل محاولات الصهاينة لإفناع تركيا 
بذلك باءت بالفشل. 

خلسَة وبهدوء. بدأ الاستعمار راليهودى اقطان نكا اشكرى السيد (موسئ 
و ياد قرب يافا عام 1855م. وك العام 1861م تَأسْسن المجتمع 
العبّري اللندني الذي کان من أهدافه a‏ ابتار الارن القدسة :ود اة 
ذاتها ا المفرسة الزراعية الت تسمى (مكفيه إسرائيل) قربٌ يافاء وكان 
من أهدافها زيادة عدد اليهود الذين يستعمرونٌ فلسطين. 

قد المؤتمرٌ الصهيوني الأول ب (بال) بے آب 1897م» وكان رئيسّه ( ثيودور 
هرتزل) الذي يعد مؤسسٌ دولة إسرائيل: وهو مُوَلتُ وكاتبٌ مسرحيّ أيضًاء وي 
كتابه (الدّولة اليهودية) حاول أن يقدم رؤية لها وبصفته مسرحيًا وصحفيًا 
وضع شار اا الع اة من بّعدهء وبدون خجل, رغم أنه لا حقيقة له! 
وهو: «أرضٌ بلا شعب اع بلا أرض». 

وما يزال الصهاينة امون يستخدمونه بعد مرور مئّة سنة عليه! 

وبحلول العام 1899م كان هناك ثماني مستعمرات يهوديّة تُفطي 5 
الأراضي التي يَمّلكها اليهود ‏ فلسطين. يملكها (روتشيلد ) وهي مَعْتَمدّة عليه. 

(حابيم وايزمان) اليهودي روسيٌ المولد. كان العام 1917م لاعبًا أساسيًا 
2 وضع إعلان بلفور. وقد أصبح عام 1948م رئيس إسرائيل الأول. 


وے العام 2003م: أشار الرّئيس الأمريكي (جورج بوش) غير مرّة ةج أثقاء 
زيارته بريطانيا إلى العلاقة الممَكّزة بين بريطانيا وأمريكا. وديا إلى العام 
7م حينما قَرّرتٌ أمريكا ا الحرب العالمية الأولى؛ تلك الحرب التى عمل 
ع d‏ د 2 7 َو 
الرئيس الأمريكي (وودرو ويلسون) المستحيل ليبقى بعيدًا عنها حتى بدأ نشاط 
القواضات الآثانية زور ف تياره أمريها : وكان إعلان قور هن سله للمواهقة 


ی 


عليه قبل أن يُمَرَّرَ للصهاينة. 
5 

لم يكن لدى السفير الأمريكي ‏ بريطانيا (والتر بيج) الذي أَخَبرَ عن 
القنابين الح اتحده] سوردو الخطة اله وة أى فكرة عن مني ارهاب 
ثلاثين عامًاا و2 رسالة منه لولده 2 التاسع عشر من الشهر الأول لعام 1918م 
كتب: «لم أحمل ب عَمُّري موضوعٌ الحركة الصهيونية على محمل الجدّ. إنها 
مشاعرٌ دينية حسْبٌ. وسوف يُعبّر عنها عمليًا قله قليلة من الناس*2. وكانّ هذا 
هلعل اس ا دزي أمة لعزب عام 1918م. 

وبعدَ هذه السنوات كلهاء يُفكر المرء: كيف يمكن أن تكون إحدى أهمّ 
ديمقراطيات العام بهذا الجهل؟! الحقيقة أن بريطانيا كانت ما تزال 
راطو ةوغر الول الأخوى کان موا ع الدول الح تدر د العالم ب ذلك 
الوقت. أكسب بلفور نفسّه لقب ( بلفور الدمويّ) بسبب معالجته الوضعٌ المضطربٌ 
e HAE‏ خط E ak‏ 

وقد نمت بدورٌ المشاكل والاضطرابات التي زَرَعَها أكثر عندما جعل (لويد 
جورج) (هربرت صموئيل) الذي يعد يَهوديًا مُمارسًاء المندوب السامي ے2 
فلسطين 2# الثلاثين من حزيران 1920م. ورغم محاولة صموئيل الظهور بنوايا 
عبر هارف نظن اة السكان الفا صموة من الحرب الكاسيطكييق ن الرهة. 
وبذلك يكون صموئيل أول يهودي يحكم فلسطينَ منذ ألفي عام. وقد كان 
الأوروبيون الشرقيون ينظرون إليه أميرًا وك( سيروس) ملك فارسٌ الذي خرر 
اليهود من الأسّر البابلي. و2 السنين الأولى من وجوده 4 فلسطين مندوبًا ساميّاء 
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هاجرأربعة عشرٌ ألمًا وستمئة وثلاثة وستونَ يهوديًا إليها؛ فكان ذلك كاضيًا لحض 
العررت غ حمل اشظرا اتد السكاة الهو 
فته لانة لاع الافظرا ان لهرت والتهود اسا يك فة اشاق لدعم 
قوات الشرطة 2 فلسطين عام 1929م: وَصل الجزء الأول من المشاة بالطيران 
م قافر و غا مرك اة هرغ مارات مدر ووجدات مسائدة 
بعد ذلك بالقطار, ثم أنشئْ مزن عتاد صغيرٌ ا محطة سكة حديد اللد. وكان 
فخ القيادة الصفيرة رقت أزل هو (هيويت) الذي شغل منصبّ ضابط تفتيش 
اتاد ارهن كان مكمه عق حى فاظرات القطان قن كفت لاحات 
عام 1927م» قات لقو إلى ست كتائبٌ ووحدات مساندة.*4. وك العام 
8م عادت الاحتجاجات» َاسْتَدَعيّتَ وم مك مصرَ والهند. ورغم ردة فعل 
العرب على وصول مها جرين يهود؛ استمرّت الهجرة وأخذتٌ زخمًا جديدًا عندما 
حكم (هتلر) ألمانياء فمثلاً ج العام 1932م بلغ عدد الهْاخَرَين كلا تة وخلاكة 
وخمسين» وك العام 1933م زاد العدد حتى خمسة آلاف وثلاثمئة واثنين وتسمين. 
وعلى العموم» فإن التدفق السنوي للمهاجرين اليهود وصل ذروته عام 1935م 
بواقع واحد وستين ألما وثمانمئة وأربعة وأربعين مهاجرًا. باع يفف مالكي 
الأراضي العرب من الغائيين أراضيّهم لليهود؛ فاضطر العمالٌ العرب فيها إلى 
ترك العمل. فَاسَتْبَّدلٌ بهم عُمَالٌ يهود لكنّ ذلك لم يكن مفرحًاء لأن هؤلاء العمّالَ 
من أوروبا الشرقية. وكانوا يتبعون اتحاد عَمّال. وهو ما يُلزم أن تكون أجورهم 
أعلى. ۰ ۰ 
أثارٌ السّماحَ للصٌندوق الوطنيٌ اليهودي بشراء الأراضي قلق المزارعينَ العرب 
الذين كانوا يُملكون الأرض أو تعملون فيهاء كاتت أراض كثيرة موک اة 
التركية أو الماك الغائبينء وكان المستأجرون يدفعون لها نظام العشورء وقد 
امتريهسة واحتشخ الشركة الوظئية الموبية تلحعونة القرفية شل يدان ارف 
العالمية الأولى. شَعَرَ كثيرٌ من الشعراء العرب بالخطر وكتبوا عن بيّع الأراضي؛ 
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ومن روادهم إبراهيم طوقان الذي وَجَّهَ سهامٌ شعره نحو السماسرة وبائعي 
الأراخ للتهود كذ رامق ولف كات هاه لكن اسر الب ورغ شد 
قساوة الكلمات؛ لم تستطع اختراق آذان داعمي الصهيونية 2 الحكومة 
البريطانيةء وقد كان طوقان ( الذي سَجَنْ والده البريطانيُون لعضويته 2 الحركة 
الوطنية العربية) ينتمي لعائلة نابلسية غنية. توفَمَتَ قصائدٌ عديدة لطوقان وقوعَ 
كارثة على الشعب الفلسطيني من قبل عَدَوَيّن قوييّن, وهذا لا يعني سوى الإنجليز 
والشهاينة”وهدة اعات من قضيدة كشها عندها كان فدذرها به الحامفة 
الأمريكية 2 القدس عام 1935م: ۰ 


لنا خصمان: ذو حول وطول وآخر ذواحتيال وافتناص 
وار یه فاق وی وإذلالاً لنا ذاك التواصى 
e‏ 2 
مناهجٌ للإبادة واضحاتٌ تالجس تمد والرضاض ”5 


وي العام 6م كان سلاحٌ عتاد الجيش الملكي الأكثر تنظيمًا 4 فلسطين. 
ذهبت الفرقة الخامسة إلى الجزء الشمالي فر الوط a‏ 
ب الفرقة الأولى جزأه الجنوبي. وكانت قيادة السلاح والفرقة 2 القدس. 
وقد افتتح مخزنٌ ذخيرة متقدمٌ وورشة متحرّكة لها چ صرفند» ومع شهر آب 
أنش مستودعٌ وموقفٌ لاستقبال العربات # حيفا.*6 

وك أيلول العام 1936م: ركب الرائدٌ (بيل هاورد)ء الذي أصبح وكيلاً فيما 
بعد ب سلاح عتاد الجيش الملكي. قطارٌ جنود ‏ السكك العسكرية 2 ميدان 
(الدرشوت) متجها إلى (ساوثمبتون) ؛ وقد کان كاتبًا يخ مكتب الرائد (هاري) 
ل سلاح عتاد الجيش الهندي» ڈ قم الا -(هاورد) وما السفينة 
(لورينتيك ) المتجهة إلى حيفاء وكانت سفينة مدنية عام 1936م, سعتها ألف 
وخمسمئة مسافر. يتمكن خمسمئة وأربعة وتسعون منهم من ركوب القّمَّرّة: وكان 
(بيل) منهم. وهو محظوظ بذلك. لا شك 2 أن الظرف الطارئ كان سببّ إعطاء 
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(بيل) هذه الفرصة يذ ركوب كهذا؛ وهي فرصة لا تمنح عاد إلا لكبار الضباط. 
ولأاجما حولت لكف السفينة إلى سفينة لنقل الحكودة» فاخ تحمل عد ذا 
مضاعمًا بالنسبة لما كان مُقَررَّا لها وقد رَسَتّ 4 حيفا التي جَعَلها الإنجليز 
ميناءً رئيسًا ہے فلسطين عام 1936م. 

وكتب ( بيل): «معظمٌ وحدات العتاد نعلت إلى مستودعات العتاد 4 حيفا. وقد 
كانت خدمتي 2 القيادة العامة لفلسطينَ وشرق الأردن 2 القدس. وعندما 
وَصلْنا بالقطار إلى القدس سَكنًا بے خيّم أقيمت ف بساتين زيتون قربٌ فندق 
الملك داود. وعلى ضبّاطنا أن تکوتوا نج الطابق الثالث منهء والرّتبٌ الأخرى تَدّخل 
إليه من المدخل الجانبيٰء وكان علينا تغيير (بساطيرنا) العسكرية وارتداء 
الأحذية العادية لكلا ا الدرجٌ الرخاميٌ للفندق». 

ماخلا الطايق الال كان هتدى الف داو سند خا غالا موذهر | ووا فة 
کل وسائل الراحة المتوافرة 4 فنادق الدرجة الأولى 4 أوروباء كما يمتاز بالبذخ 
الشرقي. وكان مكانًا لاجتماع کل الذين يقَدرونَ على تحمل التردد على حانته 
الساحرة وغرف e‏ الوفيرة. وعلى كل كان (بيل) والرّتبٌ سعداءَ جدًا 
بالتسهيلات التي وها جمعية 3 الشبان المسيحيين. 

مرافق ممتازة: حمامات» وبركة داخلية. وملعب (سكواتش)؛ وملعب كرة 
قدم» ومكتبة ممتازة. ومطعم ممتاز فيه طاولات (تنس)ء وكان هناك نشاطاتٌ 
عديدة» مثل رحلات البحر الميت» وزيارات 4 عيد الميلاد إلى حقول الراعي 2 
بيتَ لحم لكي يعيشوا أجواءً ميلاد السيد المسيح عليه السلام. 

قل الشاويش (برين كلارك) من شعبة سلاح عتاد الجيش اللملكيّ (12) إلى 
ت عام 8م. ۰ ۰ ۰ 

«مشاكلنا 4 تلك الأيّام مِن العرّب الذين يحاولونٌ إطلاق التار من الكمائن. 
أو وضْعٌ الألغام 4ے الطرق الى زا العربات. أمًا ب صرفند فقد طلبٌ مني 
ومن الشاويش (جو هيسكوك) أن نأخذ أسطولاً مؤلمًا من ثلاث عشرة عربةٌ 
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مملوءة بأدوات تَسْتَحَدَمٌ لنصّب معسكر 2 الصحراء جنوبيٌ غزةء يَهدف إلى 
إنشاء مخزن ذخيرة أساسيّ 2 ذلك المكان. وعندما وَصلنا لم نجد سوى مدّى 
واسة سق ونان لزه حل كاري الامقر ره ولا شن أقافة الوتدسوة لكين 

نصيّنا خيمة المخزن الأولء وأقمنا المعسكرٌ ( معسكرٌ رفح) الذي أصبحٌ كبيرًا 
فيما بعد لكثنا سعدّنا حينما ألزمّنا بتسليمه إلى الجزء المتقدّم من مستودع 
العتاد الأساسي». 


25000 8م . على الأرجح» ذروة اضطرابات العرب» وقد دَفعوا الثمن 
الأكبر؛ فَالوَفَيَاتٌ المسجّلة: تسعة وستون من الإنجليزء ومئتان واثنان وتسعون من 
اليهود. وعلى الأقل ألف وستمئة من العرب والثوار وآخرين. وكانت الوحدات 
المختلطة من الإنجليز واليهود المعروفة ب( الفرق الليلية الخاصة) التي يقودها 
(أوردي وينجيت) مؤيّدٌ الصهيونية. مخيفة جدًا للثوار والسكان العرب بسبب 
قسوتهاء وكان كثيرًا ما يعمل خارج القانون؛ كان يعذب الثوارٌ ويضع المشتبه بهم 
4 أقفاص تحت الشمس ساعات متواصلة! وكان له عاداتٌ غريبة: ومنها أنه كان 
نظف حجسدة الغا ري على مرا العامة بفرشاة أسنان! ورغم ذلك كان تكتيكيًا 
عظيمًا ومساعدًا كبيرًا 2 الحرب العالمية الثانية. 

كانت عقوبات الأهالي شائعة؛ فإذا حدتٌ حادث ووصلنا إلى قرية ما خلال 
تتبّعه فلا بد من تفجير منزل فيها حتى لو لم يكن يأوي ثوارًا. كانت الغرامات 
الجماعية من أَشسْدٌ العقوبات القمعية التي تزيد الفقراءً فقرًا وتعاقب البريء كما 
المذنب تمامًا. (سيدني بير) SE‏ فليو يده SSS‏ 
يومًا حول وظيفته 4ے حيفا: «...وظیفتنا هناء ٠‏ إلى حد بعيد, تقوم على تنظيف 
فوضى المكان بعد حصول الجريمةء ونحن 2 حالة كع كل الوقت». (والشرطة 
تعتمد على مخبرين؛ كي -كما يقول (بير)- متوقون الآن). وأضاف: «وأكثر 
مالم أحبّه هذه الحرب أن الأبريا ء2 معظم الوقت هم مَن يعانون! مستشفياتنا 
مملوءة بنساء واف رهن اة دخ اتن اة اتا اة اة 
الأنعمل عه متهن الخطورة:: 


کا م الشرطة المركز الذي 5 فيه المواشي والبضائع الخاصة 
بالذين لا يستطيعون دفع الغرامة الجماعية. وقتمتها عمومًا أربعمئة ميم > وهي 
تعادل أربعين بِنّْسَا ‏ العملة البريطانيّة الحالية» وكان ل السكان معوزين» 
الاح يق 

ت م اها عاف )"من او اتر ها ادك رة 
البريطانيّة -تحتٌ ضغط القادة اليهود- عدد قواتها؛ وهو ما أدى إلى إدخال 
أربعة عشرٌ ألمًا وخمسمئة يهودي 4# الشرطة البريطانية. وكان جميعهم أعضاءً 
تلك المنظمة.ء ومنهم ( موشيه دايان). وقد شارك (وينجيت) 4 حملاته غير 
القانونية. لقد كان عاملتٌ بريطانيا الثوارٌ العرب أقسى من معاملتها الإرهابيين 
اليهود بين عامَىَ 1945 - 1948م. 

كلذل كور ار تلجت بريطانيا اليهود ووظفتهم کقوات إضافيّة؛ لكنهم 
تسلحوا فيما بعد ضدّها عندما هُرْمَتٌ ألمانياا ومع نهاية القورة العربية. وحين 
كان موا على لعزت ان لو سلاشاء له يكن كزوية الود بالسلوخ درا 
حكيمًا. 


مُتَنَبّهَا من الظرف الصعب آخرّ العام 1938م كتملك التتعودية اين غود 
رسالة مطوّلة إلى الرئيس الأمريكي (روزفلت). 

وبوضوح. كان يعتقد أن المواطنينَ الأمريكيين لم يكونوا واعينَ بالمظالم 
اتر اند الواقمة على :امواطنين الأصليين 6كلسطلين :وقد لأمست رسا اف 
البليغة أوجة الموضوع كلها. وبلباقة ذكرت الأمريكيينَ والبريطانيينَ بسلوكهم 
المخجل! وقد بدأ رسالته بسؤال منطقيٌّ عن ادّعاء الصهاينة 4 فلسطين: 

إن الحجة التي يعتمدون عليها يذ هذا الادعاءء أنهم ( أي اليهود) قد است سعد فا 
هنا وكا 2 الأيام الماضية, ومن تم تجولوا 4 العديد من بلاد العالم. والآنّ هم 
بمو أن درا متا لهم عيشون كيه رة نويه غم لتحفيق انك 
اعتمدوا على إعلان بلفور من الحكومة البريطانيّة». 
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کے اہ 


ولا مَيَرّرَ لهذا الادّعاء التّاريخيّ. لأنّ العربٌ كانوا دائمًا 2 فَلسَطينَ على مر 
التاريخ: فسيادتها سيادتهم. وإذا استثنيّنا المدة التي كان فيها اليهود هناك, 
والمدة التي حَكمَ فيها الرومان؛ فإن حاكم العرب كان حاكم فلسطين منذ أقدم 
الأزمنة إلى وقتنا هذا. 

كم أكملٌ قائلاً: «إذا طق هذا المبداً الذي يدعيه اليهاوو الان :فک کون من جى 
كل شعْب أن يُعِيدَ الادعاءً بأحقيته 4 أي دولة كان قد احتلها سابقًا بالقوة فترةٌ 
زمنية معينة. وهذا سيؤدي إلى اختللاف دمت له خارطة العالم» وسوف يكون 
متناقضًا مع الحقٌّ أو العدل أو الإنصاف». 

وبمناسبة أخداث الأعوام 1936 - 1938م كَتَبّ الملك بان اغلاق بلقون فد حلب 
الظلم والإثم لوطن هادئ ناله لقد منحته A‏ لم تكن 2 وقت إعطاء 
الهدية تملك حقٌّ فرّضه على فلسطين. 

وقد اسك :فقا كه ع (71065 ke‏ 2 عمود لها بے العاشر من 
كانون الثاني 1939م جزءًا مهما من الرسالة: ۰ 

«يبدو أن القضيّة ال ةقد نظن اي ف الولايات المتحدة الأمريكيّة من 
وجّهة نظر اليهود الصهاينة ودعايتهم المكثفة. فتظروا إلى محاولات اليهود ذخ 
تدمير عرب فلسطينَ على أنها سلوكٌ إنساني! وهي جريمة مرعبة ‏ حقّ أناس 
مسالمين 2 وطنهم. يجب أن يميّز بين الصهيونية السياسية والمشكلة العالمية 
للاضطهاد» ولا يمكن أنّ تكون فلسطينٌ هي حلها. على الرّغم من أن فلسطين 
-أصلاً- كانت أكثرٌ بلد ب العالم هَدَّمَ الإقامة لأكبر عدد من اليهود نسبةٌ إلى 
حجمهال8” ۰ ا ۰ 
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وكما ذكر بك مفكّراتهم. فإنّ العديد من الدبلوماسيَينَ والصَبَّاط قد استمتعوا ۱ 
مدّة وجودهم © فلسطين بطبيعة الحياةء التي كانت عندهم لا تختلف عن تلك 
التي عاشوها 4 أرياف بريطانيا"؛ غفي الرّملة كانوا يستمتعون بالصيد ومطاردة 
ابن آوى 4 حقول الصّبّار وكانوا يقومون برحلات لصيد البط 4 بُحيرة الحولة, 
ويتسابقون 2 اللد. ورغم ذلك. ذكرٌ الرّائدُ (مكنيل) بعض صعوبات رحلة صيّد 
عه مذكراته: a.‏ 

«كانث قياداتنا موجودةٌ ل بيت مزارع يهودي صغيرء وكان مريحًاء لکن 
التجهيزات والترتيبات الصحية 2 معظم هذه المستعمرات اليهودية معدومة: 
وجبة مشبعةء وبضعة غلايين, ومشروبات روحية. وكذلك المضجع: وهنا ينتهي 
العام 1923م. وكنثٌ أفكر بما قد يجلبّه لنا العام 1924م5» حملت مذكراته أنواع 
الأنشطة كلها بكل الأوصاف: الرياضة:؛ والاحتفالات بكلّ أنواعها.*9 

انقسم الساسة الإنجليز. بعد تسعة عشر عامًا من مسؤوليّات الانتداب» ب 
رؤيتهم للهدف والحل. لم يكن نهجّ رجال الحكومة كافيّاء وكان العالم قد تغير 
كثيرًا بعد إعلان بلفور و( جورج لويد ) . وكان يرد للحكومات المتتالية آراء مختلفة 
من الموظفين المعيّنين ولم يكن ثمّة نقصٌ 2 النصائح الآتية من الدول الأخرى أو 
المصادر الرسمية: أو حتى من الضحفيين. كان فليل جدًا من ذوي الرأي 
متعاطفينَ مع السكان الأصليين من العرب الفلسطينيين؛ عامّلهم الصحفيون 
بقلة احترام. كما فعل (فان باستين) الذي حاول تشويه سمعتهم 2 كتابه المؤيد 
للصهيونية المعنون ب( الحلفاء المنسيون): 

«كانت فلسطين صحراءً وقفارًا قبل الحرب» يسكنها فلاحونّ مكروبون. 
معظمُهم لا يتوق إلى الحرية # شبه الجزيرة العربية كلها وثقاهيًا كانوا الأكثرينَ 
(1) المترجم: هذا ركه علي كن داعي ا وة الذين يدّعون أنّ فلسطين كانت صحراء مقفرة. 
ويوضح أن فلسطين لم تكن كذلك .بل كانت مليئة بالبحيرات والنياتات والطبيعة الجميلة. انتهج أسلوب 


3 ا ولك بحظا ن EO‏ ا ءات بذكر ما يفندها :ويظهز 
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لفاو وا مال واخ ففف على اة الازدراشية. وغل الركم مره 
الصراعات العنصرية الوحشية والأوراق البيضاء العديدةء والآراء المنقسمة 
حول فلسطين واللجان ودور بريطانيا ے فلسطين؛ كان من حسن حظ بريطانيا 
والحلفاءء والعرب واليهود خاصةًء أن فلسطين كانت بيد بريطانيا عام 1939م. 
ونه الست سكين اة كات فلسطين قاغد ۶ اس دة تتخشاء وشت 
بريطانيا مخازنٌ د خيرتها وجعلت من ذلك داعمًا رئيسًا لإمداد وحداتها المقاتلة 
2 صحرا حب و ع كر رك 
المكتثبين وبني فيها مستشفياتٌ لاستقبال الجرحى. ولليهود ااا 
جنة سلام» وان توا من هذه الدولة العربية الصغيرة أن تدم الجا والسكن 
لليهود النازحين بهذه الأعداد الكبيرة. وقد رفضتهم دول كثيرة! وكان کول 
فلسطين فت نظام الحصة (الكوتا) كديا تزايدث:. فضلاً عن اللاجئين 
لوا غير شرع قوارب صعية ال بكار وا ت سم سن الوه الشميزة: 
المراجع 

1 -الحلفاء المنسيون. فان باسىن› مطيعة ديال» نيويورك 1943 

2- حياة ورسائل ولتر بيج وبارتون جي. هينريك. ووليم هيني مان 

- أيام الانتداب» أي. جي. شارمان: توماس أي هاديسون,. نيويورك, 1997 

4- تاريخ سلاح العتاد الملكي. أمناء سلاح عتاد الجيش الملكي 

5- فلسطين والشعر الحديث. خالد أي. سليمان: زيد للنشر. 1985 

6- تاريخ سلاح عتاد ا لجيش الملكي 

7- أيام الأنتداب 

8- الجزيرة العربية تتو. حد. محمد المناع» هاتشينسونء. 1980 


- أيام الانتداب 
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2- فلسطين 4 السلم والحرب 


گان ه نالسر واشافات قن أن ف :الت افا ااه عر فت 
الاك عديدة سيت الأعيان اقداقة الألاية اطا نها ادل 
تشيكوسلوفاكيا الذي رجح اال التحرب نك أورونا ,وف داشان الان 
بولندا الاستفزارٌ الأكبرٌ الذي جَعّل بريطانيا وفرنسا تعلنان الحربّ على ألمانياء 
فحثت الغيوم العاسيفة الوشوعة ا رة او بريظات] نتن فاد عن 
القوائكو وا اتراك و ك تسر كان هناف اا جو وه 
اوی وكانت اعا ف وا وا و د رت كرات 
إقليمية ومجندون 4 مصرٌ نبناء E‏ العتاد وخطوط الاتصالات. وكانت 
السفنٌ الحربية تصل إلى بورسعيد أو الإسكندرية أو حيفا من خلال جبل طارق 
أو البحر الأبيض المتوسط؛ وهو الطريق المقبول للشرق الأوسط. ولكن كثيرًا 
هرا إلى هناك د ا مو خط اتال الب الأديكن التوسيط ركان زهوارد 
ألين) أحدّ هؤلاء المجندين الذين استخدموا طريق خط البحر الأبيض المتوسط 
للاتصالات» وهو الذي قد رَفعٌ بعد ذلك إلى رتبة ضابط صف: 

«وبعد مباشرة العمل عدنا إلى تكنات فيكتوريا 2 ( بورتماوث). التي فيها 
حصلنا على مطعوم ضد الحمى التيفيةء وجهزنا بملابسٌ داخلية خشنة وقبّعات. 
كنا محتارين هيما اذا كنا ستنذهب الى هتلتدا ويغزونا 9 أو إلى المناطق 
المداريّة. 

وي آذار 1940م» خرج الد من التغنات ادات كلها ونا ا معلفة على 
اف الس ودرقة ار ها مرو اة ا القطا دو كا الرحلة 
من ثكنات (ريد هولء كولشيستر) . 
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غادن الجنود (كولشيشثر) 2 التاسخ والعشرين من آذان» يعد أن علمنا أن 

3 3 5 1 2 5 
وجهتنا الشرق الاوسط؛ بالقطار إلى (ساوثمبتون). وعلى متن العبارة 
(آرتشانجل) أكملنا طريقنا إلى ميناء (لو هافر). بقينا ‏ سكة حديد (لي 

ر ء 2 اس ع 03 

مفتوحة». :ويم وحلةطويلة نم ثذق الوم فيها وشات (مرسيليا يا)ء ون ا 
إلى السفينة الحربية (ديفونشير). أغطينا مراجي جي النوم. وقد كلما اة 
الدخول بها 4 الليل. 

قاذوت النسينة E‏ [فانها) OT‏ ميلك E EE‏ اسه 
بالقوارب الصغيرة والبائعين المتجولين المحليين الذين يبيعون سلعهم. و2 
السادس من نيسان كنا 2 الإسكندرية. وكانت المرّة الأولى التي نلمح بها الشرق 

0-0 و 
الاوسط. ومن محطة القطار كانت فرفة فلسطين ‏ ے2 طريقها إلى قناة السويس 
طويلة 2 الليل؛ وقد كان النوم صعبًا على مقاعد خشبية صلبةء وقد كانت المرة 
الأولى التي نلمح بها الأراضيّ المقدسة 2 الصباح الباكر ونحن نقطع بساتين 
البرتقال. وقبل أنْ نصل محطة اللد صعد ضابط إلى القطار وألقى علينا 
اض عن اه الحا اها و كنا عن فو ون رى دة 
عس ” ء ع 

كانت مجموعتنا اول الواصلين إلى المعسكر ايام الجر وكان عنواننا «سلاح 
عتاد الجيش الملكي 2 صرفتند» وبينما كنا نتشکل» فح د شبابيك 0 مجاور 
ثم خر منه صوتٌ يقول: : La»‏ اکر هو رة يفن التحيّة». 

!4 العاشر من أيّار. أصبح (وينستون تشرشل) رئيسًا للوزراء. وكان على 
الحلفاء إخلاءٌ (دونكيرك). و2 الرابع عشر من حزيران 1940م أعلنتٌ إيطاليا 
الحرت على ترتطاضا :و اشامت قرسا الشهرذاته: ولخ يعد التحر الأبيض 
المتوسط آمنًا لتحرك الجيوش. أصبحت الخرت أسواً. وتشيعة لذلك» وجب على 
القوّات التي تتجه إلى الشرق الأوسط أنّ تأخدّ طريفًا أطول ومُضيعًا للوقت وأكثر 
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تكلفة. حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح. كانت الفواصاتٌ الألمانية 2 المحيط 
ا لشي كتير و او و ب أن قط أسباطيل القن الحريية 
الأخليضين لكي يبتعدوا ساعات فقطء ليتمكنوا من وصول الشواطئ الكندية قبل 
دورانها جنويًا. وكان درفنا أن تغزى بريطانيا ولكنها وقفتٌ بعرم وفَمَة رجل 
واحد ضد حشد من المانقريق: تحدت برشل حديئًا مؤثْرًا كان له أثر زياد 
تصميم بريطانيا الى حو هيد وجول تلك اة الخ د اجتياذ القناة 
تبدو كأنها قفزةٌ هائلة نحوٌ مصير مجهول وخطير لهتلر» وكانتٌ مقولة تشرتشل 
«لن نستسل» محَمَرًا جيّدًا للسكان الإنجليز ومحيمة جدًا للأعداء.. طقل كثيرٌ 
من الطيارينَ الشجعان حياتهم 4 معركة بريطانيا عدا ا اة 
وخمسون طائرة. ولكنّ (لوفتوا2) -أيٍّ سلاح الجو الألماني- خسرٌ ألفين 
وتشفيكة طاكره: :وعتدهنا : اورت الظلئرات الأماني أنه غير (قاذر على خديمة 
بريطانيا ذهب ليقصف المدنّ البريطانية. 

و2 الشهر التاسع من العام 1941م: غزا الإيطاليون مصرء ولكن الحلفاء 
دفعوهم إلى الوراء واحتلوا طبرق. وبعد ذلك ظهر (رومل) 2 الثالث عشر من 
نیسان وطوّقّها وحاصرها طویلا. 

ثم بدأت الحربٌ 4 الشرق الأوسط تسير لمصلحة القوات النازية. 

وك نيسان 1941م غزت ألمانيا اليونان؛ وتفيّرٌ ميزان القوى قي العراق تغيّرًا 
مشؤومًا على أثر انقلاب رشيد عالي الكيلاني العراقي الداعم لألمانياء وقد أدى 
هذا الانقلابٌ إلى هروب الأمير عبد الله الذي كان وصيًّا على عرش ابن أخيه 
الرضيع الملك فيصل الثاني» إلى الجنوب وراء البصرة. 

و2 غضون ذلك تحركت ألمانيا تجاه الشرق إلى روسيا وبيسارابيا وصارٌ 
بوا وبا الجر الأمبوة ربح فزوين: لكل ذلك لمق الاتجليز الشيظرة 
على حقول النفط ب4 كركوك وستصبح بأيدي الأعداء. وستفقد أيضًا تزويدَ حيفا 
بالنفط. وهو التزويد الرئيسٌ لها. كان لدى بريطانيا مطارٌ لطائرات سلاح الجوٌ 
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N اشام وقول سودي هال اه كوه‎ E 
وانضم إليها رجالٌ وقوة إسناد عابرة للصحراء السورية من فلسطين لتشكل‎ 
رأس حربة؛ وتبع ذلك جیش هندي كبيرٌ. ومنه سلاخ عتاد الجيش الهنديء وقد‎ 
حط 4 ميناء أمّ قصر متجهًا إلى البصرة ومستودع العتاد  (شوايبا). وبعد‎ 
إنجاز المهمة الأولىء وهي تأمين مطار الحبّانية ومصفاة بترول كركوك. كان لا‎ 
بد من حماية البلد كله من أي غزو. تفيّرٌ اسم قوّة (الهوب فورس) إلى فوة‎ 
العراق وإيران؛ وكانتٌ مهمتها حماية خطوط الإمداد الحيوية إلى روسيا. وأَرسلتٌ‎ 
الح وسا مق ذلك الت وة ان كن ف الاك ادات فلن اتا لحرت‎ 

من غير المؤكد أنْ نعرفٌ كم شخصًا فقدت القوة العراقية والإيرانية وقد 
عدوا كا عداك امتقودين: عادر الجتدئ' ( جو ) الذى كان اقا کے سلاج عفاد 
الجيش الملكي فَلسَّطينَ واتجه إلى العراق عامَ 1941م ثم عد مفقودًا. لكنه ب 
الواقع عد ب عداد الموتى. ورغم أنه لم يكن 4 الحملة العسكرية ب4 شمال 
أفريقيا؛ كان اسمه مدرَجًا على نصب معركة العلمين التذكاري. 

أفنكت المتطعة الشيرئة لها النضزة ف غصون فلات ستاك بيد أن عَانث 
تَجَمّعَا من الأكياس والخيم ب برّية غربٌ البصرة» معسكرًا منظمّاء وصار 
مستودع الات الركسن الآن ية اة بثمانية أميال من السياج. وفضلاً عن 
المسقفات وورش العمل ومواقف السيارات والمغاسل كان هناك معسكراتٌ نظيفة 
ومرتبة؛ وأنشئت كنيسة لتجاور ذلك الموقع؛ وبعد ذلك أنشئت أحواض سباحة 
ومراكز ترفيه ومواقع عسكرية أخرى بالقرب من ميناء البصرة. 

وقد كان لسلاح مهندسي الآئيات والكهربائيات الملكيّ ورش عمل رئيسة ‏ 
مناطق (ماقويل وزبير والرفاديا) . وجَمّعَتَ تلك العربات التي وصلت إلى الميناءء 
وكان عددها لا يقل عن ستة عشر ألف عربة. وقد قاد السائقون الروس تلك 
العربات وهي محملة لكي يساهموا ب4 المجهود الحربي الروسي.*1 
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لكنّ المشهدّ الذي لا يُتغيّرٌ 2 الموقع يبعت على الملل. وإنّ حياة القوّات الأجنبيّة 
مهدّدة ب ظل الأجوا الضمفية واتسرازة الل فيه وا ومتاف و قل 
اموه جو فی :الى التطقة ا اكان اة :واف 
معسكرٌ لأوقات الإجازة 4 (كارينا) ومنشآت ترفيه للقاعدة على التلال الفارسية 
لتكو دار استراحة للجنود الهنود. ثم افْتّتح عام 1944م معسكرٌ للقوّات 
البريطانية ب4 بيروت حيثٌ أمضى (نيكولاس) أوقانًا طيبة مستمتمًا ببرودة الجو 
وعذوبة الهواءء وكان دائم المواظبة على سباقات الخيل والترفيه. 

عام 1941م أبحرّ زهاء كوونة: عسر اطول اکا ی یاک ا 
الجتود والنساء؛ وكلّ منها الین عقوو ف سويد وقد اتر العف 
السابق 2 سلاح عتاد الجيش الملكي (سيدني باركر) 4 أحدهاء الذي يتكون من 
قم رة ا رة وكل مله على الأقلب عادر ع يشمن ا القت 
جندي. 

وهي: (فيميوس. وأنديس. وأوركاديس. وسفينة الكومودور» وستراثالان. 
ورينا ديل باسيفيكو. ووند سور کاسل» ودیامودي» وفولیندم» وستيرلينج کاسیل؛ 
ونيجر ستروم» وأينديان برينس. وآيدرابوراء وهيجلاند موراك» وكشميريناء 


وكاميرونياء وني هيلاس. وورك كاسيلء ومانشستر بورت). 


قَدمٌ فريق الآليات والكهربائيات الملكيٌّ البريطاني للمكوث والعمل ب4 مناطق 
لمم 

الزبير والمعقل والرافدية. وإن العجلات الي حاتي من مت المقل وتتجمّع وتحمّل 
بالمؤن والذخائر ويقودها سائقون روسء كانت ل لدعم المجهود الحربي 


الزروسيو» 

ولأنها كانت بداية حملة الصّحراء الفربيّة. ربما يحمل بعضهم كميات كبيرة 
ن الأسلحة لتو هر کات و و ان القافلة: إحداهما 
من (سيدني) والأخرى من (جون تاران). ورغم تمركزهما 4 مستودع العتاد 
الزن لم يعرف أحد هتنا الاجر الا ار مق خسن غاا لم وا د 
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القافلة ذاتها التي أبحرت من ( جوروك) إلى ( كلايد  )‏ آب ( أغسطس) 1941م 
فقطء بل كانا أيضًا ے2 (نيا هيلاس). 


كنت( یی 
أبحرثٌ على (نيا هيلاس) التي تعاني من نقص © طاقمها من الضباط 

المفتدسين الذين استعيضنوا يمکح سيازات الحيش :كما أنها فهر إلى مغل 
غير سلكي. وقد أنشيٌ بوساطة العريف ( براون) الذي زودني بتفاصيل القاظة. 
واصطدمتٌ (ورك كاسل) ب(وندسور كاسل) يسبب الضباب» وقد روفْقَتَا إلى 
(نوفا سكوتيا) برحلة (إتش أم أس) اجرف القافظة يذ غضون أربع ساعات من 
انطلاق بخارها قبل (نوفا سكوتيا). ثم عَيّرتَ مسارّها متجهة نحو (فري تاون) 
حيثٌ ترسو السفنٌ أربعة أيام. وهناك» عند دخولنا (فري تاون) مَررّنا على 
إحافئلة الختاكراك ار اسدة وک فر رف أشنا مرو 

بَدأت السماءٌ تمطر. واستمر المطرٌ أربعة أيام» إلى أن مَررّنا بحاملة الطائرات 
بے طريقنا إلى (دربان).. وقد رَحُبّ بالمطر ترحيبًا كبيرًا فأحضرنا الصابونَ 
على سطح السفينة وطفقّنا نستحمٌ # المياه العذبة. 

واصلتٌ سبعَ عشرة سفينة -وكان يرافقها (إتش إم إس) إدنبرة- رحلتها, 
وقَدّمَ الرقيبٌ (جون تارات) ك العام 1942م وكان عمره تسعة عشر عامّاء 
تفاصيل عن الظروف الفعلية التي مرت على متن سفينة (نيا هيلاس). 

ا قرابة ثلاثة آلاف جنديٌ 2 أصعب الظروف. وكان الجو مغبرًا 4 
الشهريّن التالييّن. كانت أسوأ ذكرياتي عندما يستمر فيضان المياه من الطوابق 
العلوية إلى الطوابق السفلية؛ ورغم ذلك كان هذا هو المكان الذي توفعنا أن نأكل 
وننام فيه على ما رجحنا. خسن خظنا: كان الطفسٌ جَيْدَا ودافتًا کل الوفت, 
وهذا ما سمح لنا بالنوم على سطح السفينة. و4 أيام الطقس القاسي كنا نؤخذ 
إلى أسفل السفينة على الرغم من الرائحة الكريهة! وكانَ البحرٌ متلاطمٌ الأمواج 
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ففادرّنا (كلايد) فورًا. ويمرور الوقت. وصلنا خليج ( بيسكي). وهناك لم يصب 
منا بدُوار البحر إلا قليلا. 

و بعد ذلك استعدنا 0 وكانّ (فريتاون) اول ميناء 2 غرب 
أفريقيا حيث وق الأسطول أيامًا للتزود بالوقود . وكانٌ هناك أولادٌ يجذفونٌ ثم 
يغطسون ليظفروا بالعملات التي يرميها الجنود البحر. أمضينا الأسابيعٌ 
الثلاثة التالية بجو شاعريٌء وكانت الليالي ساحرةً والبحرٌ حياة مع الحياة 

0 5 5 
والنشاطات الرياضية وحفلات الموسيقى والقمار الد كانت إشاعات هجوم 
الغوامتات متف رة :الك الجراسة ا تة عن اونا فؤكدها يا طاق أسلصتها 
المضاذة دائمًا. 

كان كل شيء يسير جيدًا إلى أن وَصلْنا رأسّ الرجاء الصالح 4 طريقنا إلى 
(ديربان) حيتٌُ خَرَّبَت التيارات المتقاطعة علينا وكان معظمّنا مريضًاء إلى أن 

7 و 0 
وصلنا ميناء ديربان حيث الهدوء. كانت بريطانيا 2 ظلام دامس منك ايلول 
9م ؛ وكانَ الطعام مقتنا ومتوافرًا 4 ديربان ولا سيّما الفاكهة والضوء ساطعٌ 
ے الليل. حتى الخو الشكوى بك توب أفريقيا كان ميهجاء ٠‏ وقد أجزنا أسبوعًا 
فا هونا إلى 'زنية ييخ )بف الليل: 

كانت ضيافة الناس 2 جنوب أفريقيا رائعة تعدً! | صطحبٌ زوجان أفريقيّان 
خلاثة 7 قبل أن نمشي تلاتمئة يَاردة بعيدًا عن السفيئة؛ استقيلونا أسبوعًا؛ 
أخذونا بذ جولة لرؤية معالم المدينةء ا نا الطعام, > وعاملونا ا حشنة 


اة 


ومنه إلى البحر الأحمر حيث توقفنا للتزود بالوقود بے عدن أيامًا عديدة. كان 
الحر لا يُحتملء ولم يُسمّح لنا بنزول الشاطىٌ. 
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وكان ل( سدني) ذكرياتٌ جميلة تشبه تلك التي أمضيناها أسبوعًا يذ ديربان. 

على وضيفةاليّتاء محخصول من البرتقال تالا من أريعة الاق نتوق ,وهه 
سم لكل فا هتوق واحن: هه الأشياء كانت 1 ما راا 
نصفٌ لتر من الجمّة (وهي النبيذ أو البيرة) بعشرة بنسات. ووقيّة الدّخَانَ ببنس 
ونصف. على الصّعيد المحليٌ. ولأنني کن کک وف انرک اف 
عن من اند خان سحة كلو كانت السفينة (زاتموند ) تتف على أنها هة 
لأنها تنقل حمولتها 2 البحار متلاطمة الأمواج حول رأس الرجاء الصالح» وقد 
تركب وراءًنا چ ديربان» وانطلق ما تبقى إلى عدن حيث رَسوّناء وكنا ننطلق مرة 
كل آربخ وعشرين سناعة باتجاه السويس. فَرَّعَت السفنٌ حمولاتها 4 قناة السويس 
بسرعة لأنْ الألمان استطاعوا إغراق سفينة 2 الميناء. فتمدّدتٌ هناك مع مداخنها 
خاو اما 


كان السفرٌ بالدّوران حول رأس الرجاء الصالح أكثر أَمَّنا منه بالبحر الأبيض 
المتوسط. لكنّ هذا لا يقي من خسارة بعض السفن. وقد نَسَفَت الفواصاتث 
سفينتين حربيّتين متجهتين نحو الشرق الأوسط. 

(جون كليج) أحدٌ المسافرينَ على متن (مولتان) عام 1941م: وكانثٌ هذه 
النتفينة مق الا سول الدى كان يدور حول راس الرجاء الات بانجاه السويس: 
کاو ی وو من مزسابية کک 
عل م ( لاا شتون) الشؤوعة: لكن أعكرمن شسيعة الاف مانو عندما د مرت 
فغرقتٌ على بعد عشرة أميال من ( مانت نازير) © الماش رمن غزيران 1940م:. 
وكانَ (جون) واحدًا من ألف ومئتين بوا على قيد الحياة. وقد حولت (مولتان) 
لتحيل جنودًا 1 1هم. وبنحو فريد, كانت الخد ةة اليومية للسفينة (دير 
تاجربلیتز) تنشر أخبار الود عن الحرب ومنوّعات مُمتعةَ عن الرحلة؛ وكان 
ذلك طفوحًا كرا وكشاصة اذا أَخَذّنا بعين الاعتبار صفحاتها الصغيرة الأربعة 
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زارات الخرف عا ورف فت موان مرن شل ارا نه 
رخلتها عون أفزيغياء وا على اتتعليد افش منت شهادات لعطفها مرن خط 
الاستواء. ۰ 

لم تكن كل القن المتجهة إلى الشّرق الأوسط عام 1942م عبر رأ اليجَاء 
الصالح تون با ساون سحت سمي (أر أم أس الملكة إليزابيث) رقمًا قياسيًا 
بحمّلها خمسة عشر ألف جنديًّ! وكانت تقومٌ بدوّر أسطول كامل يعادل تقر 

كانت (كين إنجل) عُضوًا 2 سفينة الجند (×۸۸6۷) التي غادرت ثكنات 
(هيلسي) 2 ( بورتماوث) أيّارَ 1942م. 

ساروا إلى محطة (بورتماوث) خلفٌ الفرقة؛ و4 الليل سافروا إلى ( جوروك ) 
اقا وفوا بمتاشرون» فور وة الروم القائي كائوا ها مط اة 
(إليزابيث). وللباخرة طاقمٌ من ألف ومئتين. وات الاسر على علو خمس 
طبقات فوق مكتبة السفينة. ومَنَّ يكونونَ على السّريريّن العلويّيّن حَوَلَهم أحزمة 
آمنة. وكباقي السّفن الحربيّة. تمشي (أر أم أس الملكة إليزابيث) أميالا عديدة 
بمُعدّل ألف ميل 2 اليوم. وقد كان (كيم) على ظهر السفينة الرياضيٌ الأمامي. 
واشترك مع لين آخرين # الإقامة بالدرجة الأولىء والتدخين تحت ظهر 
السفينة غير مسموح به أي وقت. وكذا فوق ظهرها © الليل لأسباب أمنيّة, 
وكما قال كيم: «...ولكنٌ خلفٌ باب الحمّام المغلق كان يمكننا شرب أي شيء؛ 
حتى المخدرات). 

ا کا ریا ادن بشجاعة ب معركة تزداد حدّةء كانت فلسطين 
لون تدع ونففة إلى لمعيل وار المنزعجونَ من تدفق هجرة اليهود 


إلى فلسطين قد هَدّكوا عندما ل الإنجليزية الهجرة عام 1939م إلى 


22 


فشطين: وكان شيكا ااا أن مود السام سے لف ار ةك فان وكات 
الود القلسطينيون يدركونَ أن من مصلحتهم استمرارٌ مقاومة البريطانيين 
لتقدم النازيين. وعلى کل. ما يزال المهاجرونّ يأتون ‏ مراكبَ مزدحمة صدئة 
فيها تَسرّبٌ وتسمّى سفن الموت» وفضلاً عن القلق من ردّة فعل العرب ثمَّةٌ خوفٌ 
من تسرّب النازيينَ من المهاجرين سرًا. وللتخلص من هاتين المشكلتين قرر 
المهاجرون أن يذهبوا إلى موريتانيا. وربما ينجح العملاءً النازيونَ بأن يَدخلوا مع 
طالبي اللجوء القادمينَ من المناطق الأوروبية المحتلة الذين تمكنوا من تجنب 
الحضارء ولكن اكتشف بعد ذلك أن منهم من ثبت أنه حَلَقَ مشاكل بعيدة المدى 
أكثر من الجواسيس النازيين؛ ومنهم قود أوروبيون شرهيون مخريون: ومنهم 
قادةٌ إرهابيونَ 5( مناحيم بيغن)؛ و(ناذان يلين مور) واسمّه الحقيقيّ (فريدمان 
يلين)؛ و(إسحاق شامير) واسمه الحقيقيّ (يزرتيتسكي). و(يالين مور) الذي 
أصبح بعد ذلك قائدَ ( الليخي) وهم المقاتلون من أجل حرية إسرائيل. وقد وصل 
الى انشراكيل من (ليتوانيا) # الشهر الأول من العام 1م وأعلن بوضوح أنه 
يكز الإتخليز أعقويل كرهه أخانيا النازية: وکات مورا هه 7 تحت اليهود على 
قتال العدوٌ اللدود بريطانيا وعدم ادحل 2 الحرب «الإمبرياليّة». کل هذا وآلاف 
اليهود يُضطهدونَ 2 ألمانيا والدول المحتلة؛ وثلاثة وأربعون ألفٌ إنجليزي 8 
قتلوا ب ستة عشرٌ شهرًاء وانتهى ذلك كانون الأول (ديسمبر) 1941م خلال 
الغارات! 

و الرابع والعشرين من تشرين الثاني 1940م؛ صلب ( أتلانتيك)؛ وهي 
RY‏ مجذاف. حيّفا من قبرص وعلى متنها ألف وثمانمئة مهاجر يهودي؛ 
وهؤلاء مع ألف وسبعمئة وستين مهاجرًا آخرّ -كانوا قد وصلوا سابقًا على متن 
(ميلتوس وباسيفيك)- استجوبوا فورٌ ركويهم (أس أس باتريا) وأخذوا إلى 
( موريتوس) 2 مدة الطوارئ لكنّ مئتين منهم لم يذهبواء فقد قتلوا وهم يُنقلون 
إلى (أس أس باتريا) عندما أغرق مركبّهم بانفجار. كانت المجموعاتٌ كلها 


مشبوهة أنها مَن فعلتٌ ذلك. إلا أنّ بعض اللا جتَينَ قالوا أنّهم فعلوا ذلك بأنفسهم 
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بسبب اليأس» لكنّ ‏ آخر الأمر اكتشف أنّ الهاجاناه هي مَن فعلت ذلك» فكانوا 
هم المذنبينء وقد أرادوا تعطيل المركب لئلا يغادر الميناء. وكان على متن المركب 
مُحَفَّقّ شرطة فلسطين (بيل تايلور) الذي سقط ب الماء. لكنّه نجي ليُساعدَ ب 
قَبََض ( أبراهام شتيرين) عام 1942م. 

وقد نشطتٌ حركة (زفاي ليمي) المنظمة العسكريّة الوطنيّة. التي صارٌ 
اختصارها فيما بعد (ا12). 2 مهاجمة العرب عام 1937م وقد بدأتٌ و 
أعمالهم الإرهابيّة بقتل مفتّشينَ بريطانيين من الشرطة قبل أسبوعين من الحرب 
العالمية الثانية. تبلورت فكرة الهاجاناه -وهي كلمة عبرية تعني الدّفاع- 2 
مستعمرة (بيتاه تيكفي/ باب الأمل) المستعمرة اليهودية الأولى التي نَشْأت ‏ 
فلسطين عام 1878م . لم تكن فكرة الإرجون المنظمة العسكرية القومية الصهيونية 
وكا انبكر اجا عدائية بما يكفي من وجهة نظر (أبراهام شتيرن) 
الذي ألف تيه من أربعين شخصًا يحملون الأفكارٌ ذاتهاء وقد أطلق عليهم 
اسم (لوهامي هيروت إسرائيل/ ليهي): وأصبح اسمها فيما بعد (عصابة 
شتيرن). وبسبب نقص المال لجأت هذه ف لسرقة البنوك وناقلي أموالهاء 
بل إنهم حصلوا على قروض من عملاء ء الحكومة الإيطالية. و2 شهر شباط من 
العام 1942م قتل ( شتيرن) 2 عملية إلقاء القبض عليه لقتله سيان شيف ) 
اقب مدير شرظة فلسظين: فأصبح عتذهم شهيداء وزاد عَددٌ عصابتة إلى 
مقن ارت ب نشاطانها: 

هفك التكاية القازية إلى تجريطن العر يجن الاتجليز لاتيم يترون عقا 
فلسطين لليهود. وكان (وينستون تشرتشل) قائدًا يفكر بتعدّد البدائل والخطط» 
فجعل هؤلاء الذين يُفكرون بطريقة غير مستساغة ( بهدف واحد فقط) يربحون 
الحرب ضدّ ألمانيا وحلفاتها. وظنْ دوكان مقا أن هذا ما كان يريده يهود 
فلسطين. وقد دَعَمّت الجيش البريطانيّ ‏ فلسطينَ دعمًا كاملاً الغالبيّة العظمى 
م فيط اه القرقة اليهؤدية ار 
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#الجااسوس بار ددري كان EGE‏ عرو سور اناك تلوق وان 
الفرنسيء اكات اتا هه اا فط ؛ قصارتٌ سوريا بعدها و 


فر ها كاك عليه خصيلة السوب: وكلون مركن شرن اة علي 
المرء أن يقرأ سجل مراسلات الأشهر الستة الأولى منها فقط. 

نقد وجه توحيهات وامتئلة عديدة كل مديري الدوائر المدنية والعسكرية 
المرتبطة بالمجهود الحربيٌ. وذكر ب2 أحد خطاباته ل(حاييم وايزمان) أنه لا 
مكانّ يستطيع السماحَ فيه بهجرة يهودية كفلسطين. و2 رسالة أخرى وَجُهَتٌ إلى 
وزير الدولة لشؤون الحرب وإلى رئيس هيئة الأركان العامة للإمبراطورية 2 
(12/1/ 1944م) سأل عن سبب إبقاء ثمانية آلاف وخمسمئة رجل وضابط من 
فرقة الفرسان 2 فلسطين لأسباب أمنية. ثم تساءل عن تكلفة ما يأتي: إرسالهم 
إلى الشرق الأوسط. والاحتفاظ بهم مع الإعاشة؛ والدّفع لهم مع البدلات من 
بداية الحرب إلى بداية شهر آذار 1942م. ونقلهم مر ثانية إلى الوطن. 

4 الظاهرء لا طرح هذا السَّؤَالَ الخاصٌ بقسم الخيّالة: ن نهم سيعودونّ 
إلى الوطن لإعادة التدريب. لكنّ تشرتشل لم يقبل هذا واقترحَ مع إعادة التّدريب 
2 الشرق الأوسط تسليحّهم ببنادق (برين) وحاملاتهاء وقد كان لدينا كثير 
منهاء أو الاستفادة من الديابات التي أخذناها من الطليان. وعلى کل. كانت 
متاك مفظة يذكرها زاتما هي تعيين جنود كَتّابًا أو رجال مخازنَ أو مصلحي 
آليات (ميكانيكيين) أو سائقين؛ وهذه واجباتٌ يمكن تركها ا ٠‏ ورغم 
ملاحظات تشرتشل كان القرار أنّ يقومَّ بهذه الواجبات غ من المدنيين 
والعسكريينء وقد استّعمل مصطلح (الخدمات الخلفيّة) للتمييز بين خدمات 
المساندة وخدمات الخطوط الأماميةء وكان حريصًا على جعل العدد الأكبر من 
الرّجال 4 الخطوط الأمامية. ا 
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وكانَ لا بنّ من تطوير منشآت الذخيرة © فلسطين ومصر؛ وكان خ رفح 
مستودحٌ قيد الإنشاءء ومَرافقَ ورشة صرغفندَ لتصليح وتجهيز الدبابات الخفيفة 
وحاملاتهاء وكان لا بد من توسعته. ورغم ذلكء كانت مرافق الذخيرة غير كافية, 
واستمرٌ افتتاح المنشآت وتطويرها ب4 فلسطينَ كلها: مصنع ذخيرة وتكديس 
ذخائر ‏ وادي صرارء ومستودع ذخائرٌ وورشة 4 خيفاء ومستودعاتٌ فرعيّة 
وورشاثٌ عمل ْ صرفندَ والقدس و(بات جاليم) وتل الربيع (تل أبيب): و 
العام 1942م 4# (كريات موتزكين). 

اة :لحرت بف الجر العريية كما تعد جانا وصزاجع لخر 
وَنسَيظرٌ الجاتنان: أحدهما من الآخرء على ينات :وسكهمزات كم برها 
يلم القائد (مونتغمري) القيادة الميدانية 2 0 1م . وب الشهر ذاته وصل 
العدو بقيادة (رومل) إلى منطقة العلمين؛ بعيدًا عن القاهرة بمئة ميل تقريبًا. 
وبعيدًا أيضًا عن مخازن عتاد لسلاح ذخيرة الجيش الملكيٌ بكل ذخائرها عالية 
القيمة. تقح القوات الألانية هذا أثبتَ أن للمنشآت الإستراتيجيّة قيمةً 2 


وكانّ الماء يضَعْ من آبار رفح لمعسكرات المنطقة كلها على مدار السّاعة. وكل 

السهاريح هة تلل وها ساعات عديدة. 
3 و س 

كان الشاويش ( سيدني بيركينز) ضابط مرور سكة الحديد» وكان لساحة 
التنظيم 2 مستودع العتاد الرئيس (2) خزان بسعة أليّ وعاء ( جالون) لتزويد 
القاطرات بالمياه. وكان ذلك هو مزود القاطرات الوحيدَ بين حيفا والقنطارة» 
وكانوا إذا نقصّ الماءٌ 2 ذلك الخزان يتصلون بمحطة الضخ لإعادة ملئه فورًاء 
ف أوقات مد دة يعون ها الرنمال :ف الخطوكل الاسام وكاتوا اجون 
الماء للعربات حاجِتّهم للسلاح. وقد وردتٌ مكالمة تفيد أنَّ ثمة حاجة طارئة للماء 


4 الصحراء الغربيةء وقد شرح (سيدني) كيف نظم التزويد عنده: 
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«کان لو سيان القاطرات أنابيبٌ ع a‏ لر حنفيات لکل ماسورة. 
و 0 
وكانت الشاحنات التي تصل تحمل عبوات بسعة جالونين. وصارت المصانع 
الحلية تزمل أككر موضاظة الشكة: 
٠. 8‏ 2 5 كك 7 5 
وكان سجناء الحرب يمون مجموعات: مجموعة لتنزيل العْبّوات. ومجموعة 
أخرى لوضعها وفك الأغطية. وثالثة لتعبئة خراطيم الماع ورابعة لإرجاع الغطاء 
وإعادة تحميل العبوات 4 الشاحتات. 
حن ناظر المحطة: کان مستعدا لفعل أى شی إذا قلت له: زهذا تما يريدة 
و اع ع 
الملك ( جورج)». ولذلك استطعتٌ أن أجعله يُوقف قطارات البضائع التي تمر من 
المنطقة ويربط بكل قطار منها كل الحاويات المحملة والجاهزة حين مروره. ورغم 
وجودنا 4 مكان بعيد جدًا عن المياه؛ زوّد مخزنٌ الذخيرة الرئيس (2) بكمية 
كبيرة من اا مف وفك فو جد 
2 
0 5 و ع 
وفد اخذت طبرق من الإيطاليين 2 كانون الثاني 1م وانشىّ فيها خمسمئة 
٠. = 55 15 3 - - -‏ 30 
مستودع عتاد. وتحركت طواقم سلاح عتاد الجيش الملكي من رفح وصركند. 
وګ آخر شهر آب 1م وعندما گان شار السو يسيرٌ ضدّنا 4 الصّحراء 
الغربيةء كان واضحًا أنه -لنفوز بحرب الآليات هذه- لا بد من ان يكون لدينا 
ريات مدر عة أكثر, فضلاً عن التجهيزات الخدميّة الضرورية. 
وقد عمل رجال سلا د خيرة الجيش الك ك ضرفند على مدان الشاعة 
لتحقيق هذا الهدف بالتناوب» لتفريغ وعمل عربات حربية جديدة تناسب 
المعركةء وصيانة تلك العربات التى كانت تعمل 2 الخطوط الأمامية. 
وقد احتفظ ( كين بروان) بوصف مفصل عن تلك الشهور الحرجة من الحرب 
العالميّة الثانية. 
بَيّنت القصص التي وثقها قيمة أولئك الرّجال الذين جمعوا العربات المدرّعة 
وصانوها خلال الاستخدام. ومن تقاريره نستطيع تقدير حاجة الزيادة السريعة 
ك القدرة الاستيعابية لورشات العمل. كما أن لهذه التصص قيمة أهمّ وهي أنها 
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تمكننا من القراءة عن الرجال وتفاصيل الأمور؛ فقد ذكرٌ الأعراق المختلفة 
للرجال الذين كانوا بف الورشة؛ خملا : ا( بی زجورتيكي) نهودی بولتدئ؛ وضديق 
لر(كين). 

(بيتي هامرمان) يهوديٌ أسترالي؛ يتذكّر (هارولد هويتي) -خاصة- الذي 
كان قد غادر بريطانيا إلى الشرق الأوسط على متن سفينة قلعة (ويندسور) 2 
الرابع من كانون الثاني عام 1941م: وبعد مدة -وربما سمي المشاغل الرٌّئيس 2 
ميرد تقل إلى:مستودع التاخيرة الركيين (2) ب خيفا: وضع هدفه الكبير 
الجديد بنى المرافق التي تكتمل مع التحويلات الآتية من خط حيفا- القاهرة, 
الر فشي كانت :وغيمة عادول تحير الام اة العادمة: 

وكان قد مضى على (هوارد ) تقريبًا شهران 2 فلسطين عندما دخلتٌ إيطاليا 
الحرب» وقد تقل إلى العباسية. ويك شباط العام 1941م تقل إلى فرقة المشاة 
السادسة 4# الصحراء الفربية. و4 حزيران أخذوا إل نوريا لي التطرانات 
الفيشي (١ء۷).‏ و4 تشرين اج بالبحر إلى حصار طبرق. وعندما رفع 
الحصار وتقدم الحلفاءٌ إلى الغرب نقل هوارد”" إلى طبرق. وقد عمل 2 مستودع 
تزويد الذخائر المتقدم 2 ( الآدين). وبعد ذلك 2 مستودع فرعي بمعسكر در 
لم أكن أعرف بالضبط لماذا أخذوهم إلى طبرق. لأنها سقطت بعد ثلاثة أيام 
فأخذوا خارجها. وبعد ذلك» عندما تقدم لاان تجو الشزق: فت الويس ف إلى 
فصيلين للدفاع عن المستودع. و24 كل صباح» بين السادسة والنصف والسايعة 
والنصف. قبل بدء الواجبات الاعتيادية 2 المستودعء كان لديهم بعض التدريبات 
العسكرية الأساسيةء ومنها المسير خلال لبس أقنعة الغاز المزدوجة. ورغم ذلك 
كتب (هوارد): 


)1( المترجم: من المفيد ملا حظة أن المؤلّف يذكر قصص بعض زملائه ب مدة خدمتهم ‏ القوّات 
المسلحة البريطانيّة بالتفاصيل ؛ محاولاً بيان وجهة نظره من خلال غيره. وجديرٌ بالملاحظة أيضًا أن مَن 
كتبوها شهود عيان ‏ مذكرات شخصية: تبين أحوال ذلك العهد. 
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س ك س اع 
«ثمّة شيءٌ مضحك 2 بالي لا يمُحي: كان هناك رقيب أول؛ يسيّر مفرزته 
فقال: إلى الخلف دَرّ.. إلى الخلف در.. إلى الخلف در.... معترفا أنه نسي كلمة 
(قن)١)‏ المسكرية اتدل ها كلمة (توكف) الغامية له التسكرية الرسمية: 


وعد ذلك بأيام أطلق البوق صوت الإنذار العام للنزول إلى ساحة العرض 
عندما أخبرنا أن (جيري) على الطريق. ولأننا ‏ حالة انتظار طويل» كنت سعيد 
الحظ 2 ما اسمي للخروج. وأخيرًا وصلتٌ إلى الإسكندريّة. 

ومن هناك تقلت إلى مستودع الذخيرة الركيس (2): و فلسطين؛ حيث 
بقيتٌ إلى حين مغادرتي 2 الشهر الثاني عشر من العام 1944م بسبب الإصابة». 

(فرانك بيل) الذي كان يخدم 2 مستودع العتاد الرّئيس (800) وقتّ سقوط 
طبرق هلع موص غ د تك الوقت تجن افحت وق شرع ذللد: 

مه اعدف المراحل کت مسؤولا عن راكبي الدَرّاجات» أعمل. ولكنّ بدون أن 
يدهع لي. وي أحد الأيام. ذهبتٌ إلى حيفا 2 رحلة يوم عطلة؛. وعندما عدت 
أعلمت أن باقن ساق الذرا جات نوا إلى طبرة: وم أغلخ لم | ماهد | اران 
بالشيظ» لأنه س فو ا ت ف و و جا 
أوشكتٌ أن ألتحق بهم عندما تم إيجاد النقليات المتجهة جنوبًا. أيامي هذ حيفا 
كانت تعني أنني سأعيش سنوات سعيدةًٌ © فلسطين. وكنتٌ دائمًا محظوظا 
بالنجاة من الموت». ١‏ 


(1) المترجم: 4 المسير المسكريّ تُستخدّم كلمة (د) للالتفاف. وكلمة (قف) (1817!) للتوشّف. وهي 
كلمة رسميّة. لكن الرّقيب الأوّل استخدم كلمة (5100) التي تعني: توقف, وهي لا تمد كلمة عسكرية ولا 
تستخدم ب2 المسير المسكري. وكلمة (1//508) أيضًا من مرادفات كلمة(1817ا) ؛ لكنّها كتلك لا 
تستخدم 4 المسير العسكريٌ. فللمسير العسكريٌ تقاليد؛ فمثلاً يقال للالتفاف لليمين (در)؛ ولا يجوز 
أن يقال (لف) مثلاً. ضفي التقليد العسكري الإنجليزي ثمة كلمة واحدة تستخدم للتوقف. هي (314!ا) 
ولي س(م560) أو(503//ا) . رغم أنها مترادفات (85]ل0001/ا5) . 
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- يكن محظوظا (هارولد هيويت) عندما سقطتٌ طبرق. لأنّه هو ويهوديٌ 
أماني يعمل بنحو خاصٌ ب سلاح عتاد الجيش الملكي. سّجِنا ب4 العشرين من 
حزيران العام 1942م» ولحسن الحظ تمكًنًا من ارتداء اللباس العسكري الألماني 
والهرب من معسكر (//201) باتجاه شمال أفريقيا. 

ولكن تتكرهها لم يمتها عندما دخلا مسرا إيظطاليًا خي فيض عيبا 
مرة أخرى. 

و4 أيلول العام 1942م I‏ (هارولد) إلى معسكر (/لا201) ہے ( بولونيا) 
للعمل ‏ التجهيزات الزراعية, لكنه فوجي أنه كان يُتوقع منه أن يعمل البواريد 
والدبابات! ولأنه رفض ذلك كم ثلاثين يومًا ‏ الحبس الانفرادي. و شباط 
العام 3م 5 إلى معسكر غير عملي بے شال إيطاليا. وقد هرب وة د ثانية 
متنكرًا بلباس جندي إيطالي. ٠‏ وض عليه مرة أخرى وهو طريقه إلى 
يوغسلافياء وعندما استّسلمتٌ إيطاليا كان مسجونًا 4 بولندا. 

لم يعد الإيطاليون حلفاء. وقد قال النازيٌ باحتلال ذلك الجزء من إيطالياء 
وكان هارولد يظنّ أنهم سينقلونه إلى ألمانيا فهرب مرة أخرى وقد أصبح صديقًا 
لعائلة (أوته) التي كانت تأوي جنديّين من جنوب أفريقيا منذ شهرين ونصف. 

و2 وقت متأخر من شهر تشرين الثاني خرجٌ الثلاثة من المخبأ ثم هربوا على 
دوا جاخ خر افةو ترا قزق إيطالنا الى ور( انی تمك هارو ولد 
رفاقه من الهرب من خطوط الحلفاء. وبعد ثمانية عشر شهرًا من القبض عليهم 
تمكنوا من أن يكونوا طلقاء أخيرًا. 

وبعد فترة فصيرة من ا ا ره العلمين _ 2 شهر تشرين الأول 

انفيض الثامن النشط تجاه الغرب فاخن طيوق ف التاق هشير هن 

تشرين الثاني. لقد كان يقاتل الألمان بكل جد وجهد ممكن. وكانوا يقومون 
بهجمات معاكسة, ولكنّ ب الثالث والعشرين من كانون الثاني تمكن الجيش 


ك 
الثامن من دخول طرابلس. وقد استسلم الجيشان الألماني والإيطالي 4 تونس 2 
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0 و ع ع 
سجنواء ومن هؤلاء الذين عادوا إلى طبرق سلاخ عتاد الجيش الإنجليزي 
والتصنيع والتخزين والتفتئيش والتزويد. وأنيطتٌ بهم مهمة المحافظة على 
الذخائر والعتاد. لقد زرعوا الألفام لحماية طبرقء وكان عليهم أيضًا إزالتها 
عندما أصبحت المدينة مع القوات الإنجليزية. وخلال تحميل الألغام المجموعة 
ققد الحتندي ( سام فلاناجان) يدهي اجار وان درطا كلجتدي (ستان 
هيث) 4 وادي صرارء وزار (هيث) صديقه 2 المستشفى بعد فترة قصيرة من 
الحادث. وقد طلبّ الطبيبٌ من (هيث) ألا يُخبر (سام) بفقده يدّه. 

ا لت ع ِ 0 

ك النهاية الشماليّة من تل أبيب قربٌ نهر (ياركون) يقعٌ معرض صناعات ما 
قبل الحرب. الذي يسمى معرض الشرق (31 0301© ) : كان موقعًا آخرّ لمعمل 

وك تشرين العام 1942م أدرك مكتبٌ الحرب أخيرًا أنها كانت کر ا 
وقد تألفتٌ مجموعة مهند سي الآليات والكهربائيات الملكية, وأرسل للفرفة 
الجديدة مصلحو آليات مدربون من سلاح عتاد الجيش الملكي وأفرادٌ مناسبون 
من سلاح الهندسة الملكي وسلاح خدمات الجيش الملكيء وكانت المعامل تحت 
مسؤولية المهندسين الملكيين )۸EM€(‏ . 

نقد كان موقت الأئان ف ابد اهم الحرب أفضل: ولكن عندما أصبح تشرتشل 
رئيسًا للوزراء بدأت الأمور تتغير. 

وكان (كين إنجل) ك المعامل الفرعيّة الرّئيسة (3) بتل أبيب ب تشرين 
2م عندما أصبحتٌ جزءًا من سلاح المهندسين الملكيٌ. وأما (إنجل) فكانت 

كار و 2 ابر و 

الوظيفة ذاتها والمعامل هي هي وبالأجر نفسه. إلى أن قرر نقلها إلى ليبيا بج 
شباط. لتصبح ملحقةٌ بالجيش الثالث 1943م. 
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وقد أصبع الآن لف ياد العامق التقدمة اة وف اطول كير ميخ 
العربات 4 رفح وهو # طريقه إلى شمال أفريقيا لجمع ما # المخازن من 
ند أت اكناهة تنك اتر طفن وكات تفطة القوفت الكانية ك كل اكير حت 
جمعوا آلات معامل إضافية ومخارط وآلات طحن ومطارق حدادةء وما شابهء 
وموظفين. 


وك الأسبوعين الأخيرين قطعّ أسطول (كين) ما يقارب ألما وخمسمئة ميل 
من خلال شمال أفريقيا إلى طرابلس. وهناك عملوا دكاكين ‏ ثكنات الجيش 
الإيطالي. مع تجهيزات معامل جيدة. 

يقول (كين) أنه لم يكن يشعر بالخطر # شمال أفريقياء ولكنّه كان مبهورًا 
بالحرس ے رفح. 

كما يقول أن الخطرٌ الوحيدَ هم ا المستعدون لإطلاق النار. سك أثناء 
مغادرة فلسطين للالتحاق بالجيش الثامن. كانت مناسبات ققد» فنمضى ثلاثة 
أيام ‏ رفح نجمع الذخيرة والأمتعة؛ وك اليوم الأول بعد أمسية 4 مطعم 
ضباط الصف حَُدْرّنا تحذيرًا جدّيًا بان نتجنّبٌ الذهاب من الطريق الترابية, 
وعلينا أن نسير بالطريق الرئيس حتى نصل إلى مَنَامَاتنا. وقد كان مخزن 
الذخيرة محروسًا من قبّل أفراد من الفرقة الهندية الرابعة متحمسين كثيرًا 
للحراسة وإطلاق النار على أيّ شيء يتحرك» وقد ا أنْ العقوبة 2 إحدى 
الوه ااه حرمانٌ الحرس من الحراسة أسيوعين: فقد كان هذا يعد غازاء: 

وأخيرًا تم طرد الألمان من الشرق الأوسط. وأثبتت الأيامُ أن ما وصل إليه هتلر 
كان كبر من أن يّسَّعه السيطرة عليه. ومن الشرق الأوسط انتقلت الحرب إلى 
أوروبا مع وصولها إلى صقلية. 

كتبّ (كين): «عملنا ب طرابلس كان مكتّمًا جدّاء وإنجازٌ العربات كان مميّرًا 
ومبهراء وكذا إنجاز السفن الحربية أيضًا. وبعد أربعة عشر شهرًا لحقت السفنٌ 


الحربية الجيش البريطاني 4 إيطاليا». 
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أدى مستودع العتاد الرئيس (2) وميناءً حيفا دورًا رتيسًا ‏ تزويد الأسلحة 
والمواد الحربية. 

وكان رجال المستودع ے رفح أولاً, + 00 إلى حيفا 0 ا 

وفد قدّر الجميعٌ هذه الخطوة: معسكرٌ أفضل» واف ترفيه: وأجواءٌ أحسن. 

8م و 

انتقل معهم أيضا اللواء (هيتيشكوك) المعروف للرجال ب( سكراتش)؛ الذي 
كان قائدّهم منذ البداية ب4 رفح. و2 المستودع بحيفاء استطاع أن يعيش بشقّة 2 
دة وكات الر ب فن العميد هما دونه سيد جال عن رقت وقد كان 
الا مها جد اوخو ودنك رای أنه سيكوة أعدّل ]13 جا يدن طن 
الرجال 4 حيفا رجالاً يخدمون 4 رفح. 


ولكنْ كانت ردّة الفعل مفاجئة! لأنْ رجال رفح لم تعجبهم الفكرة لعدم رغبتهم 
بالخدمة 2 مستودع ر قريب من العميد والقيادة؛ «لقد وجدوا البعد عن 
القيادة خسنا كما يقول ( جون تاران) الذي استيدق: لكنه اندهش إِيَجَابِيًا 
عندما تحسنت رفح عما كانت عليه عام 1م. 

«كان لديهم مرافق غيرٌ متوافرة ب4 معسكر (153): بركة سباحة: وملعب 
تنس» وغرف بلياردو. ورحل منتظمة أسبوعيّة إلى تل أبيب والقدس. وكانت 
نشكلة العمل هن حلت إل درت عير ات المستاء الازطالين تعلو ةد 

e. و‎ 

المستودع. ورضوا -كما يظهر- بانتهاء الحرب ليكونوا 2 أمن وراحة». 

5 ع “قر 0010 اا 8 سے e‏ د ع 

لقد كان اهل فلسطين يعيشون 4 زمن الحرب اياما أفضل من ايام بريطانيا. 
لقد كان الطعام متوافرًا ‏ الدكاكين والأسواق أكثر منه ے2 بريطانيا. وي بواكر 
العام 1942م عسكرت القوّاتٌ تحت الخيّم بِينَ أشجار الزّيتون ‏ معسكر (153) 
4 وقت بناء المساكن الدائمةء وكانت الحمامات المبنية من الطوب قد أقيمت 
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ألا تم هام العري ناء مكاتب الكتزية..وقد كان جتان اليهودي والعريي 
مزدقرين أزدهارًا كبيرٌاء هبل الانتداب ويعدة. كان كير متهم يُوَظَفُهَمَ الجيش. 
والنّاسٌ خارجٌ الخدمة أو مجازين تأتيهم إيراداتٌ كثيرة من العمل بالحانات 
(البارات) أو المقاهي أو الفنادق. وكانت لكل الخدمات الخلفية ب فلسطين فرق 


= 
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شراء مكلية کا طب يضاق تة اا أو تسيا سا أيضنا, 
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جبل الكرمل يظهر 4 خلفيّة الصّورة المقدّمة منْ ( جونفارو) 


عاش الرّجال الذين أبحروا من بريظانيا عام 1941م وتوافدوا إلى فلسطين. 
أربعة أعوام ‏ أيام حرب مريحة أكثر. وقد لخصّ (جون تاران) ذلك بالقول: 
تمن اين کا مسوم ال خافر الركيس وعملنا كَتايًا وابثاء مسعودعات» 
كنا ب4 الحقيقة نمارس عملا مدنيًا. ولكنّ بزيّ عسكري» بعيدين عن الوطن, و 


ظل نظام عسكريٌ. كان الجانبٌ العسكريٌ من مستودع العتاد الرئيس(800) 
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مُنفصلاً عنه. وكان الضابط ومعاونه وفريق العمل © مكتب الضابط المناوب 
جميعًا مسؤولين عن الإعاشة والسكن والترفيه. وكان مطلويًا منا أيضًا تجديد 
تدريبنا وتزويد المستودع والمعسكر بالحرس» بين الحين والآخرء ويبدو 2 ذلك 
شيء من التقييد. لكنّ بالعموم لا يعد هذا شيئا يُذكر ولا يتعدى كونه إزعاجًا 
ثانويًا. وكان لدينا عددٌ من رتبة رقيب أول. من حرس الفرقة: وكانوا يُحبّطون 
مق مار الغديدة فاو اکان نیم دراد کے كفا كنت 
أظن». 

وكلاءٌ الكتائب كانوا أعضاءً مرحّبًا بهم ب4 وحدة الخدمة الخلفيّة. وكان 
التحتذون الام الكفان e‏ اا وقد كان تقديرًا متوقمًا من قبل 
لعن المجندين ٠‏ عند مواجهتهم الأولى مع الرقيب الأول لمستودع التدريب. قدّم 
الوقن وا ذوو الخبرة ترتيبًا معيّنًا (خطة) ونظامًا للجنود قليلي الخبرة؛ 
لقد هدَّأوا المرؤوسين المتهورين» ووَعُوا الضباط المدمنين. وحمّسوا الجنود 
المكراحين: 

ال شروت نكيت د الاتصال الألمانيّة 2 روسيا إلى درجة 
عدم القدرة على إدارتهاء . وبدأ الروس يستعيدون بعض أراضيهم التي خسروهاء 
ودخلتٌ أميركا أخيرًا 4 الحرب. آلافٌ الغارات بدأت تضرب المدن الألمانية, وهو 
ما أراح السكانّ المدنيين البريطانيين بعض الراحة فالألمانَ الآنَّ يذوقون تفر 
المرارة التي ذافوها. ومع هزيمة (رومل)؛ > وبعد أن أصبح شمال أغريقيا 
الحلفاء. صار باستطاعة الحلفا ال أررويا م اليج اا ا 
وك التانع من تموز 1943م غا الطقاء فة وترزت: أهمية فلسظين 


الإستراتيجية مرةٌ أخرى. وقبل الحرب جعلتٌ بريطانيا حيفا ميناءً رئيسًا للبلاد 
ومکانا اا حل ارجا والمواد إلى سفن التحرير ليكونوا قاعدة إمداد 
رئيسة كَمَوَطى قَدَم؛ تصتارت فسن ولف سا که أمنة من ایا اء 
عدا بعض الاعتداءات الثانوية غير المؤثرة من القواعد الإيطالية. واستمرت 
قاد الذتخيوة بالشترق الوس نه التوسع لعفن ؤاعية تة إيطاتيا ولتَحَقُفَ 
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من الإرهاق الذي تعانيه قواعدٌ بريطانياء كما أنها كانت رابطا رئيسًا 4 سلسلة 
إمداد جنوب شرق آسيا التي كانت مسرحًا لكثير من الضغط الذي تعرّض له 
الحلفاءء فهذا التوسع احتاجٌ إلى رجال أكثر 2 المجالين العسكري والمدني. 

نادرًا ما كان الجنودٌ الذين يفادرون بريطانيا يعلمون أين ستكون وجهتهم, 
وهؤلاء الذين يتجهون إلى الشرق الأوسط نادرًا ما كانوا يعلمون وجهتهم أيضًا 
وأهم غيرٌ ذاهبين إلى إيسلاندا أو فنلندا إلا عندما يشرعون ب الإبحار نزولا 
عند ساحل أفريقيا الغربي؛ ولا يعلمون أنهم ذ اهبون إلى مصر إلا عندما يصلون 
البحر الأحمر» حتى وهم # مصر لا يعلمون إذا ما كانوا ذاهبين إلى شمال 
أفريقيا أو إلى فلسطين شمالاً إلى أن يركبوا القطار. وقد كان معرومًا أنك 
مخطوط إذا كنت ندم إلى فظن ويش التظر من الجهة ال ذهب 
إليهاء فإن الرحلة ستكون طويلة وحارةٌ ومتعبة. لقد كان (كين براون) عادلاً, 
وهذه هي مذكراته عن رحلته إلى المعامل الرئيسة  )3(‏ صرفند من ( الكبير): 

الخميس. السّابع والعشرون من شهر أيّار 1941م 

أمضيّنا وقتّنا صباحًا ‏ العرض العسكريٌ ندخل ونخرج» ولكنّ عند الساعة 
الثائثة مساءً كنا جاهزين للتحرك وركوب القطار الموجود 4 محطة القطار. 
کان هذا الخط يُعتبر الخط الرقين ال هرا اقزر هة وجه الح كذا 
اهن الأتخاء الأخن وف أخذ تنا الطريق كانية من الوفاويق باتجاة القتطرة 
4 قناة السويس. وقطعّنا القناة على متن زورق» وبعد وجبة جيدة من السوسيج 
والجريش والفاصولياء. استرحنا إلى الساعة الثالثة 0 عندما تجمعنا 
بكامل عدتنا لنتحرك إلى عريشة التحميل؛ وقد مَيْنَ لكل عربة بضائعٌ عشرون 
رجلا مع عريف مسؤول عنهم: وقد استمتع الضباط ب جلوسهم بعربة 4 مقدمة 
القطارء وكان العريف ( ووكر) المسؤول عن عربة التحميل الخاصة؛ وهو شخص 
هرح وأخيرًا تحر كنا بيط صضحكراءسيثاء: والطريق الوخد ذو الفط الواحة 
كان يمتد ‏ الصحراء عدا بعض التحويلات ب2 أماكنَ عديدة. وكنا نتبادل 
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الأماكن حيث يوجن ثلاكة ج مدخل السثيازة اللقتوع» والنغية ]نا تاكان وإننا 
يلعبون الشدّة. 

وي منتصف التهار. كنا آنا و( جيم ويد) و(ولتر سبيك) نجلس على المدخل 
لتقو كت يعطاء ناا ف انان عندها رونا لاقي وس من 
القطار لكني محظوظ لأنني سَقطتٌ على رمل ناعم. نظرت إلى الخلف تجاه 
الطريق لأرى سيارت نقل الحرس تمر فقط. لم يكن معي سوى قميض قصير 
أزدية و سكيقة :واا نودو أشعوبالدؤارةوبعدها ات اتر ]ل العظان امنيا 
أن يفقدني أحدٌ وينتبه لغيابي» وبعد سيريّ بضعة أميال وجدتني محاصرًا من 

بعض العرب الذين كانوا تقريبًا خمسة رجال أو ستةء وقد أمسكوا ذراعي... ومن 

121010101 كان هذا منبّهًا ومحذرًاء لكني بعد ذلك علمثٌ أن 
هدفهم كان الأطمكتان يانه :لا کو فقط. ويبدو أخيرًا أنهم قد افتقدوني, 
فأطلق الوكيل (ووكر) نارّ بندقيته ليُحدْرَ السائق, ولكن دون فائدة؛ وقد شاهد 
العربٌ هذا وأعطوني عبوات الخرطوش الفارغة. ثم وضعني هؤلاء بعربة وساروا 
الط تجاه المويسن: 

ويس ذلك ساف ما اقات القطان فة "الغزية من الطريق: 
وكان هذا قاطرة القطار وعليه ثلاثة ضباط: أحدهم طبيبٌ خدمات 2 الجيش, 
وو جترال من اتش الأستزالي ا الشابط المشاعد زواع )نه وضابظ 
آخر. وكان سائق القاطرة الأكثر اهتمامّاء لأن عليه أن يكتبّ تقريرًا لمسؤوليه ب2 
سكة حديد فلسطين. ليّفسر لم ضياع الوقت. وقد سعد بالوصول إلى القاطرة 
التي أَرْجِمَتَ للقطار الذي توقف ‏ خط التحويلة. وقد فرغ القائدٌ مقعدًا طويلاً 
تعر عداو كيك لست استين الضايط الب ب تسيل وجهي وجي 
عيوني. وقد 5 مني أن أرتاح وأعطيتٌ جرعة من دواء الملح الطيار (السال 
فولتیل)؛ ابلك علاجًا إضاضيًا مع الشاي والشطائر( الساندويشات): نا 
وملنا:محظة لحريس ورقف التطان كن الوق وة ا ب ود أعطانن 
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2 52 ع ع 0 
الضابط الطبيب علاجًا مرة أخرى ليتأكد فيما إذا كنت ما زلت أعاني من 
الصدمة. 


وبعد مغادرة العريش» جاء الطبيب ليطمئن على شفائي, وقد أكدثٌ له أنني 
أصبحتٌ أفضل فأعطاني بعض الكتب لأقرأهاء وكان الكتابٌ الأول ل( تولستوي) 
وعنوانه (السّلم والحرب)ء ولم يكن الكتابّ المناسبّ 2 ذلك الوقت. وأخيرًا 
اجتزنا الحدود من مصر إلى فلسطين ومنها إلى حامية السّلم ‏ صرفند ومنها 
إلى مساكننا ثكنات سلامانكا (8302065 5313803008 ) ؛ ووضعنا أغراضنا 2 
الكوخ رقم (5). عاود طبيبٌ المحمية إعطائي العلاج وفَخَص عينيٌّ فوجد أنهما 
ما تزال بهما حرقة فطلب مني مراجعته بعد ثلاثة أيام. 

(تشارلي إيلز) من مواليد العام 1905م خدم 2 سلاح العتاد الملكي من 
3م إلى 1929م وك تلك المدة خدم ‏ مصر والصين. وبصفته جندي احتياط 
-وكان يستلم (شلنًا) © اليوم عشرّ سنين- استّدعي لإنهاء خدمته أول أيلول 
9م . وقبل أن ينهي بشهر سافر بالقناة إلى فرنسا مع سَريّة ذخيرة سلاح 
عتاد الجيش الملكيّ المتقدمة, والأحداث متتابعة. وقد كان عليهم ف السابع عشر 
من حزيران 37 المعسكر والسفرٌ بآخر شاحنة. وغادروا فرنسا من (سانت 
نازير) 2 الثامن عشر من حزيران على متن المدمّرة (ه.م.س فانوك)؛ ومنها 
نقلوا إلى سفينة شحن قديمة: وقد رسوا 2 (ساومثبتون) متعبين جائمين بعد 
رحلة طويلةء وكان ذلك ك الثاني والعشرين من حزيران. 

وللحاجة إلى الرّجال 2 الشرق الأوسط. سافر (تشارلي) إلى هناك عن 
طريق رأس الرجاء الصالح بسفينة حربية اسمها (روهاين). وقد قلت ريه 
تشارلي» سريّة الذخيرة المتقدمةء إلى ( أبو سلطان) 4 مصرء وأَرسلتَ اثنتا 
عشرة سرية -ومنها سرية تشارلي- إلى (سيدي حنيش) 24 الصحراء. 

وبعد ثلاثة أسابيع: عدنا إلى ( أبوسلطان) من الإسكندرية. و2 اليوم الثاني 
غادرنا إلى فلسطين بالقنطارة. كانت بساتين البرتقال المشهد السائد بعد 
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و 7 
الصحراءوراكحة الأزهاز ب السماء لا تنس وكانت وجهتا إلن:واذئ صران: 
المكان الذي قَتَلَ فيه داود عليه السلام جالوتٌ وفق ما جاء # الكتاب المقدس. 


وكا ا الصا بحل اسو ی على قوس أ بيد تسيل وات 
أنني سأختلف معه # أوّل لقاء؛ لقد اتهمني بالتقصير و واجباتي» وأمطرني 
بوابل من الشتائم. 

وبصفتي عسكريًا نظاميًا سابقا أخبرثه أن الضَبَاط عادة لا يفعلون ذلك وك 
الذاكوه الفسكرية؛ ازا اعت شونا ستنقل -على الأغلب- 1 كان 
طن إن نكيل واخ ما ؛ لكنه فعل شيئًا غريبا ؛ لقد أَْسِلَ لنا قطارٌ محملً 
بالج رات فن فاط القناة وضدى أو لااتصدى: ففف وأرسلت مع أربعة 
رجال آخرين وشاحنة صغيرة و E‏ وكانت من المهام الحمقاءء 
ولكنني كنت سعيدًا بذلك؛ فقد كنت دائمًا مهتمًا يمناطق الأراضي المقدسة: 
ولذلك ظننتٌ أن ذلك شيء حسن. 


انَجهُنا نحو الجنوب» ولم يكن لدينا خارطةء ولكنٌ الاعتماد على الشمس 
والسّاعة كان سهلاً بعض الشيء لكي نتنقّل بل النهار. إن النجوم والشمس بك 
الشرق الأوسط متوافرة بنسبة خمس وسبعين بالمئة من السنة؛ فالشمس والنجوم 
ساطعة جدًا. زرّنا الخليل و(جات) والتحقنا بوحدة أسترالية للطعام والتزود 
بالوقود. وطلبتٌ منهم أن يرسلوا إشارة -وهي نوع من البرقية- للوحدات المعنية 
كلهاء واعتياديًا لا يمكن أن يقوم بذلك إلا ضابط صف, ولكن وضع الوحدات 
الأسترالية مختلفٌ تمامّاء وقد وُجهِتٌ هذه البرقية إلى رئيسي المناوب ومستودع 
الذخيرة وضباط سكة الحديد 2 الشرق الأوسط. وهي نض على ا أبحث 
عن قطار. وأنني مع وحدة أسترالية. وبعد أن رأيتٌ اهتمام أماكنَ عديدة أبرقتٌ 
أنني لا أرى أي قطار. منتظرًا تعليماتكم. وقد جاءني الجواب بعد ذلك بالعودة 
إلى وادي صرار. ثم أخبرني ضابطي المناوبٌ أنه سيرسلني إلى مكان يسمى 
جسر المجاميع وقال: «خدّ سائقا مدنيا وأريعة رجال معك». لم أكن أعلم أين هو 
ولكننىأظن أنه زيت من البجهرة: ادن كان هدعة أن أصيع كفلا ل أعلم: 
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ولكن الرغبة ب الذهاب كانت شيئًا أساسيًا. السائق اليهودي بشاحنته وصلّ من 
مزرعة قريبة. ولكنه هو أيضًا لا يعلم أين تقع 

«تقع القدسٌ على بُعد بعض الأميال إلى جهة الشرق. كانت خطتي أن أذهب 
إلى القدس من دون أن أسأل أي سؤالء وأشتري خريطة من القدس. ريما تكون 
رحلتي إلى القدس أكثر رحلة مثيرة ب4 حياتي. نزلنا الوادي المليء بالمنعطفات 
الحادة وعلى جانبه منحدرٌء وعلى جانبه الآخر هاوية سحيقة؛ بعربة قديمة 
يقودها ساق مهووس. 

ولنجدّ وقنًا لزيارة الأماكن الممتمة 4 القدس عطلنا سيارة السائق لنْبرّر 
تأخرنا اذا اشتبهت ينا القرطة السكرية + 

مهارن التجيرة شرق هاه الشويين وفطي لوت تدريجيّاء وقد بني 
مخزن عتاد 4 وادي صرار بين صرفند والقدس عام 1941م» ثم أصبح اسمه 
مخزن العتاد المتقدم (3). وجرت تطويراتٌ أخرى نتيجةً للحملة على سوريا 
وتهديد الشمال الذي استمرٌ حتّى بعد احتلال سوريا. ثم صار اسمّه مخزن 
الذخيرة الأساسي (2) ٠‏ مع مخزن فرعي يذ عکا . وك ذروة العام 2م كان 2 
مخزن وادي صرار ثمانية عشرّ أل طن من الذخيرة؛ وي فرع عكا ثلاثة عشر 
ألف طنّ. وقد وصل الوكيل (تشارلي كيد ) إلى وادي صرار عام 1942م وكتبٌ عن 
الظروف هناك: 

«عندما وصلنا إلى وادي صرار عام 1942م لم يكن هناك كثيرٌ من المرافق 2 
الطريق: لم يكن هناك حمامات» و2 الشتاء كان الطين يصل إلى ركبناء 
والحمامات عبارة عن دلاء . وهي بعيدة ثلاثين يَاردةَ فقط 4 طريق طينيّ؛ ومزود 
الماء غاليًا ما عون ا وقد تألفتٌ وحدثنا من أشخاص حديثي الوصول إلى 
الشرق الأوسط: وأنا كنت قد وصلت للثوٌ أيضاء ولكن البعض كانوا 2 المتعواء 
قبل القدوم إلى وادي صرار. 

ع 


4 السنة الثانية كانت الأمورٌ أكثر تنظيمًا؛ فقد كان هناك أكواخ مَهَوَاةٌ 
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وحمّاماتٌ مرتبطة بالمرافق كلها. وط الصيف كنا نعاني من البق والقمّل, > وقد 
کات ن (الديتائيط) س ا تا . ارتا كان لها فرش من شش »ورغم 
أنها كانت تَوَضْعٌ 2 الخارج نهارًا؛ كانت مليئة بالبقء وعندما نحاول النوم يأتي 
البق لعشائه 2# الليل! 

مصنع التّعبئة ومخزنٌ الذخيرة الرّئيس كانا دائمًا يرودان بمدنيّين وعسكريّين 
من دول (الكومنولث). كان هناك تدويرٌ عال من الموظفين؛ فكان لدينا هواة 
فلسطين» ووحدة يهودية. ووحدة من شرق أفريقياء ووحدة هنديةء وسرية عربية. 
و4 منتصف العام 1944م كان هناك تقريبًا حوالي خمسة وعشرين عضوًا 2 
سلاح الدبابات أصيبوا وتعاقوا وعادوا إلى وادي صرارء وهذا ما ضاعف قوة 
الإنجليز. 

وقد كان هناك إضرابٌ واحدٌ عندما ذهبت الصْريّة القتسطيتية إلى ضالة 
عرض الأفلام (السّينما) 2 اليوم الذي كان الدّور فيه لهواة فلسطين اليهود: 
ثلاثة منهم أصيبواء والباقون حاولوا الرّجوع لجلب سلاحهم إلى معسكرهم فوق 
التلّة. وعلى كل. أخذ ضابطٌ بريطاني وأربعةٌ رجال شاحنة (15) (91) ووصلوا 
إلى هناك قبل أن يصلواء ونصبوا طاولة عليها سلاح ( برين) لكي يمنعوهم. وقد 
تبعهم كثيرٌ منا وقوات ت سلاح العتاد الملكي. وذهبت وحدة شرطة عسكرية إلى 
هناك ومن كم ات العرب بعيدًا بالشاحنات. ثم صارت هناك وحدة كلاب 


لحراسة مستودعات الذخائر ووحده 5 مركبات لإطلاق دوريات على الحدود». 


المراجع 
1. القوات العراقية الإيرانية 1940 
2 الحرب العالمية الثانية: الجزء الثاني, ونستون تشرتشل» كاسيلز 
3. حياة الجيشء غير منشورء كين براون 
4. د كريات» غير منشورةء الرفيب تشارليز إيليس 
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3. أوامرالحركة 


السّفرٌ إلى ما وراء البحار 4 غير أوقات الحرب كان لا يعدو حْلمّا لصغار 
العمر. قليلٌ مَنْ زاروا دولا خارجيةء وقليلٌ من كانوا يحلمون أن يفعلوا ذلك 2 
الحياة المدنية. أما نحن فقد سمحت لنا حياة الخدمة بذلك رغم المخاطر. 
أحلامنا كانت من إلهام أفلام الرحلات التي نراها 24 صالة عرض الأفلام 
على الحيفتدات اناف اة اترا فا ارات ها مانا له ی کا 
ولا حتى نصفه. إن الطريقة الصعبة لسفر جيش كبير هدفه الأساسي التوفير 
الاقتضادي بقدر المستطاع: تجعل رحلاتنا بيده كل البعد عنما ثراة ك الوصضف 
محري ك وساف و ر اام ا فنا أشكالاً مختلفة من المتعة 
والمفاجآت لجندي مكلف. كانت الجيوش المسافرة -حرفيًا- هي م كل الرحلات 
الشاملة المنظمة. وقد بدأت عامَ 1884م عندما أعطي (توماس كوك) وظيفة 
تحريك كل قوات اللواء ( جوردن) الاستكشافية إلى السودان. 

4 لحظة انتهاء الحرب العالميّة الذانية كَثْرَتٌ طلباتٌ التَتَمّلات العسكريّة بنحو 
كبير؛ هناك قَوّاتٌ للحلفاء تريد الرجوع إلى الوطن. وهناك مئات الآلاف من 
أسرى الحرب لا بد من عودتهم. وهناك أشخاصٌ تفيرت أماكنهم فتعقدت 
المشكلة. كان لا ید من استبدال مجندی ما بعد الحرب برجال خدمة ونساء كانوا 
بعيدين عن الوطن لمدّة تصل ست سنين. كان العدد الأكبر يعود إلى الوطن» ومّن 
فاد ردا کر ھن دف کان هدا طرف جا بح ادر للسطين: ررقم انات 
العويدة ترت متشاكل و م ها د هدو التاسيات ويا 

وكانت انقرات الشركة رة للتشاطات الزات لبن :ف فظن فد 
بل 4 مصر أيصًاء والذي يَظهّرٌ اضطرابٌ كبير يذ سنوات ما بعد الحرب. وهل 
كان هذا نتيجة أعمال فردية أم وحدات؟ سؤال ضرورئ. .وقد كان هناك دعوة 
للطابور 4 كل محطة ليلية. وكان زامور الإنذار يطلق فور فقد أي شخص. وقد 
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تحملتٌ قواتٌ نقطة العبور مسؤولية هروب شخص منهاء ولم يكن ذلك متوقمًا 2 
أثناء العودة إلى الديارء ولكنه حدث 2 أثناء مغادرة(ليو فارز دوع 
الذخيرة (614) الرئيس 4 فلسطين. ويذكر( هارولد دريبر) أنه قد من جماعته 
من دون أن يلاحظوا هذا مدَّةٌ قاربت ستة أيام» وقد كن آنه ا ارو 
رسمية من (فايد) هووبعض الزملاء من مركز المغادرة. 

ع اناع 6م كان أقضل فرق التوضؤل الح القن من لشن عر اسر 
طريق مباشر. بواسطة سكة الحديد بك البحر ثم بالحنطور العربة التي يجرّها 
حصان. وعن طريق فرنسا وإيطالياء البحر الأدرياتيكيٌ والأبيض المتوسّط. 
والرعية الأكيرة مق باط الى ادن با لحقطوق ومتغرق انوج كلها ساني 
أيام. 

وقد أصبح الطريق معرومًا عندما افتتحتٌ قناة السويس عام 1864م, 00 
ميناء (برينديسي) ليستوعب سفن مسافرين أكبرّ حجمًا. والطريق البري كانت 
تخد من فرشا القوات البزيطانية» إلى أن احتلت ألانيا فرشا ودكلث 
إيطاليا الحرب. 

وبعد الحرب» 0 فتح الطريق البري من فرنسا وإيطالياء وكان الشاويش 
(جاك هايمن) الذي خدم بے مستودع العتاد الرئيس (2) بين العامين 1941 
و1945م» من أوائل من استخدموا هذا الطريق الذي اش فة وهو اسمن 
(ميدلوك). وكان كاتبَ مذكرات ثقة يُوثق الأمورٌ لا بالأيام والتواريخ حسبٌء بل 
بتواريخ المغادرات بالساعة و4 مراحل الرحلة كلها. وبعد ثمانين عامًا من إعادة 
افتتاح هذا الطزيق أحديمته ومق زات ا معيو عه فة ولون :توما ملك 
مغادرة معسكر (153) ليصلوا إلى الوطن. وإن الخدمات التي يجب تقديمها 
لنقل سرية من الجنود تَعْتَبَرٌ أعظمَ وأصعب كثيرًا من نقل مجموعة مستقلة من 
المسافرين. وطبعًاء من مذكرات (جاك) شعرّنا بالإحباط الذي أصابه 2ے مدة 
بعده عن الوطن. 1 
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وقد غادر معسكرٌ (153) يوم الاثنين 2 السّابع عشر من أيلول 1945م؛ وقد 
بدأ اليومٌ بالنحو الاعتيادي: ذهب للفحص المعتاد ليتأكد من خلوه من الإصابة 
الساعة السابعة صباحًا. و2 الثانية عشرة أخذت القوات مع عدتهم إلى محطة 
و0 
حيفا المركزية بالشاحنات» وقد أخذوا للذهاب بالقطار المتجه نحو الجنوب 
الساعة (13:55). 


وبعد رحلة امتدّتٌ ست عشرة ساعة وصلوا إلى تل الكبير الساعة (06:00) 
يوم الثلاثاء 3 الثامن عشر من أيلول. 

وقد وصفٌ (جاك)الرحلة بأنها مضطربة: وكان عليهم تغييرٌ الحافلة 2 
منتصف الليل 4 وسط سيناء. وقد أخذتهم النقليات إلى مستودع العتاد(5) 
ليكونوا 2 التجمع 4 تمام الساعة (9:30). وجَمّعوا مرةً أخرى 4 تمام الساعة 
(14:00): ثم تفرقوا 4 النهار. 

و4 خمسة أيام أصبحوا 2 حالة «ملل بسبب انتظار القارب» وقد 0 
هناك إشاعاتٌ كثيرة ولكنّ دون فعّل. وعلى كل رَتّبوا رحلة إلى صالة عرض 
الأفلام المدنية ‏ شعفاط. ويومَ الخميس الخامس والعشرين من الشهر التاسعء 
وبعد ثمانية أيام من مغادرة المعسكر (153). كان الطابورٌ المعتاد على الساعة 
(8:00): ولكن -وأخيرًا- كان هذا اليوم هو يوم الفعل. 

فة الشاعة (28:10) «غادروا مخطة سكة حديد مستودع الذخيرة الركيس 
(5) 4 القطار الذي وصل الإسكندرية الساعة (23:10) 4 اليوم الثاني. وقد مر 
الصباح وهم راكبون ب السفينة (م. ف. باتوريك )؛ وسعد (جاك) وفوجئ هو 
ورفاقه أنهم أعطوا قمرات وهي ا للضباط اة . وقد Î‏ الساعة 


و 


وة السانم والمشرين من الول أخرت الشاعة ساعة واخدة وة الشامق 

والعشرين و4 بحر مضطرب ظهرت إيطاليا للعيان من بعيد. من مضيق 

(مسينا). مرت السفينة (أم # باتوري) من جزيرة (ليباري) الصغيرة مع 
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برجها البركاني النشط (1اهطم) . 
و 


أخرت السّاعة ساعة إضافيّة وأصبحوا الآنّ 2 توقيت بريطانياء وأضحى 
الوطنٌ قريبًا جدًا. وبعد مرور مضائق ( بونيفاسيو) بين (كورسيكا) و(ساردينيا) 
رَسّت ( باتوري) 2 (طولون) الساعة (7:00) 2 الثلاثين من أيلول (سبتمبر). 
وف الساعة (10:30) كانوا 4 معسكر النقل (312). كان الطقس باردًا وتعيسًاء 
ولكن قرية (لاساين) كانت تستحق الزيارة. 

و2 اليوم الثاني, كانت هتاف طرا كر عدا و د القاعة ده د 
الأول من الشهر العاشر غادروا # قطار ألماني. وبعد خمس وثلاثين ساعة سَمْر 
وزبع. وبالسفر من فرنسا -وكانوا جالسين على مقاعد خشبية- وصلوا إلى 
(ديبي) الساعة (9:30) 2 اليوم الثالث من الشهر العاشر. كان الأمرٌ يحتاج 
أربعًا وعشرين ساعة إضافية قبل أن تصل هذه القوات المنهكة وتركب العبّارة 
( أيل أوف ثانيت) . وبعد سبع ساعات وعشر دقائق نزلوا على التراب الإنجليزي. 

ودع الشاي والكعك ب2 الميناءء وكانوا ب القطار باتجاه محطة (دونينجتون) , 
بك مقاطعة (شروبشاير). ولكن الرحلة لم تكن خالية من العوائق! كتبّ (جاك): 
«انتظرنا هناك طويلاً 4 محطة (كلافام جانكشن)؛ وبعض صبيان (لندن) 
سَخطوا وغضبوا شديدًا». وصل القطار إلى محطة (دونينجتون) 2 الساعة 
(22:15). 

شهدَ صباحَ يوم الجمعة الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) ٠‏ مزيدا من 
الاستعراضات العسكريّة. وكتب (جاك): «انزعجٌ الجميع من التأخر». جمعت 
الأجورٌ والمؤن الساعة (12:00) ثم غادر (جاك) أخيرًا إلى المنزل الساعة 
(13:55) ووصل 4# منتصف الليل. 

لفت 57 58 (جاك) من يوم مفادزتة اللملكة المتحدة إلى يوم عودته ألمًا 


NET‏ يرن وما ارف غو ال المنزل آخرّ تسعة وخمسين 


وما مده 
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لك كن العتدون ا الذيق ارون إلى لكات ادل هة من 
بحساب الساعات. بل بالتفاصيل والتجربة الجديدة للرحلة التي تجاوزت جموح 
خيالهم. غادرٌ (ستان هايوارد) قرية ( ألدرشوت) للسفر من طريق (ميدلوك) 
2 الاتجاه المعاكس» متجها جنويًا عبر فرنسا بعد ثلاثة أشهر أو أربعة من رحلة 
(جاك) ‏ القطار التي استغرقتٌ مدَّةٌ أطول. ووّصل فريقّه المؤلف من عشرين 
مركبة من محطة التصليح 4 قرية (ألدرشوت) إلى (نيوهافين) الساعة 
(16:00) قرب منتصف الليل. وتناولوا وجبة الإفطار وغادروا الميناء على متن 
السفينة (رويال دافوديل): وهي سفينة صغيرة باسلة استّخدمت © إخلاء 
(دوتكيزك): كانت 'ليلة قازمنة الترودة والسفيفة مكتظة. ولیشعر (ستان) 
بالدقء جلس قرب المدخنة التى ما تزال مثقوية من رصاض الإخلاء الذي :حصل 
منڏ خمس سئوات. 

رست (رويال دافوديل) 4 (ديبي) عند الفجرء وبعدَّ تناولهم وجبة إفطار 
كاثية ارا القطاد كاد اون ا عقا ع ةة و ارقف 
الرحلة أربعة أيام وكان الرجال يُستلقون ويَّبذلون أقصى ما يُمكنهم ليرتاحواء 
فناموا نوما قصيرًا متقطمًا على رفوف الأمتعة. وكان (ستان) واحدًا منهم. 

كانت الجسورٌ الممتدة فوق الأودية لتمكين القطارات من المرور فوقها ب4 تلك 
الفترة تخضع للتصليح» فانخفضتٌ سو القطار إلى خمسة أميال 4# الساعة. 
وك (تولون) كانت قوات الأمن الخاصة ( أشانيا) تنتظر وصول قوات العسكريين 
إليهاء وجرت بعض الطوابق لزيادة سعة الإقامة. توقفت السفينة ب2 (مالطا) 
لتتزودٌ بالمياه العذبةء واستغرق الأمر أربعة أيام ب4 البحر الهادئ للوصول إلى 
الإسكندرية. وليس ثمة حاجة للتوقف ب الليل بك أي من معسكرات العبور ب 
فرنسا أو مصرء وقد ركبوا قطار جيش ے الإسكندرية متجهًا إلى تل الكبير. 
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مُبكرًا عام 1946م قامَّ السّيّدٌ (برين كروس) بالرّحلة نفسهاء وقد كتب بعض 
هة اة جاوفا د( فی صن من امو عسل ماعات هن 
العناة رتنا حطام المعركة وذخيرة (303) أيضا على الشواظ زان اتقاش 
المعاقل المهدمة التي لم نظف لَدليلٌ على الغارة الكندية على (ديبي) © شهر آب 
(8)- 1942م. وخمسة أيام بقينا محاصّرين 2 معسكر النقليات ب2 (ديبي) من 
قبل السكان المحليين ومعظمّهم نساء؛ وكنْ على استعداد لدفع أي ثمن ليحصلنٌ 
على صابون (لوكس) والسجائر التي كنا قد اشتريناها من معهد القوى الجوية 
والجيش والأسطول البحري ( ههلا ) . 

مقابل الجنَيّه كنا نحصل على خمسة أضعاف سعر الصرف الرسمي, 
وللأسف لم يكن معنا كثير. استغرقتٌ رحلة (برين) ثلاثة أيام قياسًا برحلة 
(ستان) التي استفرقتٌ أربعة أيام؛ وي كل مكان هناك آثارٌ للحرب وحطام» 
زتها التتادق اكرهية عل سكة الحدين, 

يقول (برين): «ومرّةٌ ثانية وجدنا أنفسّنا ‏ (طولون) بك معسكر التقل, 
اک انوا وما زلت اکر ا واحدًا عندما سمح لنا بدخول البلدة: رجلٌ 
كبير جالس بصمت» يحرك إبهامه نحو طريق جانبي» وهو يفعل هذا -طبعًا- لأن 
فرنسا كانت قد سقطت بيد الألمان؛ وكان هناك 2 أعلى الطريق بيت للدعارة 
والفساد (ماخور). 

كان هناك بعض المحتجزين. وبعد ذلك بقينا ثمانية عشر شخصًاء ولم نرغب 
2 الذهاب إلى الماخور؛ فلا نحب الذهاب إلى مكان كان الألمان يذهبون إليه. 
ركيّنا بالسفينة (يمباير ماس) التي كانت مُتعبة جدًاء فلا غرابة 4 عدم رغبة 
الأمزكان اسف يها رغم أنها صَنعت 2 بلادهم. 

ل ع رن أخطلينا بعض (البسكويت) القاسي» وعندما كنا نسافر 
إلى الإسكندرية بهذا القارب الذي يشبه حوض الاستحمام: كان دوار البحر 
يصيينا معظم الوقت». 
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(وولتر هوروكس) الذي كان # مستودع الدّخيرة الرّئيس. حدّتّنا قصّة 
مشابهة: لقد غادر إنجلترا 2 تشرين الثاني من العام 6م؛ وقال بِأنْ معسكرٌ 
النقل خارجّ (طولون) كان 2 (هيريز). وكان هناك حيث أعطوا الزيّ الموحد 
(الكاكي) الخاصٌ بالتدريب. وكتب: 

«كنا قادرين على زيارة (طولون) التي كانت أَوّلَ تجربة لنا مناخ البحر الأبيض 
المتوسظ:ونحتى چ شه قفري الثاتى كان شیا عظيمًا أن کون يعيدًا عن أا 
الظلمة المملة بف بريطانيااما بعد الحريم رفع اننا كنا تذكرواتحوي من فيد 
الأسطول الفرنسي # ميناء طولون. 

ومن الأشياء الجميلة التي بقيتٌ ب ذاكرتي: فتانو الأرصفة الذين كانوا 
يَرَسَمُو "للك رات جا هذا يفرنكات قليلة. وترحابٌ نادي كنيسة 
(سكوقلاتد) الخارٌ جدا مع الدهوة لفتجان شاي؛ ويعتذرون عن خديم :الكحول 
(الخمر). وإيّاك والخمر! لا تفكرٌ بهاء. 

(ذينيس :بيرتر): التق كان يذ التفسلة (52) الضتركه ذه إلى كاك 
بواسطة طريق ( دوفر كلايس) 4 خريف العام 1946م. كانت (مايس) ما تزال 
4 حالة صعبة وفوضى منذ الغزو. وقد كان دينيس ورفاقه قد أمضّوا الليل -قبل 
أن يركبوا سفينة (سترو بالايسيز)- ‏ طوابق سفينة (دوفر كاسلز) العلوية. 
يقول: 

«قطعةتربحلة القوات. زهاء تة ميل :ومن (ديحوة ولوك )د كان لدينا 
محطة وقوف واحدة للتنظيف والطعام؛ والجسورٌ التي مررّنا فوقها كانت تبدو 
اة صن اها :4 تحطات شرا اننا افر على سعة كين وط 
الهواء. وبعد يومين من وجودنا ‏ معسكر نقليات (هيررز) ركبّنا سفينة حربية 


4 (تواون) 4 رحلة تستمر خمسة أيام إلى بور سعيد». 


48 


ذهبّ جندٌ (آرثر هاموند) من الطريق المعروفة ب(ميدلوك سي) عبر 
(كلايسن) وألمانيا والنمسا وإيطالياء وهي الطريق التي كان السواح يسافرون 
فيها عام 1864م. ومن إيطاليا تأخذهم هذه الطريق إلى بور سعيد من البحرين: 
الأدرياتيكي» والأبيض المتوسط. ۰ 

وقد سافر آرثر عبر أوروبا ج تلك الأيّام عقبّ الحرب مباشرة:. لكنه لا يتذكر 
معظمّ الأماكن التي مرّ بهاء وإنما يتذكر «مئات الآلاف من أولئك الذين لا يجدون 
مأوّى ويصطفون 4 طوابيرٌ طويلة على طول الطريق! وقد توقفنا ‏ (كاليه 
وشتوتجارت» وميونيخ) من أجل وجبات مطبوخة؛ وقد قَدّم لنا شطائر 
(سفدويشات) اكا :ف اقطان كنا اماه المغرويق کل مع 
توقف. 

و (كارلسروه) كان شديدًا؛ وكانت المباني المدمرة ما تزال واقفةء فسّحبتٌ 
وأزيلت وأعيد بناؤها فورًا». 

قليلٌ من مجنَّدي ما بعد الحرب كانوا قد سافروا خاريّ الوطن قبل وبعضّهم 
لم ير البحر إلا بعد أن أتاح له الجيش الفرصة للسفر. 

أت أحداث العام 1946م إلى تغييرات ب4 الإستراتيجية البريطانية 2 
فلسطين» وقد جمع عددٌ كبير من الجند لنقلهم إلى فلسطين ‏ الأيام الأولى من 
العام 1947م؛ وكان عليهم الذهاب بالبحرء وعلى السفن التي نحا كد هم إعادة 
العمال وأزواج الضباط النظاميين إلى بريطانيا. عام 1946م كنت من عديد 
المجندين الذين أجيزوا إجازة عيد الميلاد ومباشرة العمل» وقد أفسدتٌ لسوء 
الحظ لأنه كان علينا زيارة الثكنات القريبة لإجراء تطميم آخرء وقد كتيّنا 
استودع العتاد ك فيلثام لتخضل على إجازات أكثر..وهذا -شخصيًاد لم يؤر © 
لأني كنت واثقا تمامًا من أننا سنذهب إلى ألمانيا بلد النساء الودودات و( كاميرات 
ل الخ تعر هاء كه خان وشت ودل الوالديق والأ جد اد والسيوان رة 
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ثانية. والطفل الذي كان جاري وعمره ست سنين» بكى لفراقيء وتجمّعنا مرة 
۶ 2000 5 7 2 اياع س”ى 15 8 0 
اخری ے (فيلتام ) . ثم ت لنا أسرة من طابقين 4# عنبر كبير غير مدفا. 
لقد كنت أشغر باليرد القند هوا مف شن الشركة 


أخدّنا قطارٌ الأنفاق إلى (بيكاديلي) لكي نَقَدرَ على تحمل سهرة ليلة السبت, 
وكا المرّةَ الأولى التي نرى فيها قلبّ لندن الشهيرء والمرّةَ الأولى أيضًا التي 
أترك فيها :: نفسي إلى درجة السّكر بعد زيارتي حانات كثيرة. وهنا أيضًا نمنا 
بملابسنا وأحذيتناء وكنا نعلم أن هذا سيحدث ليالي عديدة. 

لم نمض وقنًا طويلا ب أسرّة الوم يوم السبت عندما نودي للاستيقاظ. و2 
الظلمة EE‏ بنط مه اک تما شاط ان تهر رة ا 

كانت عله ازور نه قطان مين دة وق وف القطار مرد قطنا اا 
فظنا :تكن بعد اذا ال النافذة استظعت رؤية غاا فة مضناءة إضاءة 
خافتة تخبرنا أننا ب2 بلدة (باسنجستوك)؛ ولذلك عرقنا بعدٌ أن وجهتنا كانت 
إلى (ساوثمبتون). 

وفيها صففنا مره أخرى تحت مظلة مغادرة وأمامَّ (مولتون س س). بزغ 
الجر وكات تلح خفيفا .وکل منا أت فار اتا مملوءًا بالشاي الذي 
كان يبرد قبل أن نضعه على شفاهنا. وبعد انتظار ساعتين وَجُهَنا إلى متن 
السفينة.. أخدناء أنا و(راي ماشين) و( جورج بيلينجز) ومئتان آخرون إلى 
الطابق الأرضي. وأعطينا الأراجيحَ وأخبرنا عن مكان تعليقهاء وسرعانٌ ما بدا 
واضحًا أننا سنكون مثبّتين فيها بإحكام. گان رورا أن ویک الأراجيح كلّ 
صا لنتناول وجباتنا على الطاولات التي كانت تحتها مباشرة. وكان لدينا 
عرض توضيحي حول كيفية القيام بذلك. 

وتم بناءً وتسجيل (مولتان) 2 ( بلفاست) عام 1923م. وشْغْلتَ بطانةٌ فاخرةٌ 


قادرة على حمّل ستمئة وستة وخمسين راكيًا حتّى العام 1938م عندما حولت 
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لحمل لحوم البقر المبرّدة, و2 العام 1م حولت أنحنا” لكنّ إلى حربية هذه 
- و 3 3 

المرةء بنقل زهاء ثلاثة الاف مسافر. كانت هذه السفينة المليئة منزلنا للايام 
العشرة القادمة. 

الذي بدأ دمدمة لا غير. من عدم الارتياح: تحوّلٌ إلى غضب! حيث لا أحدّ من 
الذين يمكن أن نشكو لهم. على متن السفينة! وكان هناك طابورٌ من الشرطة 
المسكرية ممنتمتفين لفضيناة تعد سحب سلم السفينة كم تحركت بعيدًا عن 
الشاطئء لكنْ ليس لدرجة ألا نستطيع تناول بعض الثلج لعمل كرات نرمي بها 
الشورطة السكرية المتهكيّة: 


وتحتٌ وابل كثيف من كرات الثلج التي رميّناهم بها تراجعوا خطوات عديدة. 


كان معظم الرّجال على مثن السّفينة من مواليد سنة 1928م وكانوا من جيش 
المجموعة السادسة والسبعين: وبهيئتهم لم يكونوا كجنود المشاة. وك الحقيقة 
كان كثير منا متجهين نحو اتجاه واحد هو مستودع العتاد المتقدم (614) ولم 
قوراف ذلك الا جن وضو 

وكات على ما هتاف باوجال فزت ل وو رة ارق د خسن 
سنة؛ وهم (هارولد برمي درابرء وأليكس موناغانء وأريك لونغ. وجون وايت. 
وجاك هيبس). أليكس الشاويش. يكيرنا بضع سنوات» وكان عليه أن يُنظر إذا 
كان الرجال قد استحمّوا؛ وكان هذا غير ممكن إلى أن وصلّنا جبل طارق. 

وحينما حَل الظلام تحرّكنا من قناة(سولينت): ولكنّ الجر كان عاصفًا 
اورا الدبو ليلة 4 شواطيٌ جزيرة (وايت). و2 اليوم الثاني» شققنا 
طريقنا 4 القناة الإنجليزية: وكانت الرؤية سيئة جدًا والبحرٌ هائجٌ لدرجة أننا 


أفضيتا أيامًا ا ل« تعرف أين نحن! ورغم ان السفينة (مولتان) أضخم 
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سفينة, وتتسمٌ ب2 أيامها لعشرين ألما وثمانمئة وسبعة وأربعين طنا من الحمولة 
اسما كانت كف دف الع الها كله فارعة: وكات مراويكه] رچ من 
الماء.وكمافقال (إيريك لونج): «فعلتٌ كل شيء إلا شيئًا واحدًاء هو أنها لم تتقلب». 


معظم الرّجال كانوا يعانون من دوار البحرء وكل شيء كان يودي إلى الغثيان 

حتى ظهرٌ السفينة المخصص للاستجمام؛ ولا مناصٌ من هذا الواقع» وقد كانت 
ء 7 5 35 و 

الرواقم قات هن الخدت اهنا تمر ماد انكر ( اوركف )ن 
محركاتها التي لا تتو قف. والأخرى تَخرج منها الروائح الناتجة من نظام التهوية. 

المراحيضء أو ما يسمّى بالرؤوس -وفق لغة البحر- مقززة جدّاء وكانت 
المهاجع بلا أبواب, وأحواض ّ المراحيض رُميت بعيدًا عندما کو ات السفينة 
بموجة: وكانت فة بخليط من ماء البحر والقيء والبرتقال غير المهضوم 
والبراز. هذا البرتقالٌ الى كحت أن يكونّ وليمة لهم بعد حرمانهم منه سنوات 
عديدة. 

الطعامٌ الذي كان على السّفينة جيّد. إذ كان بوسعك أن تأكله. وهو قطعٌ خبز 
فرنسي مخبوز وطازج» وبطاطا مصرية جديدة. وفاكهة معلية.. وكان (هارولد 

و 1 

درابر) الرجل الذكٌ الذى وتم باه كله تيع حرس تضيحة يكار قدي 
ص 3 5 
«كل كل شيء يُقدّم لك قبل الرحلة وأثناءهاء». 


وقد كان من القلائل الذين لم يشعروا بدوار البحر. ومثله (إيريك لونج) 
الذي لم يشمن بذلك بفضل مداومتة غلك المشي حول ظهر السفيثة: لكنها كانت 
باردةٌ وأعمدتها مغطاةٌ بالثاج! 

وقد أجرى (إيريك) تدريبات على قوارب النجاة: لا هاج البحر. وخرجتٌ 
مراوحٌ السّفينة خارجَ الماس» وكثيرٌ يشعرون بالمرض ويترنحون على حاجز 
السفينة. وقد كان عنبرٌ إيريك أسفل المطبخ وثمة رجلان من كل طاولة 2 المطعم 
وفق التوزيع المتناسب يفهمان بالتفصيل لجلب الطعام من المطبخ. ويتذكر بذ 


صباح يوم ماء عتدما کان الإفطارٌ (سلمون) ف وکال عمل انا كيدا 
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فة من البو لماز و یکی وقة ا را التي أسهمتٌ ب4 زيادة 


و - 5 
شعوره بدوار البحر. وكانت نتيجته زيادة شىء إلى صينيّة الإفطار"». 


القوات 2 حالة راحة على ظهر السفينة (أس أس مولتان) 
ثك المياه الهادئة بالبحر المتوسط 
ود 2 3 8 ع 51 
كانت السفينة باردة: وكنا ننام 4 لباسنا الرسمي! وكنا نشبه بقلم من افلام 
(لوريل وهاردي) الهزليّة حينما نركب الأراجيح. لأنه فورٌ ركوينا إياها نسقط 
من الجهة الأخرى على أرجوحة قريبة؛ عليها وعلى من يركبها.. لكنْ 4 آخر 
المطاف اعتاد الجميعٌ ركويّها. 
وعندما تجاوزنا (راس فينيتير) هدأت العواصفٌ قليلاً لكنّها بقيتّ باردةٌ 
وهائجةء وما يزال الجليد عالقًا على أعمدة السفينة وبنيتها الفوقية؛ وظل الوضعٌ 
كذلك إلى أن دخلنا رأس الرجاء الصالح حيث هدأ البحرٌ وذاب الجليد. وإ 
الصباح الباكرء حين كنا نقترب من بور سعيد» إذا بطائرة تمر ب4 الجوء وبعد 
قليل تجاوزنا سفينة جند تسمّى (إمبراطورة إسكوتلاندا ) ؛ كانت # طريقها إلى 


(1) المترجم: يقصد (التَقيّؤ) . 
53 


الوطق قادمة من اشرق الأقسبى. وكاق اكرجأل انذين يدون تلسظات السعادة 
تلك الظروف يضحكون وبتهكم يقولون: «اكسبٌ تجربة ب2 الحياة! وسوف 
کون امنقاء: 
- 2 8 عه س ا 5 ل 
وقبل أن تنزل السّفينة (مولتان) مرساهاء بدأت القواربٌ ترمي حبالها 
ليَعملوا خطا للتجارة. وكانت أنواع البضائع كلها تقَدم؛ من الخنجر إلى حقائب 
اليدء فضلاً عن صنف يسمى «الطائرة الإسبانية» ولم أكن قد رأيتها من قبل. 
وقد كانوا يقبلون العملة الإنجليزيّة: وهذا ما يريدونهء وكان هناك صرافون 
كثيرٌ يعملون ب2 هذه القوارب الصّغيرة: وهناك أيضًا أولادٌ صغارٌ يُطلبون متا أن 
نرميّ العملة ب2 المياه السوداء ثم يغطسون ب الماء لالتقاطهاء وهذه القطعٌ النقدية 
و 3 
لم تكن تصل إلى القاع لأنهم كانوا يَصلون إليها قبل وصولها إليه؛ وكانث تلمع بخ 
الضوء الطينيٰ. 


الباخرة إمبراطورة إسكتلندا ‏ طريقها إلى الوطن وهي تحمل القوات من 
الشرق الأقصى خلال مغادرتها بور سعيد» على ظهر الباخرة مولتان 


وبعد أقل من شهر على إبحار مولتان ركبّ جنودٌ آخرون ے (تيلبري دوكس) 
من أجل الخدمة # ألمانيا. 
(مالكولم إستلي) كان نحن أربعة جنود محيطين. لأنه 555 قبل ساعات 
فليلة من إبحار السفينة الحربيةء ككثير من الشباب الإنجليز ذوي الثمانية عشر 
عاماء الذين لم يجازوا يومًا بے بريطانياء فما بالك بما وراء البحار! 
داع 03 5 و 4 
لقد كانت المانيا أفضل مكان 2 ذلك الوقت تنتقل إليه للخدمة جندياء وخلال 
يام -مثل الركوب 4 رحلة غامضة- ركب السفينة الحربية التالية مُبّحرًّا من 
( تيلبيري)؛ ولكنه هذه المرة متجه نحو خطورة ومغامرة أكثر؛ إلى فلسطين من 


بورسعيد. 


وليس مدهشًا أنْ تستغرق رحلته ب4 القطار من القاهرة إلى حيفا ثلاثة يام 
وعندما تكون 2 القطار لا تستطيع توقعٌ متى ستصل إلى وجهتك» وقد أدهشه 
عدد البائعين وتنوعهم ب كل محطة توقف. وقد علق على ذلك قائلاً: «لقد كانوا 
بائعين ذوي مهارة. ونشالينَ بارعين ولصوصًا أيضًا! ورغم ذلك» وبالنظر إلى 
الوراء الآنء يدرك المرء كم كانوا بؤساءً ويثيرون الشفقة»! 

بدا ف بعض الأوقات أنه لا منطقّ 4 تحرّكات القوّات. فمثلاً تقل (ستان 
هيث) إلى مستودع إصلاح الذخيرة رقم (2) ومصنع التعبئة 2 وادي صرار من 
(فاماغوستا)- قبرص» ورغم أنها كانت تبعد سبعين ميلا إلى حيفا؛ غادروا 
فبرص إلى صقلية ثم عادوا إلى بورسعيد. ومن ثم رحلة القطار الطويلة إلى 
فلسطين! 

خلال العام 1946م قضى ( بيل مونسي) وقتّه 2 (كالكتا). و2 أيار (مايو) 
7م كان 4 خيام معسكر العبور (ديولالي) 4 الهند» وبعد أربعة أسابيع من 
الانتظار حصل على حجرة 2# السفينة (إس إس شيتنال) 2 طريقه من 
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افو اك اة الخد لعو كان مروف أن عة الأتطار شهرين لصن 
على سفينة؛ وهوما ادى إلى ظهور عبارة «ذهب دولالي». صحيحٌ أنه لم يَحْبَّرَ عن 
وجهته الأخيرة. ولأنه قلع عادي لم يَيّن آماله على أنه سيعود إلى بريطائيا. 

كتبّ (بيل): «عندما وصلنا إلى السّويس حون أنه -نظرًا لوباء الحمّى 
الصّفراء 4 منطقة القناة- سيْطعُمُ الأقواء N‏ لزلا سيقة 
أيام قبل السماح بالنزول». بينما كانت السفينة 2 المرسىء كان تكييف الهواء 
يعمل لوقت قصير فقط؛ وهو ما جعل النُومَ تحت سطحها مستحيلا فذهبوا 
و 
كلهم ليناموا على السطح امفتوع ب لرن رقفب امون متا زات ا 
يسك السبون مناك السويس».حيث احبر غد ها اراك أن نفام لن 
ضرغ ذف الشفيقة قبل اوا ولذلك علينا تقديمٌ تقرير لمخازن إدارة الجودة عن 
العناصر التي فقدناها ليُعاد إصدارها. وبعد أيام ا ركبّنا قطارًا إلى 
فلسطين ومستودع الذخيرة ف وادي صرار. ١‏ 

اقل الآخر ل(بيل) كان 2 آذار 1948م إلى مستودع العتاد (225) 2 
الخرطوم: المحطة الأولى للرّحلة إلى (أبو سلطان) مرورًا بصحراء سيناءء 
وبسبب خطأ صغير 4 المستندات وجد نفسّه 4 مستودع العتاد (525). 4 أسمرة 
بجبال أثيوبياء وبعد ذلك بأسبوعين أخذتّه سفينة حربية إلى ميناء السودان, 
ومن ثم برحلة بالقطار طولها أربعمئة وخمسون ميلا وصلّ إلى الخرطوم ووجهته 
المقصودة كور كاد الجيش (522). 

0 حركة للقوّات تحتاج إلى توثيق تفصيليٌ كبير لتغطية أي طارئء وهذا 
يتضمَّنٌ مجموعة مذهلةً من الأرقام. ۰ 

لقد كان ( بيل) ينجز وظيفته وحده؛ و حال وجوده مع مجموعة من القوات 
يُقَوْض الضابط الأقدم اوكا الصف تلن مشو ع امات اة 
ويتولى مسؤولية جمع الوثائق: كما يتحمّل مسؤولية رفاقه المسافرين؛ انظرٌ إلى 
حالة الرقيب ( جون هاردويك ) الضابط المسؤول عن مجموعة من أربعة أشخاص: 
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هونفسه. والرّقيب (سي. أي فولكس). والرّقيب (آر. تش باراس) و( بي. تي إيه 
هاريس) . وثلا ثمئة وكقائية وسبعون شخصًا عائدون إلى ديارهم بسبب التسريح 
من الجيش. 

من أمر الحركة ا إلى )ضابط العمليات الرئيسة والقيادة 
العامة): وكان على الشاويش (هاردويك) أن يأخذ ثلاث نسخ إلى معسكر النقل 
(163) هو يحتوي عل بيدلت متلق هيه وعائق قران وك غ حال عة 
من القوات» فإن الشخصٌ الأعلى رتبة يتسلم مركرٌّ ضابط موجه القوات؛ خذّ 
مثلاً حالة الشاويش (جون هاردويك) (000) مع مجموعة من أربعة: هو 
والشاويش ( سي أي فولكس) والشاويشان (آر أتش باراس) و( أي كي هاريس) 
والثلاثمئة والثمانية والسبعون: جميعهمء رجعوا إلى الوطن بسبب تسريحهم من 
الخدمة. 

وأخيرًاء كان على جون التّثبت من أن كل رجل مأذونٌ له بنزول البحر للسّفر 
إلى بريطانيا وأنه تلقى التطعيم ضدٌ الاحض المفقان اه هو عا 
4 سجل العسكر. ولم يَكنّ مستفربًا أنّ يَتضمَّنَ الأمرٌّوجوبّ بقاء الدخيرة والسّلاح 
مع الخ كن الوقت» وعدم جواز تركهما بأي ظرف. الشاويش (هاردويك) 
سوف يُُحدْر مجموعته من الوقوع # يد العدو أو معداته؛ بغَيّة تجنب استخدام 
الأسلحة التي توْحَدٌ تذكارًا وتحتٌ عنوان (مؤن). وهو ما يعني -# هذه الحالة- 
تسليمَ الدّحَان والكباريت مجانًا أسبوعيًا حتّى الخامس والعشرين من آذار, 
والسماح بشراء الدخان والصابون وسائر مشتريات معهد القوى الجوية والجيش 
والأسطول البحري(۸۸۸۴1) بسعر منخفض حتى السابع والعشرين من آذار. 

هر الشركة الو مزق ارا أن ادق وان الذي كا سكع مرن 
العتاد (سي) أو (614). يفؤض (جون) ورفاقه بالتحرك من مخزن العتاد 


(614) إلى معسكر النقليات # عكا وحيفا ومن ثم إلى بريطانيا للدرجة (۸) ب2 
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ر بواتكومة (69) ال كانت كرف وز و ار 
الجيش). 
لقد ارتبطوا برجال من وحدات أخرى ے2 آخر الصّفٌ كانوا من معسكر 
(153): :وقد شكوا قاظة سارت 2 الطريق الأعلن وق كيال الكرمل رتيو 
القتال العنيف بين اليهود والعرب # حيفاء وقد مروا من المنطقة اليهودية, 
ولكنهم عندما دخلوا المنطقة العربية أجبرّهم العربٌ المسلحون على الوقوف. 
وقد حاول شاك ضف من الجماعات الأخرى أن يأخذ العرب ولكن (جون) 
والرجال الذين كانوا على وشك التسريح من الجيش أقنعوه ألا يفعل لاجتناب 
الخلاف. 
قارات القواك اة ها الفرق الرس دكن الشف مهد د نها را 
وليلاء على الدوام؛ لدرجة أنك لا تكادٌ تجد فرصة للنوم» وقد كان البعض 
يستطيعه على كرسيه» ولكن النومَّ على كرسي من الألواح الخشبية لا يعبر 
إنجازًا كبيرّاء وكان آخرون ينامون على حقائب العدّة على الأرضء وآخرون 
ينامون على رفوفهاء ولم يكن هناك زجاح على النوافذء وهذه نعمة ب2 المناخات 
الجازة: ولأسياب أمتية أو وء الحلشن هتاف مراع للتواهت: وقد كانت لق 
بإحكام احتراسًا من السارقين المحليين المنتشرين و الصحراء التي تبدو غير 
مأهولة! كانوا يسافرون على السطح ويتمدّدون فوقه ليّسترقوا نظرةً إلى الداخل 
منتظرين اللحظة التي لا حراسة فيهاء وعندما ينوون السرقة -وبطريقة غريبة 
ومميزة!- يدخلون إلى عربة القطار ويأخذون أي شيء تطاله أيديهم. ٠‏ 
إذا لم تكن آخر إحدى العربات. يستحيل وصولك إلى المرحاض. و 
السنوات المبكرة كان الضوءً 2 العربات يوضع 2 كرات. ولكنها كانت منذ زمن 
بعيد خد أماكنّ للتبول. 2 ۰ 


t.me/soramnqraa 
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الممَسٌ الحارٌ وشُرَّبٌ قليل من الماء؛ كانا لا يُحُوجاننا للتبول. أما الذين 
يحتاجون لذلك فكانوا يفعلونها من الشبّاك 4 أثناء إبطاء القطار سيره تمهيدًا 
للتوفف أو بذ أثناء وفوفه ركاه لوجود مسافرين آخرين. 

اط باتو من مف الأرشافت وخ الأعنان م العطازات نه 
مصرهء يروجون بضائعهم بالصراخ: كعك طازج.. عصير ليمون مثلج.. كوكا 

س ع را و ود 5 2 

كولا.. عصير البطيخ... وهذه المنتوجاثٌ المباعة (المعروضة للبيع) لم تكن جديدة 
كلياء وكانوا يتجولون ويقولون بصوت خفي سرّيٌ: هل تريد كتابًا وسخايا (جوني) 
أو صورًا بذيكة15.. 

فم هدا ا خا ك اة ماف فض اللصومجح اة فو فقن ققد 
كثيرٌ نظاراتهم وهي على أنوفهم!! وفقدَ عديدٌ ممّن كانوا يُخرجونَ أيديّهم من 
نوافن القطار -وهو متوقف- ساعاتهم!! 

كان اللصوص يقفزونَ ويَضعونَ أصابعّهم على فخ السّاعة ويعلقونها هناك. 

ت و 2 

فاا ضرح المسروق اتسفج الارن والشاهة ن الو كان الك مدت سره 
وبراعة؛ وهو ما يدلل على أن هؤلاء السارقين ذوو خيرة طويلة اكتسيوها مما 
مارسوه على عدد كبير من الضحايا. 

كانت هناف خدمة النتاعق تة بِينَ المستودع الرئيس ل تل الكبير 
ومنشآت عتاد الجيش الملكي 2 فلسطين. والساعون -وهم © الغالب برتبة 
ل عع ت 2 ٠. ES‏ 5 3 
تثبت على الورك. (ارثر فيليبس) لم يكن ساعيا منتظماء ولكنه اختير من قبل 
(أر.أس.أم وايتنيل) من مستودع العتاد الأساسي لمهمة خاصة إلى (كولنيل 

و 

جور)؛ وقد لخص العقيد لآرثر تلك المهمة التي كانت له مفاجأة؛ فقد أعطي 
صندوفا فيه :يصلة كبيرة لك مها إلى ضائظ ال اليو وة رهان انا 
قد تراهنا عليه من قبل! لقد أرسل له من بريطانيا لتسوية هذا الرهان مع رفيق 
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آرثر 4 قطار مليء بالعرب الذين كانوا ينظرون له بعين الريبة طيلة الرحلة. 
ولكنه ع وجد أن الضابط الذي ذهب من أجله غادر إلى بريطانياء 
رعا إلى حيفا مع البصلة البأكسة. هذه العافرة اال ها لا معن أن 
يَخَلقّها ا عير ل ديق اننا ظراك القن قد تتعرض لها القوّاتٌ 2 کل 
مرّة تقوم فيها بمثل هذه الرحلات الخطيرة. 

ولوصف خطورة هذه الرّحلة؛ أرسل (أندرو هاوي) هذه القصّةء وقد كان 
ساعي بريد يرحل باستمرار على نحو رحلة آرثر. وهويتذكر لحظة 4 آخر العام 
7م كانت على وشك أن تتحول إلى رحلة من الجحيم..! فون اغ خارجَ 
(أبو كابير). و4 أثناء العودة الى فا غفا امن الحرس .د الطريق فسقطت 
بندفيته على سكة الحديد. فأوقف (أندرو) القطار وطلب دورية لاسترجاعها.. 
وعندما بزغ الفجر شعر بالتعب فقرر أن يغفو قليلاء وقال: «لقد استخدمتٌ 
محفظتي محَدَةٌ ة لأنني أذرف أن لا أحن تطح اع مسدّسي دون إيعاعطي: 
حسّيّ ي الأمني الخطاً دأ هو أن افر ا وة السهرة كان اوكا من 
مركز الحجز العسكري. 

Ek‏ رَعُبِي حينما اوقت ومجبد سی مفقوية ١‏ الشاويش فاق أنه لا يُعلم 
عنه شيئًاء بوك 2 انارق لح عة أن شو . وعندما عدت إلى الحجرة 
أعطاني الشاويش لدان وقال لي: «لتّجعل ذلك درسًا لك». ولم أ حتجٌ إلى أن 
ا شيء مرة E‏ 

وبينما كان القطارٌ يقترب من محطة اللدّ؛ وق انفجارٌ قويٌ, وقلبت العربة 
على جانبها..! سحبّتٌ نفسي وذهبت إلى رأس القاطرة فنظرت 4 مقصورة 
السائق فوجدته. ورأيتٌ قطعة معدنية ب2 رجله فمددثٌ رجلي إلى الأسفل لأجدها 
نك رھ لعف كان يكرا كاملل 
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و4 فرصة نادرة. تستى لأندرو أنّ يقابل والدّه 4 أواخر كانون الأول 1947م 
ولأنه کان A‏ خبيرًا وذا علاقات متعددة؛ استطاع أن يكون 2 بورسعيد قبل 
عيد الميلاد بأيام» وقد جاءتّه برقية وصلت لمستودع العتاد المركزي تخبره أن 
والده الذي كان متجها إلى الوطن من الهند سوف يتوقف 2 بورسعيد. 

و2 هذه الأثناء كان الرائد (ديفيدسون) 2 زيارة لمستودع (614): وكان 
أندرو يَعرفه جيّدًا بحيث يُستطيع أن يطلب منه أمرّ الحركة الضروري فيستجيب 
له ويوفع عليه. 

لكنهما انّفقا على أنّ يكون الهدفٌ من ذهابه إلى بورسعيد أنْ يفحص عربة, 
وقد سافرا معًا إلى بورسعيد وفيها كان لأندرو صديق مَدرسة هو العريف 
( یل الا تعمل ها شاو اة وكان رف وه دا اغد 
إلى مبنى شركة السفن البخارية» وقد كان موعد السفينة 4# اليوم الثاني 
منتصف الليل. أىّ بعد ساعة من موعد زامور الخطر.. أخذ اول أندرو إلى 
خبّاز لطيف سمح لهما بالبقاء تحت الغطاء إلى أن رست سفينة الجند. وقد 
اجتمع ضباط الذخيرة والدروع قبل يوم من موافقتهم على أخذهما على ظهر 
اة وکات لكوك فود مک ند شو اننوك وماك الألاف هاا 
وتذتك" نت ]كراء أكا جتنا مكية ل او اراس دق ا م بد 
عن هذا الوباء. وكما أنهما كانا قادريّن على إثبات هويتهما بأنهما من ( أي بي 
4 )؛ كانا قادريّن أيضًا على إثبات أنهما تطعّما ضدّ الكوليرا! 

او انين اکت وا آندرو فق حجرته: 

ريع السكة الجدؤاية لم تكن م خط للتجازة ففظل: و عظلة البنوكف د 
شهر آب عام 1947م استخدمتٌ لأخذ مجموعة من الرياضيين المتحمّسين من 
مستودع العتاد الرئيسي (614) إلى رفح من أجل يوم الرياضة الخاص بمستودع 
العتاد (615). (جون وايت) كان مشاركا ے2 ذلك الحدث: وذكر ے مذكراته 
رحلة السبع ساعات التي أمضّوّها للوصول إلى هناك. تمت النشاطات الرياضية 
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ك اليوم الثاني بفوّز مستودع  )614(‏ النشاطات الافتتاحية كلها. وللعودة إلى 
ا ات منهم التجمّعٌ الساعة الثالثة 2 اليوم الثاني للتوقف من أجل الإفطار 
4 غزة. ورغم أنه كان يومًا طويلاء عليهم أن يعودوا للعمل 4 اليوم التالي. 

كه ااا كانت مقصوزات 
النوم ممدّدة على رمل كشوك وبدون تقل الموازئة بوكان القظار يعو مكرور- 
يّخرج من سكته بوساطة قنابل أصبعية الشكل» ولكنها مؤثرة. 

كان هناك طريق فرعي من اللدّ مُرورًا بصرفند» فيه كثيرٌ من التحويلات 
والمنعطفات التي ُوَصلَكَ إلى ادس 

وفن ليذ كارعلا لامك عدي ی وو هرايط الذي 
كان (ت. ي. لورنس) والعربٌ يهاجمونه كثيرًا 4 الحرب العالميّة الأولى. 

و2 تام حيّفاء كانت سكتا الحديد الأساسيّة والفرعيّة تلتقيان. وقد عَينَ 
(تشارلي إيلز) و(أيان نابير) لكي يُساعدا ضابط النقل الملكيّ. 

ويعد تلام الفرنسيٌ الفيشيٌ 4 سوريا عام 1941م ا الذخائرٌ 
تقر الكل اا رة عليها إلى حدنا ساط فك من هق الك ةة 
القا ةك فر 


وقد كان (تشارلي) و(أيان) مسؤولين عن مجموعة عربيّة وأخرى يهوديّة. 
وكانتٌ وظيفتهم نقلّ القنابل والقذائف من عربات سكة الحديد الفرعيّة إلى 
3 2 س س و س 59 

عريات سكة الحديد الرئيسة. و4 اخر المطاف. لما تم ثمل الذخائر كلها من اخر 

س و وای و ماع 2 

0 إرسال الملجموعتين 2 0 الطويلة إلى مصرء 2 ان ياخذا إجازة 

El e‏ يت ا مرج ا عامر وفوق نهر الأردن على جسر 
الا 


62 


وكتب تشارلي: ور كفو انال وأحيانا كانتٌ أَيّدينا ويّدَا السّائق تتلامسٌ 
عا نهر يفطي ااا و وو اقام ف اجى لأصدفاكيها د 
مستودع الذخيرة المتقدّم السادس» ومن ثم وكا كان إلى حيفا. 520006 
الركوب 2 إجازة غير رسمية كوقت مسروق 4 وسط الحرب» إلى درجة أن لم 
يَفتقرّهما أحدا ' : 

وإذا كان الأمرٌ حياةً أو موَتًاء فإنَ الوصول -نظريًا- إلى بريطانيا ممكنٌ ب 
الطائرة بل أسرع. ومن الواضح أن كبارٌ ضباط الحكومة البريطانية يستطيعون 
الدخول والخروجٌ من فلسطين وإليها بسرعة متى شاؤوا. ولكنّ ماذا عن الرتب 
الأخرى؟! بالنسبة للعريف ( جيس برين) فقَدٌ تمكنّ من ذلك: 

بد أت قصته قبل ساعة الاستيقاظ" 2 اليوم الثاني من تشرين الثاني 1947. 
عندما أيقظه من النوم اویش ضبّط النظام والقائد (جينكينز) المعاون, 
ليُخبراه أن والدّه على أبواب الموت وعليه أن يطير إلى الوطن! كان عليه أن: يُجهز 
حقيبته وأشياءه: ويُطعّم مطعومٌ الكوليرا» ويحصل على تذكرة السفر لتأخدّه إلى 
(فايد) £ مصر. 

لقد أمضى اثني عشر يومًا من الملل 2 فايد. إلى أن جاء أمرٌ نقله! وقضى 
وقنّهِ بِينَ سريره ومعهد القوة الجوية والجيش والمطبخ. إلا عندما يُطلب منه 
تسليم الأغطية لكتيبة المشاةء وبعد مرور الوقت أ ( جيس) مع الآخرين إلى 
أرضية المطار. 


و 


كتبّ جيس: «أخدّتٌ ماقت مقتنياتنا إلى حخرة الحقائب ونحن تنصعد إلى 
الطائرة وقد ذهب الضباظ إلى الأماكن الخافية من الطائرة للجلوس: أما نحن 
والرتب الأخرى فإلى الأماكن الأمامية. 

انسحبتٌ من مكاني وجلستٌ على مَقعّد عند النافذة» ثم جاء ضابط من القوة 
الجوية التخطيطية(۸۸۴) من خلف الستارة الخضراء التي تفصلنا عن 


(1) 2 الجيش وق محدّرٌ للاستيقاظ صباحًا £ المعسكرات كلها. 
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الصندوق الأسود وطلب منا أن نربط الأحزمةء وفجأةً ازتجت الطائرة وملا 
هديرٌ عال القمرة! ولمدة عشر دقائق وقفت الطائرة مهتزة بلا سيطرة! ثم ارتفع 
كا رات كانس نه می وكات الداكرة فرك شناشدت سرعة 
E I I E‏ و الا E‏ 
جمال ولا منازل ولا سماءء رمال فقظا أميال وأميال من الرمال: نا ظهرت 
(مالطا) هبطنا بعد أن دُرنا حول الجزيرة بك أثناء الهبوط. وبك مبنى الوصول 
أغطيب] أن :لقا الليلة وة عركة لعشا ووا ونائكنه ترا ونا برها 
وجدّتٌ أن كل مَّن على الطائرة يجاسون معًا ضبّاصًا وضبّاطٌ صفٌّ وجنودًا؛ فعلى 
طاولتنا ضابط صف قدَّمّ اللحمة, وخدمّنا قائد بتقديم الخضراوات؛ ويُرحب 
عقي ارق اا الوعية لغرب المع أن ارد 
الإقلاع إلى الهبوط تأخن سبع ساعات,. وبينما كنا 4 قاعة العبور أخبرنا بإمكانية 
القجرات جه ای وهم رف تكد إلا سكن 0 

وبعد إفطار جماعي نقلتّنا الحافلة إلى الطائرة. وجلسٌ (جيس) على مقعد 
الشباك ذاته ولكنه نام. ولا بد أنهم مرّوا بالطيران فوق صقليّة و(ساردينيا) 
و( كورسيكا) . وحينما استيقظ ( جيس) كانوا يمرون فوق ساحل فرنسا الجنوبي. 
وبينما كنا نطير فوق فرنسا دهش برؤية أميال من الطرق بلا سيارات! ومن 
القناة. و4 بريطانيا. لاحظوا الفرّق فورًا فلا طريق هناك بدون سيارات. وقد 
هبطوا 4 (لاينام) بعد سبع ساعات من الطيران. وقد كان سفر ( جيس) إلى 
الوطن أسرعَ منه بالسفن أو ب(ميدلوك ). لم يكن والدّه على أبواب الموت كما كان 


يظن! وقد عاش سنْين عديدة بعد ذلك. 
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و 2 54 

4. الصدام الأول بعد الحرب 

قدا رع اوا اشم اناا :ف النامن من أناو عرف ادو 
الذين كانوا يخدمون 2 فلسطين أنهم قريبًا سيكونون 2 الوطن. وعَدَا البعد عن 
الؤطن: فان تخدمة الجتوة :2 ضفوفة الخدمات الخافية كانت مريحة كعقيرًا: 

كانوا يُعلمونَ أنهم استمتعوا بحرب مريحةء وهم 4 نعمة لأنهم لم يكونوا على 
وَعي بالاضطرابات التي توشك أن تثور خلال أشهر من مغادرتهم. وكان الذين 
سَيحلون مكانهم يتحركون من أوروبا إلى الشرق الأوسط؛ لقد جندوا 4 السنوات 
التالية للحرب» وقد خدموا سَنتيّن تقريبًا ‏ الحرب. 

و 2 و 

الملازمٌ (جاك هاريس) ألحق بفرقة المشاة (158) 2 قسم المخازن. وقد 
التّحق بالجيش الإقليمي عام 1939م: وكان مع فرقة المشاة عندما حطت ل 
1 57 چ 5 و 
(النورماندي) عام 1944م حتى وصلت (هامبورج)ء لكن بانهيار المانيا نقل إلى 
فرقة المشاة الثالثة التي انتقلتٌ إلى فلسطين 2 أيلول عام 1945م. وقد شاركتٌ 
فرقته 4 حماية فلسطين مع فرقة المشاة السادسة المحمولة جوًا. كتب ( جاك): 
وكانت الحدود الشمالية ملتهية فكاتت الدوريات المكثفة: وكات كثير من اليهوذ 
يتسللون بعد رحلة عشوائية رهيبة من أوروبا حتى بولنداء وقواتنا لا يُمكنها إلا أن 
تعطف عليهم. فقد رأينا (بيلسين) بے ألمانيا قبل مجيئنا إلى هنا. لقد كانوا 

اھ ي 
يائسين من الذهاب إلى فلسطينء ولذلك غض الطرف عن دخول كثير منهم 
وتسللوا)(. ورغم ذلك. وعندما كنا 2 الأجزاء الرئيسة من فلسطين؛ واجهنا 
كثيرًا من العداء! حتى إنهم بَدَوًا يكرهوننا أكثر من الألمان. وقد كان جوا ا 
أن نحصل على استراحة بمناسبة ما قرييًا من البحيرات ا (bitter‏ _2 
يحيو الح كان ينكلو اوا مركرًا للمقادرة. 201 الأشهرٌ التّسعة التي قضيّتها 

:3 قلطي أكثر الأشهرسوءًا ف خدمتي! ولیس هذلا ألا نعطى شهادات تميّز عن 
هذه الحملة». 
)3( المترجم : يتوضح الكاتبٌ بذكاء أن التعاطف مع اليهود ‏ تلك الفترة كان لظروفهم الصعبة ‏ أوروبا. 


وكان على حساب فلسطين؛ فهم يغضون الطرف عن تسللهم إلى وطن غير بريطانيا؛ ؛ أي ليس وطتهم. 
لإراحة ضمائرهم مما حدث لهم 4 أوروبا ؛ بالسماح لهم أنّ يُتسللوا. 
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بينما كان (جاك) ووحدته يَصلونْ إلى سلاح ذخيرة الجيش الملكيّ وسلاح 
مهندسي الكهربائيات والآليات الملكي (581/8)؛ كانت القوات تفادر إلى الوطن 
وات سكير يض عد كه إل كلاف قا كل عرد وان الجن بعك :د 
أوقات لحرت رقمًا سريًا إذا كانت خدمته فيما وراء البحار. وهو (شيفرة) 
تدم امداق در محدو ]13 لم تفيل طليات اجرب العقود الشايقة: :[ حون 
فارو) و(فرانك بيل) كانا بفلسطينَ 4 مستودع الذخيرة الرّئيس (2) أربع 
نوات “كاثا ذاهييّن إلى الوط على مان السفيتة (بايتون) :مع فلافين زجلا 
أعمارّهم -ومجموعات الخدمة (جماعة التسريح من الجيش)- بين الخامسة 
والعشرين والثامنة والثلاثين. وقد غادروا حيفا بالقطار إلى معسكر النقل (156) 
وبورسعيد 2 السابع من تشرين الثاني 1945م وكلاهما كان عائدًا إلى الوطن 
و4 ذاكرته ذكرياتٌ جميلة عن فلسطين: (فرانك) عاد إلى الوطن مع ذكرى 
جميلة من القّدّر الذي أنقذه. حيث لم يُقبض عليه 4 طبرق» وقد تطوع 2 بداية 
الحرب ومجموعة التسريح ( رقم 26) التي كان فيهاء وكان صديقه ( جون فارو) 
ب4 المجموعة (37). لكنهما كليهما كانا على متن السفينة ( بايتون) ‏ وكان (هوارد 
فارو) -وهومن طلائع مجنّدي الحرب عام 1940م- من أوائل من سيعودون إلى 
الوطن: وقد غادر قبل نهاية الحرب 2 أوروباء وركبٌ ( ستيرلينج كاسل) 2 ميناء 
بورسعيد يوم عيد الميلاد عام 1944م. خد هنا من و ا فر اة 
ما يزالان عالقين بالذاكرة: أولهما أن الإغطار يوم عيد الميلاد كان (سلمون). 
وثانيهما أنهم مروا خلال عَشاء رأس السنة من ممر جبل طارق وقد أضاءت 
اكفاك السصكور رفا ا اذاي اسن ف اكوا الوك اة 
الجديدة السنة التي كان 7 أنها ستمر بسلام.. وعندما بدأوا يبحرون تجاه 
الال ار طا كات ادل فلج (ويلز) أو نا شاهدؤه من راتا وریت 
( ستيرلينج كاسل) 2 (ليفربول) على صوت فرقة عسكرية. 

وعندما لاح أن السَلامَ على وشك التحقق. امتلأتَ شوارع أوروبا بالتاس 


الذين لا مَسَاكن لهم. وأصبحت جنات الأمان ‏ خطر أن يملاها المهاجرون. 
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ومستوّى عال من الحديث عن مستقبل فلسطين كان عام 1945م؛ والدبلوماسيون 
من الجنسيات كلها أضحًوًا يعبّرون عن وجهات نظرهم ب4 هذا الشأنء وكانت 
الأكثريّة من البريطانيّينَ والأمريكان.. كانت الوكالة اليهودية الصاخبة تضع 
مقترحاتها بقوة غيرٌ مهتمة بظروف فلسطين حينئذ! ورغم أن مشكلة أوروبا لم 
يخلقها العرب فإن داعمي الصهيونية 2 أميركا وبريطانيا كانوا مهووسين 
بإسكان اليهود 4 فلسطين!"! 

لم يكنّ لتاس الذين أوشكوا على خسران وطنهم سياسيون على مستوى عال 
افون كن ههو ا كنها كانت ان افر خفن ارق 
وحاجتهم لأن يسمعّهم الآخرونَ أعظم. مَلكَ السعودية ابن سعود أظهر وجهة 
نظره لها لم فالا كليل اناه فا اة الدرمة وة لم كرف ذلك 
الزمن نظف القوة التي هى عليه الآن. واستهلاك التفط ك العالم وقكذ لم يكن 
كهذه الأيام. و4 الواقع. فإن بعض العرب غادروا السعودية ليعملوا بالجيش 
البريطاني ب2 فلسطين. وبعضهم مين 2 مستودع العتاد الأساسي (614)؛ فناصرٌ 
مثلاً -وهو عربي سعودي- عمل بمطبخ معسكر (153): وكان يدّخر فلوسّه 
لعا وای ق ٠`‏ 

ولیس خطأ المرب أن لا متحدّتٌ ياسمهم: فبريطاتيا لم تحاول قط أن تِه 
الفلسطينيين للاستقلال رغم أن اليهود كانوا يعملون (على المكشوف) ويطورون 
إدارة حكم ذاتي! وكان باستطاعة بريطانيا مساعدة الفلسطينيين لتحقيق ذلك!. 
الختا الفلسطيتيوة الف الحا (أمين الحننيتح) قان | متسدكا باسميه: وقد 
نمي وما يزال لاشتراكه بالثورة العربيةء وكان (هيربرت صموئيل) قد عيّنه مفتيًا 
للقدس عام 1921م لكنه أصبح عدوًا للبريطانيين لسماحهم لكثير من اليهود 
بدخول الوطن. ولكنّ. كان هناك رجل آخرٌ مثقّفٌ اسمه (أمين العَلّميّ) وقد 


(1) المترجم: هنا يُظهر الكاتب وجهة نظره من معرفة دقيقة بالأحداث, لأنه شاهد عيان بأنهم لم يكونوا 
يملكون فلسطين. وأنهم فرضوا وجهة نظرهم السياسية عليها ظلمًا وعدوانا وغطرسة, والذين يناقشون 
موضوع فلسطين العربية ليسوا فلسطينيين ولا عربًاا 
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درس 4 (كيمبردج)- تربطه بالحسيني علاقة قربى عن طريق الزواج. فقد 
كانت شقيقته زوجًا للحسيني. وكان لابن سعود مصلحة ب الخروج بوضع مَرّْض 
4 فلسطين. وكان بينه وبين الرئيس (روزفلت) مراسلاتٌ؛ كان يَنظر إليه على 
أنه الأمل الأكبر لإيجاد J‏ مناسب. وكان (روزفلت) كسلفه (وودرو ويلسون) 
يفضل وجود وطن حقيقي لليهود. و2 العام 1945م شاور العلمي الملك ابن سعود. 
وانتهيا إلى أن يبقى عدد اليهود 2 مستواه عام 1945م؛ المستوى الذي رآه 
الفلسطيكيةة a E‏ (400000) ء وقد كان (55000) 2 العام 1919م! ورغم 
أن التهوة له كرا يملكون الا هة اف من الأرض ا ا د 
التي كانوا يعيشون ويعملون فيها. أخبر (السيناتور كلود بيبر) العلميّ أن اليهود 
ا فة ارفاك ا لطسطين وكات وجي النظر هدو مدا اشوا 
كثيرًا ب السنوات الثلاثة التالية منذ ذلك الحينء وقد كانت وجهة النظر التي 
نوقشت وتبناها البعض إلى أن حدث ما حدث ب4 إسرائيل بعد ذلك» وهو ما 
أوقفهم عن الحديث 4 هذا الشأن. 

وتضمّن رد العلمي على السيناتور المنطق العربي البسيط: «يستطيع ( السيناتور 
بيبر) الأغنى من العلمي أن يزخرف بيت العلمي ويكسوّ أطفاله أجمل الملابس. 
وبالتأكيد. يدرك السيناتور أن هذا لن يكون سبيًا مشروعًا لقبول العلميٌ التخليّ 
عن بيته وأطفاله للسيناتور المميّز». 1 

وله شفط الآرهابيون بتقناطا كاملا نف تواتك الجر كان هتاف حوادت 
عذف. وحّسر الصهاينة 2 أحدها داعمًا متحمسًا قويًا هو (نيلسون تشرتشل). 
وك السادس من تشرين الثاني 1944م اغتيل (اللورد والتر موين) وزيرٌ 
المستعمرات السابق أمامَّ منزله 2 القاهرة. اغتاله اثنان من جماعة (ليحي/ 
أ٣ا‏ ): ( الياهو هاكين) و( الياهو بيت تسوري). وكان اللورد من مؤيدي التقسيم 
وصديقًا شخصيًا لتشرتشل. 
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و خطاب وجه إلى مجلس العٌموم ‏ السّابع من تشرين الثاني قال تشرتشل: 
«إذا كان أي حلم للصهيونية سينتهي يدكان مات کا واا كان خملنا 
ستول لصوو وف لق زمار E‏ و ير 
مثلي موقفهم الذي حافظوا عليه دائمًا ومنذ زمن بعيد. إذا كان هناك أيٌ أمل أو 
سلام لمستقبل السصويوية. فلن كون اف ادوا و ن 
عنها- يجب أن يَُدمَّروا جذورًا وفروعًاء. 

ولكن الأعمال الشْرّيرةٌ لم تتَوقف. وبينما أوشكت الحرب 4 أوروبًا أن تنتهي 
غْيّر الصهاينة حَمَّلةَ منشوراتهم ضد البريطانيين إلى عنف؛ ففي أيار العام 
5م فجّروا خط أنابيب ومحطات شرطة وأعمدةٌ برقيات. وذ تموز فجّروا 


2 


جسرا. 


وقد استبدل (اللورد موين) مؤيّد التقسيم ب(إدوارد جريج) الذي كان مع 
(اللورد جورت) المفوض الساميء وقد قرّرا أن التقسيم غيرٌ قابل للتطبيق. 
وبشکل خاص كان نصح ( جريج) (أنطوني إدين) بأن «التقسيم -على الأرجح- 
سيؤدي إلى ولادة دولة يهودية نازية جدّاء وستكون غير راضية فتصير طبيعتّها 
عدوانية». 

وك الرابع عشر من حزيران 1944م ظهر تقريرٌ 4 صحيفة (فلسطين بوست 
(5054 51650156 عن عصابة (شتيرن): بأن (ديفيد ميري) الذي كان خا 
ل(بيغين) حكم باثنتي عشوة شه الحملة لاء وك مررت الحكم 0 
القدس العسكرية؛ وقرأ (ميري) خطبة سياسية طويلة كانّ قد كتبها ب4 الحبس 
المؤقت. 

استغرقتٌ معظمّ الجلسة الصّباحيّة وانتهث بعبارة: «نحنٌ المقاتلونَ من أجل 
حرّية إسرائيل. أعضاءً الحركة اليهودية تحت الأرض. نقف وجهًا لوجه ضدكم 
أغواء :سكن اع عن اقوت مهفا رق قافا ع غا مجر 
سجتاء حرب». 
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وقال (الميجور جي. واو. أندرسون) الذي كان رئيس المحكمة العسكرية: 
«أقكارك تفتح الطريق أ اضف فقط». وك خاتمة كلامه قال: «لقد أظهرتٌ 
نفسّك خبيرًا بالقنابل والأسلحة النارية. كان بوسعك استخدام هذه المعرفة 
بشرف وجهد جيد كما فعل المقاتلون الصادقون من أبناء إسرائيل الذين كانوا 

4 - “لل 9 
مع التحالف ضد النازيةء ونحن نشعر بفخر ب2 أن نسميهم إخوة 2 السلاح».3* 
ليس ل( ميري) بوره د المقالء ولكن خطابه السّياسيٌٍّ فيه الشفات انز 
و0 
لخطب (مناحيم بيفن). وصورة ميري على ملصقات الشرطة تشبهه. ولكن 
الحادثة لم تذکر 2 «الثورة» ) (The Revolt‏ . 


و العام 1945م أرسل تشرتشل رسالة جواب إلى (حاييم وايزمان) بناءً على 
طلبهء يقول فيها أنه سحب دعمه بسبب اغتيال صديقه (لورد موين). 

وك تموز» استفسرٌ تشرتشل المخذول 4 ملاحظته الوزارية الأخيرة لرؤساء 
الأركان: «ماذا على بريطانيا مسؤولية كلّ ظرف صعب» 4 حين تجلسٌ أميركا ق 
الخلف وتنتقد؟» ّْ 

إن المقياس الصّادق للدم والقلق الذي أظهرتّه القيادة ال عام 1944م 
بعد اغتيال (لورد موين) ظهرٌَ واضحًا 2 السادس والعشرين من حزيران 1975م 
عندما تقل رفاتٌ القاتلين ( الياهو حكيم) و( الياهوبيت تسوري) من قبِرَيهما ‏ 
القاهرة إلى القدس ودفنا بتشريف عسكري كامل على جبل (هرتزل) . 

تحاف (لهي) و(لورجان). حيث نصبّ الإرجون كمينًا 4 الثالث عشر من 
تموز (يوليو) لعربة تحمل متفجرات. فقتل مُرافق الشرطة الفلسطينية. و 
الخامس والعشرين يوم انتخابات بريطانيا قامّ أرجون بتفجير جسر على سكة 
حديد حيفاء القنطرة؛ ف تمو شهر التغييرء هقد حلت الحكومة العمالية محل 
ائتلاف الحرب» وصار ( كليمنت أتلي) رئيس الوزراء الجديد. 
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رت الوكالة انود بو العمّان ت درطا ندا ایی :وان تجوت ال 
البزنات هو الد رف ترات د الثالث والعشرين من نيسان (أبريل) 4م.ء 
وقد قرأ اليهودٌ ب2 صحيفة (فلسطين بوست) الصحيفة الصهيونية التي كانت 
القوات تقرأها أيضًا: أن اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال البريطاني 
ستقدم تقريرًا إلى مؤتمر حزب العمل السنوي. وذكر التقرير: «هناك حالة لا 
ضاوع الان بسب الفظاقم الى لوصف د 'اليهون: 4 وروا لماح لهم بدكون 
فلسطين وأن يصبحوا الأغلبية»» وتَطرّقَ أيضًا إلى نقل السكان المحليين العرب: 
«العرب لديهم أراض عديدة واسعة خاصة بهم» ولا يصح ادعاؤهم بوجوب 
استبعاد اليهود من اراش المنطقة الصغيرة ے فلسطين.*4. 

خاطبٌ زعيمٌ حزب العمل البرلماني (آرثر غرينوود ) © مسيرة عيد العمال بے 
( بوالي زيون) ب4 لندن. قائلاً «إن قلبّ الحركة العمالية البريطانية تأثر بموضوع 
اليهود الأوروبيين». مشيرًا إلى بيان السلطة التنفيذية الذي تحدث عن نقل العرب 
من فلسطين. وأنهم لا يتحدثون عن الطرد القسري للعرب فهذا يخضع لحرية 
الاختيار. وشدّدَ على أن الحلول كانت تقوم على صداقة لا كراهية: «نيّتنا هي 
إقامة وطن قومي لليهود والسماح لهم بالذهاب إلى هناك ليصبحوا أغلبية: 
ونحن مقتنعون بأن أول إصلاح حقيقي لليهود هو الوطنٌ القومي اليهودي ب 
فلسطين. حيث يجب أن يُرفع العلم اليهودي 4 الوطن اليهودي».*5 

ومن المشكوك فيه ذهابٌ آرثر اليهوديٌ إلى فلسطين والتقاؤه السّكانَ المحليّينَ 
المسيحيين والمسلمين 4 مدنهم وقراهم ومنازلهم. ولو كان هذا لحدث له ما 
حدت لنا نحن المجندين؛ ريما يضع نفسّه مكانهم! 

ود عضو سثّة أسابيعٌ من الفوز 2 الانتخابات» كان 5 الذي يدا بسيط] 
للفاية حول طاولة مؤتمر حزب العمل مختلمًا جدًا حينما واجة الواقع ومسؤولية 
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التعامل معه! وأدركت القوات التي كان من المفترض أن تَتَتَبّعَ أحوال فلسطين 2 
«وقت السلم». أدركت بسرعة أن فلسطين مقدسة عند العربي الفلسطيني تمامًا 
كما أن بريطانيا جكدسة عتدهع ي ضعي ا 
الفلسطينيين إخراجَهم وإبعادهم عن منازلهم وأراضيهم "ألم تحط او او 
حربًا وحشيةً للحفاظ على بلادهم5! 

وك العام 1945م استّخدم الإرهاب لتحقيق هدف سياسيٌّ يروّع العالم 
وبريطانيا. ومنذ مؤتمر حزب العمال 2 أيار (مايو) 1944م كانت فكرة نقل 
السكان غير اليهود خارج فلسطين ذاتّ نتائجَ غير مجديةء فقد تغيّر الوضع الآن. 

داقع (هاري إس ترومان) الذي أصبعحٌ رئيسًا للولايات المتّحدة عقب وفاة 
(روزفلت) 2 (إبريل)؛ دافعَ عن الهجرة اليهودية الحرةء وكان يوصي ( آتلي) 
2 تموز (يوليو) بالسماح لدخول مئة آلف يهودي إلى فلسطين. ولكن هذا يُفوق 
طاقة تحمّل الحكومةء فاقترحوا تقييد دخولهم بألف وخمسمئة يهودي شهريًا. 
ركذ ا خت رادا اقزر اوها ف ابوا ناه اتف لصويو 
(اللوبي الصهيوني), وأراد اليهود المزيد وكانوا يتظاهرونَ © تل أبيب ودخل بك 
هذا الوضع عنصرٌ إجرامي. و2 الثاني والعشرين من أيلول (سبتمبر) طالبٌ 
وة من المبتزين الإرجون صاحبّ مقهّى يهودي بثلاثمئة جنيه إسترليني 
SE‏ ولا رفض ض اقتحم المقهى مساءً ذلك اليوم ودُمّرء وبعد ستة 
أيام سرت مجموعة أخرى مديرٌ مكتب بريد يحمل أربعة آلاف وسبعمئة وستين 
جنيهًا إسترلينيًا وهو طريقه إلى المكتب عائدًا من بنك ( باركلي) 2 تل أبيب. 
وَل جد مرافقي الشرطة. وبحلول تشرين الأول؛ فض طلبٌ ( ترومان) السماح 
ئة ألف مهاجر بدخول فلسطين؛ ووعد ترومان (آتلي) بعدم إفشاء موضوع هذا 
الطلب وما تبعه من رفض. ولكنه رغم ذلك وصل إلى العموم. 
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كان (إرنست بيفين) وزيرٌ الخارجيّة مقتنعًا بأنّ الصّهِيونيَّة ظالمة وغيرٌ 
ضروريّة بعد أن مكث 4 مكتبه ثلاثة أشهر لدراسة الوضع الفلسطيني. فمن 
وجهة نظر جنديء لن تكون فلسطين مجتمعٌ المساواة على النحو الذي فاز بسببه 
00 2 
بل من المرجّح أن سيكون أخذ أراض عربية أكثر. لقد كان (بيفين) وزير 
الخارجية! لكن هذا كان متأخرًا خمسًا وعشرين سنة. 
وقاالة واضجة لعدويت الشكوية :كانه فضا نات الماحاناف ا 
وليحي, مجتمعةء وبالتنسيق فيما بينتها. 2 الحادي والثلاثين من تشرين الأول 
[ أكون قاس فجي عيوانة اة صن أقداف سهلة وهو التكميف ذاته 
2 
وقد عرق زورقان للشرطة 2 ميناء حيّفا بألغام أرَضيّة. وتَسَبّبَتَ تفجيراتٌ 
بمئتين واثنين وأربعين خرابًا ب شبكة سكة الحديد. و2 ساحة البضائع 4 اللدء 
0 7 
دهن قار ولات فاطرات: رمتل كلؤكة مدقي عرب يق محاوثة اة لتفجير 
1 م م 6 ِ 
لقد غيرت الظروف طبيعة الدور البريطاني 2 فلسطين. 
ر E.‏ و و سك و رس هھ 8 3 
دخلوا 2 دور شرطي اكثر, واستدعيت فوات مشاة وقوات محمولة جواء 
وزادت الحوادث الإرهابية فزادت الإجراءاتٌ ضدّ الإرهاب قسوة. 
١ U) .‏ ل حو عا و ا اه E‏ 
كان (إيفان ليود فيليبس) مفوض منطقتي غزة وبئر السبعء وقد لخص 
الوضع هناك برسالة الى والده قال فيها: «قلسطين كانت ستصير 3م ينًا- 
مكانا مثاليًا لولم يكن فيها إلا نحن والعربء*6. 
و2 العام 6م فت بريطانيا إمارة شرق الأردنٌ الاستقلال» وقد انّهُمَ 
5 و ِو 
الصهاينة بريطانيا -بسبب هذا المنح- بخرق إعلان بلفور. وهذا يشير إلى وجود 
ثفرة ‏ الإعلان. ولم يكن 2 العقول الإنجليزية شك 2 أن فلسطين وإمارة شرق 
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الوم دؤلتان م كان جود يشكن ”الحو الكت فو الارن حو ا متها : 
ر ميان هفنا منوفيل قاذة لبتي به العومن. 

علمًا أن إعلان بلفور لم يعد اليَّهودَ بدولة بك فلسطينَ بل بوطن فيها. 

كانت قثرة من الابما عات اة واتحادكات: حول مازق اليهود الأوزو :يي 
يذلا من عفدل فف غير الرهود؛ هذا ما كان يسيظن على التقاشنات: 

ومع نهاية الحَرّب العالمية الثانية, اشتحدثت تفييراتٌ 2 تزكيبة الجيّش: 
أصبح العدد المحتاج إليه 4 الخطوط الأمامية أقل؛ وأوكل الجنود القدامى 
بالخدمات الخلفية؛ وكان كثيرٌ منهم 4 مرحلة التقاعد. لأنهم خدموا 2 الحرب 
العالمية الأولى؛ وهو ما أدى إلى نقل ضباط المشاة 4 زمن الحرب إلى الخدمات 
الخلفية أيضّاء وقد حافظ بعضهم على شعار المشاة» وحُوّل آخرون بعد تلقي 
التدريب المناسب إلى سلاح ذخيرة الجيش الملكي أو سلاح الميكانيكيين 
والكهربائيين الملكي (521/2) أو خدمات مساندة أخرى. 

كرت اليعمات الازهايية:وكانت تراك الشرزطة أهدافها السّهلة؛ و4 شياط 
6م هجم الإرهابيون على بنك ومحطات أجهزة كشف (رادار) على جبال 
الكرمل. وكانت المؤسسات البريطانية كلها عرضة للهجوم! هذه تصرفات من 
سعت بريطانيا سعيًا كبيرًا لتحرّرهم من أكثر نظام شرّير 2 العالم!!(() ولم 
تكن مبرَّرةٌ نهائيًا. و4 الحادي والعشرين من شباط هاجم الإرهابيون ثلاث 
محطات شرطة. 

على كلّء الهجومٌ على المراكز الثلاثة فشلء وفتل ثلاثة من (كوماندوز 

الهاجاناه). وكان دعم السكان اليهود الكبيرٌ للعمل الإرهابي واضحًا عندما وقف 
خمسون ألف شخص على طول خط سيّر جنائز الإرهابيين! وقد اختير التاريخ 
بحيث يكون مواقا ليوم رجوع (حاييم وايزمن) إلى القدس. 
(1) المترجم: هنا يوضح الكاتب أنه رغم كل ما فعلتّه بريطانيا لليهود. نفذوا هجمات إرهابية على 


الأهداف البريطانية الممكنة كلها! وهذا هو المستغربٌ جدًا من قبّل المؤلف إريك لوا 
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وي اليوم الثاني, هَاجَمَ الإرجون مطارات اللد و(تيقد/ 7990) و( بيتاح/ 
(5630 و(قاستينا/ 0354108) ودمروا اثنتي عشرة طائرة. وازدادت الهجمات 
واو وان هاده يسان 1948 ضوافت ارت وما ظويلا )عت انات 
والعشرين من ذلك التاريخ أغاروا على مركز شرطة (رامات جان) .فقتل شرطيٌّ 
عربي وأحد المهاجمين؛ و على إرهابيٌ آخرّ من الإرجون يدعى (دوف 
جرونر) وجرح جراحًا بليغة. ووضع 4 المستشفى تحت الحراسة. 

وبعد يومين» وقح حادث كبيرٌ فدفعت قوّات إلى مكان العصيان؛ كانّ هناك 
موقفٌ سيارات للجيش بك ساحة (هيربيرت صموئيل) على وجه تل أبيب البحري, 
وكا A a a‏ 
كنا نه من کون ارفاك را خاد نت ل على موقت الشيازات 
ومعسكر الحرّاس المحمولين جوًا؛ غطى بعضهم موقف السيارات من البيت, 
وزحف البقية المسلحون ببنادق نصّف آلية نوها (تمبسون/ بنادق تومي) إلى 
ااك ووا فة ود تتهند الكقير الربجل اليد ای كان يحل م ا 
وهربوا بسرعة كما دَخلواء وأخذوا معهم اثنتي عشرة بندقية. 

له تكن ان ات ا وود ةة قلطن كلها سعير د يعدو وجرد اة كاله هد 
الأعمال الإرهابية. وكثير من تلك القوات التي أتت إلى فلسطين كانوا قد حدموا 
4 كنف الحرية 4 أوروبا وعانوا من خسائر كبيرة. 

كان اللواءٌ (جيمس كاسيل) -الذي كان القائدَ العام للفرقة السّادسة المحمولة 
جوًا- غاضبًا ومندهشا مما كانت قواته تواجهه. وقال: «لا أظن أن اليهود يدركون 
أن معظم رجالي نزلوا بمظلة الهبوط ال(باراشوت) 2 ال(نورمندي) حزيران 
4م. وأعدادٌ كبيرة منهم قتلوا أو جرحوا وهم يقاتلون لإخراج هتلر من على 
وجه الأرض». ۰ ۰ 

الإرهابٌ لا يُمكنٌّ أن يُواجَهَ إلا بأشدّ الطرق وحشيّة. ضدّ السّكان اليهود كلهم. 
وهي الطريقة ذاتها التي استخدموها ضد العرب إبان ثورتهم قبل ثماني سنوات. 
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كتيبة المظليين الخامسة كانت على وشك الثوران؛ لكنّ -وهم مجتمعون سرًا- 
أغلق الضباط الذينَ كانوا يشعرون بالاضطراب على الأسلحة النارية؛: فقد 
أرادت القوات أن تنتقم» ولكنْ أكثر شيء قدروا على فعله هو تكسير النوافذ 2 
(ناتانيا). 

وقد أرادَ اللواء (كاسيلز) تحصيل غرامة مقدارها مليون جنيه من سكان تل 
أبيب» لكن الفريق (ألان كننغهام) المندوبٌ السّامي لم يوافق على ذلك. 

وافق على إغلاق المطاعم والأماكن المهمّة حتّى الثامنة مساءً. 

وبسبب الحادث,. أصبعحٌ (بيفين) مُتَردّدًا جدًا 2 الموافقة على طلّب (ترومان) 
الماع درن مقه أت مهاج ولم .يكن المناجرون من كيان لسن( يل شبان 
اختارتهم بعناية الوكالة اليهودية ليقاتلوا 2 فلسطين. وجلبت السفينتان 
(فيئيس) و(فيدي) ألما وأربعة عشر رجلاً تتراوح أعمارهم بين خمس عشرة 
سنة وخمس وثلاثين سنةء وقد كان واضحًا أنهم عَيّنوا لزيادة أعداد الجيش 
السّري الذي يزيد على الدوام. 

وبمرور الوقت. تار تطبيق الفانون أغلظ؛ فد حاولٌ الجيّشٌ فرّض القانون 
بحياديّة بين العرب واليهود. وبوضوح شديد» كان توجّههم تجاه اليهود أكثر 
عدائية منه تجاه العرب؛ لأن اليهود هم الذين يُقتلون ويُفجّرونء أما العرب فلم 
يكونوا متعاونين فقط. بل كانوا -بكل ثقة- مخلصين للجيش. الصحف الأمريكية 
واليهود الأمريكيون. هدفوا لوابل من الدعاية المدعومة صهيونيًا ضدّ بريطانيا. 


وهذه الدعاية نجحت ے زيادة النشاط الإرهابيء وقد عبر الرائد (دير 
ويلسون) عن مزاج الجندي البريطاني الذي كان شديد الحيرة بشأن السبب 
الذي جعله يصل إلى فلسطين: «فورًا سأل نفسه: من أجل ماذا كنت أقاتل ع 
السنوات الخمس التي مضت؟. 
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و4 حزيران اعتّدي على الجسور وسكك الحديد» وقد كانت تعدٌ من الأهداف 
السهلة. ولكن 4# السابع عشر من حزيران اعتدي على ورشة سكة حديد 
(كيشون). فأدى ذلك إلى مقتل خمسة وثلاثين إرهابيًا من (ليحي): دخلوا إلى 
المجمع ثم قاموا بتفجيرات عديدة؛ وهو ما أدى إلى تدمير قاطرة وسيارة إطفاءء 
لكنْ خلال القيام بالتعلية فل رجلان منهم. وبينما يحاول الآخرون الهرب. 
اصطدمت شاحنتهم بأحد الحواجزء ثم أطلق الرجال الموجودون على هذا 
الحاجز النار عليهم؛ ٠‏ فقتل سبعة أشخاص وجرح أحد عشر آخرون. ثم قبض 
س واعشرون: وجلا منهم وهم 4 كامل عتادهم من بنادق (برن) وبنادق 
( تومي). 

نة واد ة فف مد أياية الكري د وروا وأقلٌ موق ف مد رة 
اليابان. زادَ هذا من ذعر الإنجليز من ردّة فعّل اليهود ب4 فلسطين! فلسطينٌ التي 
كانت بك أيام الحرب مكانًا لراحة واستجمام القوات المسلحة البريطانية التي 
خدمت 4 البحر الأبيض ا وكانت القدس وتل أبيب مركزيّن معروفين 
لقا اا كاقت القدش مکنا ادا هن بالأهون الانهيلية, وكانت تل 
اج معان متاليا لح البو فيي فة (بوموك) الخها تحكلف علها وار 
أشة سمس أكذره فيها حياة ليلية وشواطق رملية وة أوقات اليرت كانت 
سلا اک رطان شو قل ديق 5 كانت ا ل دهن كاك شافقة عفر اة 
مشدّدة, والطعامُ كان مُمَنَنَاء لكن انقطاع الكهرباء كان يُقلص الحياة الليلية 
يحول دون أن تكونّ منتجعات عطلة. إن معرفة رجال الخدمات 4 أوروبا عن جو 
فلسطين اللطيف جعلتهم يَعدّونها وجهة سياحية مناسبة مريحة ( و5810مم /ا5ون©) . 

كانَ الذينَ يُجازون للذهاب إلى تل أبيب يُكتبونَ لمدير مكتب قائد الشرطة 
العسشكريّة للجيش 4 شارع (هايركسون 123) ليحصلوا على تصريح مُرُورهم 
مختومًا وليضعوا أسلحتهم وديعة لحين عودتهم إلى العمل. وقد كان هناك شققٌ 
متوافرة 4 فندق استراحات الحرب (أتش توك / !ا (St Andrew's house oc‏ 


و(وبيت هيربيرت). 
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تعض شولام تون مَنَدكا مخضا :وتاك ابض تة وون قدا تيون 
الاختياز منها. ( جون كليج) ورفقناؤه الثلاثة اختاروا (ياركون) . وأدبيّاتُ الفندق 
تقول أنه يُستقبل مُدنيين أيضًا. 

لم 0 شعبيّته عامّ 1946م, انان عا« اا ر ف 
حزيران. ففي أثناء اجتماع بعض الضباط 2ے غرفة الطعام لتناول وجبة الغداء؛ 
دخلت عصابة من اثني عشر رجلا من الإرجون بوابة الفندق» وكانوا يَبحثون عن 
رهائن. وكانت المحكمة العسكرية قد حكمتٌ على رجلين منهم, بعد القبض 
عليهما 2 حامية صرفند. بالإعدام 4 الثالث عشر من تموز. ووقف سبعة من 
هؤلاء الإرهابيين حرّاسًا خارج الفندق» ودخل خمسة منهم ماخ بسلاع 
(تومي). أخذوا رهينتين لقتلهما ب4 حال أعدم الإرهابيون. لقد كان الرجلان 
ضابطين: القائد (دي تي ري) والملازم الطيار (توماس روسيل). وقد أخذا 
بعيدًا ب شاحنة مناسبة فيها اذى لوي تحت الألوات السعلية :وا ةكت 
أحكام السجين أطلق سراح الأسرى. 

وك تموزء جَرَتَ مُحادثاتٌ بَيْنَ بريطانيا وأميركا على مُسْتوَى عال» وسَتفلس 
بريطانيا إذا لم تقترض منها. ليس أمرًا حستا أن تستجدي ونحن الأمة التي 
سَخَرَّتٌ كل ما تملكه لتخليص أوروبا من النازي. لقد كانت هذه وجهة نظر أغلبية 
سكان بريطانيا. ووافقت أميركا على القرض ك الثالث عشر من تموز رغم 
التحريطنا كاش يريظاننا بيت القضية الفلشطينية: 

اف التي رآها (ستان هايورد) عام 6م تَحَتلفٌ كثيرًا عن القدس التي 
عَرَّفها (بيل هاورد) قبل عشر سنين؛ فقد كان (ستان) أيامَ تفجير فندق الملك 
داود؛ ذلك الفندق الذي يختلف كليًّا عن فندق الملك داود الذي مُنع من دخوله 
( بيل هاورد ) لاسا حذاءه العسكري! كان دمارًا شاملاً؛ فاك م من تدبير 
الإرجون. أودتٌ بحياة مدنيين أكثر من رجال الخدمة البريطانيين! قتل واحد 
وتسعون شخصًا: واحد وأربعون عربيّاء وثمانية وعشرون بريطانيًا. وسبعة عشر 
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يهوديّا. وخمسة آخرون. كان (مناحيم بيفن) -بلا شك- يبحث عن نصر نبیل. 
إن جاز أن نصف الإرهاب أو القتل بالنبل! و2 كتابه (التمرّد) عرض فندق الملك 
داود قلعة إنجليزية مسلحة تسليحًا كبيرًا. ولكن. كما 4 يوم ( بيل): ما زال يعمل 
فتدها 'ومطظفماء وان تكله لوكس يل را لقف كان هوك الق 
الجاع رای وكان ج من ايى عدم بعتا بر ااا هايا 
إدارية عمومًا. 


يرو 


دَخْلتَ عصابة الإرّهابِيّينَ مُنَتَحلينَ مُؤَهمِينَ أنهُم عرب من باب خدمة غير 
مَخَرّوس وجَّعلوا عمال المطبخ تحت الحراسة:؛ وفَرّغ آخرون خضاضات الختا 
ودَسُوا فيها متفجرات ووضعوها 2 مكانها. ويدعي (بيغن) 2 كتابه وقوعَ معركة 
ضارية لاختراقالقبئ:لكن الحفيقه آنه لم يكن هتاف الاصائط اتجيزى واحد 
وقد قتل حينما تحدى العصابة. وأدّى انفجارٌ قنبلة أخرى صغيرة خارجٌ الفندق 
إلى مقتل كثير منّ العرب؛ فَجرُوها خارجّ الفندق لتفريق الناس ك المنطقة. 
ولسوء الحظء كانت الحافلة ذات الرقم (4) تمر بالمنطقة فحوصرت بالانفجار 
فجرح بعض العرب وأخذوا إلى الفندق ليُسعَفوا إسعافات أولية. ركض عمال 
التاق اين لاف والشرفات راه كنت كم وجو إل انفجانصيزات 
الحليب ( (00:05: وقد اختلف #: هل صّدر 4 تلك الظروف تحذيرٌ كاف أم لا؟ 
(بيغن) يدعي ذلك وأنْ رئيس السكرتارية (جون شو) تجاهله. ولكن (شو) 
والشهود الإنجليز كلّهم أنكرواء وادعى الإرجون أيضًا أنهم حَذروا المباني المجاورة 
لبريد فلسطين والقنصلية الفرنسيةء وقد كانّ ذلك جيّدَاء لكنه 2 الحالتين 
كلتيهما بعد التفجير. وعلى أي حال سواءٌ اجر اَم لم يُحَذْرُواء فَالسَّمَاحُونَ 
الذين ارْتَكبُوا هذه الجريمّة البغيضة التي استّهدفت الجيش الإنجليزي هم 
الملومون فهم من زرعوا القنابل وفجروها لا غيرهم. 

وعلى الرغم من أنَّ هذا الحدتٌ غَيّرَ قليلاً بل طريقة تفكير (بيغن) وخياله؛ 
لم يكن -مع الصهاينة- كاهيًا لتفيير التوجه السائد ضد الإنجليز. 
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( ار لويس ) كانت دة ك دة الط الا (88) دال الفندق 
ذلك اليوّم القاتل؛ وكانت قد تجندتٌ 2 خدمة التطوع النسائية 4 مستودع 
عتاد الجيش الملكي (أولد ديلي ليسستر) عام 1944م وتطوعت للخدمة فيما 
وراء البحار عام 1945م وقد عَيِّنتٌ 4 قيادة فلسطين بفندق الملك داودء وذهبتٌ 
لتعمل كل يوم بشاحنة الثلاثة أطنان من قيادتها 2 ثكنات (الينباي): وقدّمت 
هذا التقرير التصويري لتلك الحادثة: 

االقدس دة که من كان ن ار ب جه عمل الوا وقد 
وَصَلَتَ ذروته 2 الأحداث المروعة التي وقعت يوم الاثنين الثاني والعشرين من 
تموز 1946م. 

کان يوم عَمَل اغتيادي EEE IE‏ مهولاً! وزادني متّعة أن اليو الثاني 
عيدٌ ميلادي الثالث والعشرون. ولكن. ب4 الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة 
بعد الظهر. سمعنا صوت انفجار كبير تبعّه إطلاق نار © الخارج» لكننا بعد 
الصدمة الأولى استمررنا نعملء وكان الوقت قرييًا من موعد الغداء. 

جاءتٌ إحدى زميلاتي من خدمة التطوع النّسائيّة تطاب مني أن ا مَعَها 
إلى السَّطّح لنرى ما الذي يُحدث. ولإيماني بأن العقل أفضل من الشجاعة رفضتٌ 
طلبها. وغ تمام الساعة الثانية عشرة وأربعين دقيقة مساءً وَقع أكبر انفجار 
مزلا لعن هذه أقرة داكن الف ن اهكرت الماك وافيت اكام تمهتا 
و ارتطام المباني الحجرية والأنقاض على الشارع: ورأيّنا سحابة هائلة من 
ألفخان ولغار قار جن التافاة حو إن اتب الاي الى يعمل فة 
أصدقائي فوجدَتَهُمْ 4 حالة شديدة من الصدمة وينظرون من فجوة 4 الأرض. 
وجاء بعد قليل أمرٌ بإخلاء المبنى من جهة الفندق الأخرى. استطعنا رؤية الدمار 
والتخؤوة الا حه عن الانفشان. همت اة اة الغربية اكام 
واكتشفنا أن القنابل ضبطت للانفجار ب القبو ب تمام الساعة الثانية چ 
وخمس وأربعين دقيقة مساءً. وشل ا تسر عه كتكرزة: 010 نبحث ا 
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بمساعدة أعُضاء الشرطة الفلسّطينيّة. عن الموظفين المدفونين تحت الركام. 
كانت لحظات مروعة؛ و الأيام التالية خاصة؛ حين تَوجّب عليهم ارتداء الأقنعة 

ثرة القتلى!.. ملاو رفوي ك اليرت ا" اف هال ادق واک فت 
لاحقا أن صديقتي التي صعدَتٌ إلى السطح طارت نحو الحدائق!.. قيل لي إنها 
بخيرء لكنني لم أرّها مجدّدًا! وبقيتٌ 4 رأسي فكرة أنه كان يمكن أن أكون معهاء! 

كانَ (جون جيفري) يعد نفّسَهُ سائًا سائقًا ب القيادة! لقد أرسل لإيصال 
طرّد لزوج العميد المسؤول عن الإدارة. كانَّ يَطن أنها هدية (قميص نوم )؛ وقد 
رافقه (ليز أيل)؛ و2 طريق عودتهما من مكتب بريد الجيش سَّمعًا صوت إطلاق 
نارء وكانَ هناك عربيٌ فلسطيني من الشرطة يُطلق نارٌ رشاشه (الستين) على 
الطريق الجانبي الواصل إلى المدخل المخصّص للتجار. تَمدّدَ المشاة المحليّون 
الذين كانوا يمرون من هناك ب القنوات. و( جون) و(ليز) تغطيًا خلف بوابة 
جمعية الشبان المسيحية؛ ومن هناك رَكضا إلى بوابة الشرطة العسكرية خارج 
مدخل الفندق الجانبي. 
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من الجهة اليسرى فَنْدٌق الملك داود بعْدَ ثمان وأربعين ساعة من الانفجار. وما 

زال الجنود يبحثون عن ناجين. 
”من الجهة اليمنى (إيرين لويس) (أر) مع صديقتين 4 ثكنات ألنبي. وكانت 

(إرين) 2 الفندق حينما ژرع بالديناميت. 

(الصورة من: ستان هايوارد؛ وارين لويس) 

ذلك اللحّظة انُفجرت قنْبلة ب مكان شريبه وک ( عون ذلأننا تاناعم 
الباب الجائبي ركضٌتا صاعدين الدَّرّجَ؛ هليلا ما كنا تعرف أثنا جالسون:فوق 
اتراك سكا اقا وجا ة4 هاس واخ اة اصن الم وة 
الجوية والبحريةء آخذينَ بالطريق معنا (فيرا) وهي بنتٌ تعمل معنا من خدمة 
التطوع النسائية. 
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صعدنا إلى الأعُلى: إلى السّطح. حيث سكنٌ معاهد القوى الجوّيّة والبحريّة 
والجيش 4 كوخ 4 أواخر الجهة الشمالية. أنا و(ليز إيل) بقينا نشرب الشاي, 
وذهبت (فيرا) إلى آخر السطح من الجهة الأخرى. وقع هناك انفجارٌ ضخم 
وغيمة كبيرة من الغبرة! والشيء الآخر الذي رأيته من (فيرا) أنها كانت تترنح 
طيلة الطريق خارج جمعية الشبان المسيحية ولم أرها بعد ذلك. أتخيّل أنها 
زحلقتٌ من فوق السطح لما انهار الحائط.. 

َب (تريفير كيربي). وُو شرطيٌّ من ظلسْطين؛ عَمَا عايَنهُ وعايَشَةٌ من 
التفجيوات؟ إل دكي 'الاكنين اللذين كانا ارجا بهاالظريق حوالن السساعة 
الكائية عفر وبعد انتهاء الواجب الرئيس الساعة الثانية عشرة وسبع وثلاثين 
دقيقة ظهرًا أرسل فورًا ليرافق الشاويش ب4 شرطة (كين برايس) الذي ترك 
كتابات عن معلومات الضحايا ‏ أعلى درجات المدخل الرئيس. > وقد احتّفظ بها 
ا الأيامَ RIS‏ يتم تسل محظلة ‏ المرافية الركيينة 
الأحداث من شاحنة عسكرية قريبة.. 2# البداية كانّ هناك مئات الأسماء! ولكن 
خى اكز اللمطافه لضن اوددر ا من قبل الأشخاص أنفسهم أو أقاربهم أو 
: 0 7 و ر م و 
أصدقائهم قبل التعرف على الجثث. دفن بعضهم أحياءً. وكان آخرهم اليه 
(دي سي طمسون) -وهو سكرتير مساعد- قد انقذ بعد (31) ساعة» ولكن يا 
للحزن! فقد توك بعد بضعة أياه! 


وو ووو و 


يخال الخدمة الذينٌ کان معظمهم من فرقة المشاة اة وا سَعَوا بلا 
و لإزالة الركام المتراكم. وك التاسع والعشرين من تموز هدم المهندسون 
العسكريون العمود المركزي ليتخلصوا من خطر الحطام الآيل للسقوط؛ وبذلك 
يتمكنون من تنظيف الموقع 

و2 الثاني من و كان العدد النهائي للقتلى واحدًا وتسعين» والجرحى 
کس ارون حريك اه ا یات وقد وصل عدد المتعالجين الكلي أربعمئة 
وستة وسبعين» وما زالت هناك جثة لم يُتعرّف عليها بعد التأكد من أن باقي 
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اا اسم ضما تعقوف على كينية عقو وای او :ذا کاو 
شك عمليات الإنقاذ فضلاً عن وسامّيّ صليب الملك جورج: منح أحدهما للشاويش 
(تي. نيومان) من سلاح خدمة الجيش الملكي (5850 )؛ والآخر لشاويش الشرطة 
(إي أي سميث). (أورجون زيفي ليومي) التي يقُودُها مناحيم بيغن أعلنت 
مسّؤوليتَها ب منشور: «الهجُومٌ قام به جنودنا بكل شجاعة وتضحية بالنفس. 
اللوم يقع على الإنجليز لتجاهلهم تحذيرّنا بالهاتف». 

تفجيرٌ فنّدق الملك داود حَدَتٌ مَهِمْ 4 سَنَة مُهمّة! وقد حولت فَلسّطينٌ من 
مُشكلة سياسية إلى مشكلة إرهابية تتطلب عملاً حاسمًا. 


وكثير منّ السكان اليهود غَيَروا تَوَجَهَهُمَ منّ التّمَلق إلى الإهانة؛ و2 أثناء 


بَحَث الجيّش © المستوطنات اليهودية عن الإرهابيين والأسلحة كانوا يُحيُون 
بشعارات وكلمات مثل النازيين: «جيستايو». و»نازي سادي»» و»انجليزي ابن 
حرام»(۱)۳ 

5 0 32 3 < بدك 9 

قتل ثمانية وثمانون بريطانيا عام 1946م: ولكن تفجير فندق الملك داود حرك 
مقت الحرّب ليتخذ مسارًا E‏ وے تلك ل اداه يدم ارما 
واحد» وأصواتٌ ت مهمة بدأت 5 ومنها صوتا ت تشرتشل وصحيفة (سندي 
إيكسبريس /0:655<© Sunday‏ ) . 

و ٤%‏ و کی و ر ا د ds‏ 

«احكم او غادر» ما صدر بالخط العريض لل( سندي إيكسبريس) » وذكرت أن 
وَزيرٌ المستعمرات (آرثر كريش- جونز) لم يكن ذا قدرة تؤهله ليعين ل هذا 
المنصب! والأمن ما يزال غير فعّال. وأدت الاشتباكات المسلحة إلى مئتين واثني 

2 و 

عشر قتيلاً. منهم البريطانيون الثمانية والثمانون الذين قتلوا 4 فندق الملك 
0 المترجم: للأسف» الصورة السائدة هي أت الخلاف الرئيس كان بين الإنجليز والفلسطينيين. 
يُوضح (لو) أن أعمال الإرهاب مثل تفجير فندق الملك داود: أعمالٌ الإرهابيين اليهود كما يسميهم . 
وهذا القصور 4 فهم مشاعر الجنود الإنجليز الحقيقية 4 تلك الفترة > کان له دور أساسي -من وجهة 
ا BIE‏ قدرة 5 الإعلام ا اريدم الحقائو اسلاج القضية ا زية: 
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داودء وستون عربياء وخمسة وأربعون جنديا إنجليزياء وسبعة وثلاثون يهوديا 
غير مسلح» وتسعة وعشرون شرطيا إنجليزياء وستة وعشرون مسلحا يهودياء 
وأربعة عشر مدنيًا بريطانيّاء وواحدٌ آخر. 


2 و ع 


و ليد ب لدو ِ- 0 و 2 رو و 32 
ومن القتلى مَنْ قتل 2 فندق الملك دَاوْدء والإشارات المتوافرة تخبرنا أن 
القادمَ ‏ السّنة المقبلة أسواا.. 


وم 


ا 1 ا يي م الا را 1 . 

بعد ما يفوق تسعة أشهر 2# الحبس المؤقت» شفي الجريح (دوف جرونر) 
الذي قد ألقيّ القبض عليه 4 الغارة على مركز شرطة (رامات جان) وقد كان 
تَعبّاء وي الثانى من كانون الثانى 1947م حكم بالإعدام. وكانت أداة الإعلا 
3 وك الثاني من كانون الثاني ل م مم 
تعمّل 4 الأوقات كلها فصنعتٌ منه أسطورة الزمان! وقد أمطرت السفارة 
البرويظائية 3 واشتطن مائات غافية ؤيرقياك تحغ على الرافة: 

خدمَ (جرونر) خلال الحرب 2 الجيّش البريطاني. وذ كر ( السناتور روبرت 
تافت) أنه: كان عامل كهرباء. وكان موجودًا لأنه يريد أن يتقدم لوظيفة. وقد 
٠. 1 5 35 0 ^‏ - 1 و 
عبر الفريق (إيفيلين باركر) عن هذا كله ببساطة: «ألقي القبض على (جرونر) 
ويداه ملطختان بالدم» مُسلًْاء يُطلق النار على القوات الإنجليزية». 

ما بين العَامَيْن: 1939م و1946م, اكات و ها ات الإرهابيّينَ اليَهود 
01 کا ال 5 2 و 
كلهاء ولكنها الآنّ أصبحتٌ تطيّق سياسة حازمة بعد الحكم. 

وانتعاما: ند أت الارهوة ت عن رها وأهداف سهلة وف وحدوا هدقن 
ت 7 اع 3 
مدنيين» ولم يكن هناك هدف أسهل من (هيربرت كولينز) نائب مراقب شركة 
المنسوجات الصناعية الخفيفةء وهو ن سابق»› ولد عام 6م وشارك 2 
الحرب العالمية الأولى بين العامين: 1914م و1918م, و2 الحرب العالمية الثانية 
و 
أخليّ من (دونكيرك). وقاتل 2 حملة شمال أفريقيا وكان 2 أراضي شاطى 
(أنزيو). وكانت رتبته 2 القوات (رائد). ولقبه 4 بطاقة العمل (الرائد أتش. 
أي. كولينز) . وكان ‏ فلسطين لتطوير التجارة 2 البلاد. 
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يناسن والمغرين من كانوق اناف وهو دا ( كرتن ت رکف أن 
ينتهي من شرب الشاي 4 فندق (دوريتيس) # القدس؛ إذا امرأة تطرق الباب 
وتقول أن معها رسالة له 0-7 عندما فتح الباب فوجي بإرهابي يهودي يحمل 
أسلحة أتوماتيكية! رش عليه مَخدّر ( الكلوروفورم ) چ على رأسه ووضعه 2 
كيس وأخذه بعيدًا و الأول الذي أخذ رهينة. 

ما الثاني فكانَ القاضيّ (ويندام ليكر)؛ وقد ا اليوّم الثاني. 

الثاني والعشرون منّ كائون الثاني تاريخ إِعَدام (جرونر)ء وقد فوجى الجميع 
عدا الإرجون بتأجيل الحكم بالتماس! التماسٌ لم يَطلبّه جرونر! و الثلاثين من 
الشهر الأول أطلق سراح الرائد (كولينز) وهو مريض» وبسبب رشه بكمية كبيرة 
من المخدّر أصبح بداتي من مرض صلادي وأمضاها يَدخل ويخرج من المستشفى 
إلى وفاته عام 0م به بعمر أربعة وستين عامًا. وبعد إطلاق در الس مالي فد 
المستشفى المدني الحكومي ك القدس أن يدقع فاتورة قيمتها سبعة عشر (باوند)ء 
ولم يتحصل على أي فون :وزوكة السيدة (إيرين كولينز) لم تستلم راتب 
تقاعد!*8 


وَببروز موضوع الرّهائن: أصبحخ ضروريا إزجاع بَعْض الأشخاص غير 
المحصّتين الدين قد يُحَتَطفون رهائن إلى يريظانياء وقد تقل قلاكة آلف شخضن 
-ومنهم أزواج ضباط ونا دة التطوع النسائية- الى بريطانياء واختار 
بعض أزواج رجال شرطة فاسطين البقاء. وطلب من مُشْغّْلي الهواتف أن يبقوًا ب 
e‏ القيادةء لكن (إيرين لويس) اختارت الرجوع بسيب ما حدث 2 
فندق الملك داود. 
اا العام 1946م وبالتّوجهات القتاليّة للعصابات اليَهُوديّة الإرَهَابيّة. 
وبتَعَّاون اليهود والصهاينة 2 العالم كله؛ تنبه الملك ابنّ سعود لذلك وكانّ قلمًا 
جدًا من دعم الأمريكان الإرهابّ اليهودي والهجرة, وبَيّن وجهة نظره 2 رسالة 
للرئيس (ترومان) 4 السادس والعشرين من تشرين الثاني 1946م. 
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لقد أخفى لطم املك قو مُشاعره, وضَاعَتَ َلمَانُمَعَ رئيس له مقت سابق. 
أا مشاه وحقوق اقا هناك ف ت اناا وف وشح زسالة أك انا 
الصادقة المتفق عليها: 

«لقد تَبَنَتَ بريطانيا إِغُلانّ بلفور. وبقوّتها طَبَّقَتْ سياسَة قبُول اليهُود بج 
ففف :وا خافن ادى الإنسائة والديمتزاطية كما فد وت 
بريطانيا وحيدة ضدّ النازئ. وأخبرَتٌ العَرّبّ كلهم أنها لن تخونّ مبادئ 
الديمقراطية والإنسانية. لقد كشف الحيرة والظروف الحالية الصعبة: اة 
البويظا ننه ون اميك وم نالك الملجاً لقادتهم ( اليهود )؛ وعاملتّهم بكلٌ لطف 
واهتمام؛ ورغم هذا كله؛ ما زالت القوات البريطانية ب4 فلسطين تتعرض لنار 
الصهاينة ليلاً ونهارًا. وقادة اليهود غيرٌ قادرين على منع هجماتهم الإرهابية! 
والحكومة البريطظائية (فاغل :الحو لليهود )3 ورعم كل الوساكن التي برها 
تستطعٌ مع الإرهاب اليهودي. فكيف سيشعر العربٌ بالأمان أو يثقون باليهود 
الآن أو ے2 المستقبل9*20. 


المراجع 
1 - ما لم يذكر غير ذلك؛ . معظم المعلومات اقتبست من ( مثلث فلسطين) › 
نيكولاس بيثيل؛ أندري ديتش ليميتد. 1979 
2 - سي أو 733, 1 مقتبس من ( مثلث فلسطين ) 
Oy‏ 
4 -جريدة فلسطين نيسان 23/1944 
5 - جريدة فلسطين أيار 3/1944 
6- أيام الانتداب 
7 - التطويق والبحث, الرائد أر. دير ويلسون: جيل وبولدن 1949 
8 - مراسلات من السيدة يرين كوليئسء. 2001 
9 - العربية تتحد 
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5. لم تكن تلك الأهداف سهلة 


الخو الذين وضكوا الع قفن مث الفا 946ا نوما اة تى مهد 
بالخدمة العسكرية» وحتمًا هذه أول رة تر خرن ها فن أشلعة اة ۰ 

ولم کن يال سلاح عتاد الجيّش الملكيّ ومُهندسو الكهّربائيّات والآليات 
الملكيون )۸٤M۴(‏ معتادين على اله الضارمة كتاف عند المشاة و الكاف 
المحمولة جوًاء وكانت خدمتهم وراءَ البحار أطوَلَ عمومًاء وكانوا يعيشون © قواعدَ 
دائمة بإقامة دائمة. ويعملون 4 مستودعات وورشات عمل بُنيتَ من الطوب جتبًا 
إلى جنب مع المدنيين. ْ 

وكان 2 أن يعيش جنود المشاة وسلاح المظليين 2 خيّم: وكان متوقعًا 
أيضًا أن يغيّروا مواقعهم مرارًا. ۰ 

كانت لبش رطان د قطن شايقان؛ خن السام ,وط ها 
الدعم للوحدات كلها وليس لن ب4 فلسطين حصرًا. وكانت مناطق أخرى عدي 
مشحونة بالتوتر 4 السنوات التي تبعت الحرب مباشرةً. 
: الشيوعيّ. والمسَتوّدعاتٌ التي 
كانت تزود روسيا بالذخيرة من العراق 4 الحرب تستطيع تزويد القوات التي 
تقاوم غزو روسيا الشرق الأوسط. 


Û‏ كم 


5 
3 
- 


وكمَة خظر الأششقاك بروسنا وأغضاء' كا 


لكل مُجَنّد ستةٌ أسابيع تدريبات أساسية ليّمرف ظليلاً ی کل ويَقدرٌ على 
قله كما هيد يكنا نف هرو اتجندين: فمن باشب تالاق كناك المشآة 
يرسل إليهاء ويجب أن يكونوا جسميًا مناسبين» وعليهم أن يُظهروا كفاءة ك 
التدرب على الأسلحة ويّتقيّلوا الانضباط العسكريء وهؤلاء الذين يُلتحقون 
تلاح عاد الحيض املك اذشو العهريائيوة: واليكانيكيون كن 
اختيروا لكفاءتهم على القيام بالأدوار التي ريّما يُعَيّنونَ لها.. وقد تراعى بَعَْض 
الاتمتبارات لؤظائفهم المدَنيّة؛ فأناء مثلاً. كنتٌ طالبٌ فنّ إلى سنّ السَابعة عشرة, 
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پر لو عام 


و الاين دك ديات EEE‏ وقد أراحني 
ا تدريبي 4 مجال الفن» فلولاه لريما عَيّنت رسّامًا البنايات 
والعربات. كان تدريبي على السلاح 4 مدرسة الكتاب ورجال مخازن سلاح عتاد 
الجيش الملكي 2 مدينة ( بورتسموث )؛ و4 الحقيقة ما كنثٌ غالبًا أستطيع إصابة 
الهدف بالبندقية رغم محاولاتي العديدة ومعاقبتي. لأنني لم أستطع أن أضع 
قلبي وعقلي ے موضع استخدام الحرّبّة المرئقة وربما يؤثر هذا على فرار الذين 
يككارون الحرات الزاكمة ليل من كانوا يختارون للخدمة 4 سلاح عتاد الجيش 
الملكي لأنهم لم يكونوا جسميًا ولا طبيًا مناسبين لسلاح المشاة. ف( جيس براين) 
رفيقي 2 الكوخ 4 مستودع عتاد الجيش الملكي (614) لا يرى بعيدًا بعينه اليمنىء 
و(والي سالت) كان له عينٌ واحدة. وكان التدريب على السلاح يُستمرٌ أربعة 
أسابيع ثم يصبح كل واحد منا إما كاتبًا وإما رجل مخزن أو واجبات عامّة. 

وكانّت أغلبيّة قوات سلاح عتاد الجيش الملكي تَرَسّل إلى المخازن الكبيرة: 
ورجال سلاح مهندسي الكهربائيات والآليات(58118) يُرسلون إلى الورش 
الأساسية. لكن بعضهم عينوا 4 ميادين الذخيرة. والورشاثُ الميدانية ألحقت 
بكتائب حفظ السلام. وقد عاشوا ‏ معسكرات معظمها خيام» كما يُفعل جنود 
المشاة. 

و2 نهاية الأمر. سارت الأمورٌ كما يجب. سلاخ مهندسي الكهربائيات 
والآليات وسلاحٌ عتاد الجيش الملكي. وسلاحٌ خدمات الجيش الملكي أيضًا؛ كان 
لديهم حود ر مسكرية ذل فلن الكتائب المقاتلة. وك حال لم يكونوا بك 
عمل عسكري يُستمرُونَ 2 التدريب. 

نظامّنا كان أكثر راحةً فلَمْ يكن كالكتائب المقاتلّة. 

وقد ضَرّبٌ ( جيس) -الذي كان غريمًا بے العتاد وله ارتباط بتوزيع البطانيّات 
على مَلحَق حراس البّخار البارد أَيُضَا- مثالا جيدًا للفرق ب4 عمله غير المنشور 
عن حياة الجيش: كتب عن عودته إلى الوطن حينما كان ينتظر ف معسكر النقل 
ب(فايد) ‏ مصر: 
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والسا را لازو كته طن كلا افع يك وق لتو E OA‏ 
ورتيه ورَهَمَه على الحافظة: كم يوقع على استلام اليطانية. قال بصوت عال: 
«نعم يا أيها العريف». وعندما أعطي أغطيتّه أخذها وخطا إلى الخلف خطوات 
ان كع داو الإيسان يشكق انق کا کے سان نلعن کل کن شي إلا کیک 
جت هناك فاكلا نس مھا سيلا هاا هد ا اء حنمن اور ا ا مل 
هذه الأشياء لي!». و4 آخرها اعت بألم رأس.. 05 ما حدت عندما أعادوا 
البطانيات اللعينة ‏ اليوم الثاني». 


إن تَدّرِيبٌ المشاة امتواصل لا يُحَسَّنٌ الاتضباط والهارات ال ن 
تحاف آنا علين لمان و اة بات وقد أكنت قا حون هارذويك ) 5زاف 
بالحادث الات 

مكرما بنه لذن يزيطانيا ها منادرة فشكن ت قرات الشرطة 
العربيّة الإضافيّة التي تعمل ب4 مستودع (614). ولم يكونوا جزءًا من الفيلق 
الو وا خد انعر جرا اا و اتاكات ایو رارت :ان 
يصعب جدًا تجنبهاء فاستدعي جنودٌ المشاة المسؤولون عن الأمن ب2 النهار إلى 
مناطقهم› وعد ضروريًا تأليث فوة دفاع مستعجلة لحل محلهم. کف الملازم 
(بونسيفوت) وهو ضابط مشاة مرتبط بالمستودع» واختير الرقيب (جون 
هاردويك) قائدًا للكتيبة. تلقى (جون) التدريب الأولي ذاته الذي تلقاه أعضاء 
سلاح عتاد الجيش الملكي جميعهم؛ وكات توا أساسيا مدثة ستة أسابيعء» 
فضلاً عن أربعة أسابيع للتدريب على السلاح» وكان من 2 مثل حال ( جون) 
يتلقى تدريبات على الأعمال المكتبية 4 سلاح عتاد الجيش الملكيء لكنه لم يرحب 
بالفكرة واعترض. تجاهل (بونسفوت) تردّدٌ (جون) بقوله: «سوف نتقابل0, 
وكان الضباط يُميلون لاستخدام الضمير «نحن» وهم يقصدون «أنتَ». 

وأمّا سَبَبّ اختياره ل( جون) سجن + امل فين ابغنامة فعا كان مر 
القواعي واا ى وا كام که فا ااا كانك واجياتة أن شاع يد 
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التدريب وإعداد قسم متنقل.. لقد نظر ( جون) إلى الموضوع بتخوّف: 

«كانَ القَسْم مَجَهَرًا بسَيّارة مُدَرَّعَة وقد RÎ‏ المسَتْوْدَع لالتتواعها مدقعًا 
E‏ الفوّهة غير صالح للاستخدام. وكانت السيارة الثانية شاحنة (15 سي 
فو وخصطن ها نين یه فو رجا وعشرين: لكل سيم دک 
ا لقن مذيه شق بحور تيا 

كما كان يمكنني الحصول على ( استيرلينج) -وهو مدَفَعٌ رَفَّاشُ- إذا احْتَجْتٌ 
إلى أحدها. لقد كان هنالك «تدريبات» ظهر الأربعاء: بعضها على الأسلحة ذات 
اتصنلة ال الع وما توافت ف ادا 

نت أتمنّى ألا يَهَجِمَ (العد)ء لأثني شَعَرْتٌ بأنْ لا جندى حَقيقيًا بَينْنا. و 
الواقعء لقد أظهرّنا فرقتنا 4 برنامج «ساخنة يا أمي»» وهو مسلسل 00 
عرضته ال(ب . ب. سي..) مثل القوة الجوية الخاصة (585) المعروفة 2 
افر 2 

ازْدادَ خو بيني قائدًا للحَرّس. وفيما بعدٌ ب4 إحدى الليالي ينا 
مُتَشَدّدًا أرسل إلى القيادة ذكرت فيه تفاصيل عن تدريبات (الهاجاناه بالماخ) 
وقدراتها وقسوتها! 2 الحقيقةء لقد كان من الممكن أن يكون تدريبنا أفضل لو 
درّبنا من قبّلهم». ولم يُعُفَ ( جون) -لأنه أصبح قائد كتيبة- من واجبات الحراسة 
ليلة بعد لبلة ول مرو لشاف ف و 


و ا الا 


ورغم تدني مُسُتوى تدذريب وخبّرة المجَنْديْنٌ البالغينَ ثمانية عَشْرٌ عامّاء الذين 
عَملوا 4 المستودعات وورشات العمل؛ لم يكونوا أهدامًا سهلةً للإرهابيين: وقد 
احتوثٌ 7 منشأة عديدًا من العناصر العسكرية القيمة والجذابة التي ستكون 
مفيدة للعصابات الإرهابية التي تأمل أن تخلق جيشا حقيقيًا؛ وكان أكبرٌ مستودع 

.4 فلسطين مستودع العتاد المتقدم (614) الذي 5 حتى العام 1946م مستودع 
العتاد الأساسي (2). وقد تم تلاشي تلك المؤسسة العسكرية لما انتقل مسرحٌ 
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أظهر تَدْقيقَ القوى العاملّة الذي أجريَّ ‏ السابع عشر من أيلول (سبتمبر) 
3م عمال عد العسكريين خمسمئة وتسعة عشرء i SEE‏ 
وعشرون أَنَوَا من المملكة المتحدة. وكانت القوى العسكرية البريطانية تُوْع على 
النحو الآتي: تسعة عشر ضابطاء وواحد وتسعون ضابطٌ صف ( رتب فما فوق), 
ومئتان وخمسة عشر عريقًا ورقيبًاء ومئة وتسعون فردًا وحرضيًا. هل كانوا رؤساء 
أكثر منهم شجعانًا؟ ليس بالضرورة. وكان هناك أيضًا مئة وواحد وثمانون جنديًا 
غير بريطاني مع شاويش واحد واثني عشر عريقا لتكميل العدد خمسمئة وتسعة 
عشرء ومئتان وثلاثة وعشرون مدنيًا أيضًا. ربما يكون هذا العدد الأقل؛ وربما 
يكون أعلى قليلاً 4 1947م: وأقلٌ من القوات غير البريطانية. يبلغ طول السياج 
الح الذي سر دوزنات ليلية وله وا لى فا5 كز مكرزاكا زكان فية سين 
بوابات إلى داخل المستودع؛ أربعٌ منها لخدمة السكك الحديدية من جانبين على 
خط القاهرة الركيدى الى حك جا ای كلق تمه على زان بخد وير ا 
القوقية: 

ويَيّلعٌّ طول المسارات الثْلافّة دَاخْلَّ المَخَطّة حوالي ثلاثة كيلو مترات (98604 
أقدام) وكانَّ دور العامل العربي أن يَجِرٌ العربة حول المستودع. وقد تخلصت 
انال اة اة من ارات الوح حول الستود ع رنه معا اكوا 
المبنية من الطوب على مئتي ألف قدم مربّع؛ ومنها خمسة آلاف وخمسمئة وستة 
وثلاثون قدمًا من ترسانة الأسلحة؛ بل كان هناك منطقة أكبرٌ تتكون من مادة 
الأإيشتت العدلب ال ين اتا 

(تشارلز إدواردز) الضّابط 3 السَابِقٌ عن مخُزن شاطئ الخيّاط 
الفرّعيٌء عاد إلى حيّفا ‏ هذه السنوات؛ إلى مخزن ذ خيرة الجيش (614) فيما 
کان يسان قطن الت وها الآن (إشراكزل) ١‏ والمسجودع ما يوا ل قافا وقد 
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جعله الجيش الإسرائيلي منشأةً مهمة له لكنه ظاهريًا لم يّبق بالنظافة نفسها 
التي كان عليها وهو مستودعٌ إنجليزي؛ فقد ذهبت الحجارة المدهونة بالأبيض,. 
وعلامة النقش قل بروزهاء واستَّيدلَ بشرطٌ البواية الأنيق جنديٌ إسرائيلي بلا 
قبعاة.ويلياس غير عرقي تشگ ظلن يؤاية السياج الشارجى اماد حلفا 
مادام ومتلرويات الطب :اتخار جر ؛ 


پخ اليسار ثلاثةٌ أغضاء أذكياء. ولكن شبابًا من الفيلق العربي الذين كانوا 
يَحرسون المستودعَ الفرعي 2 شاطى الخياط كانوا حازمين أكثر منا 
( المؤلف). 
“ومن اليمين: (كين باركر) وكلبّه الجندي الأول (جودي). الصورة من: 
(ايريك كوك ). و( كين باركر) . 
لقدْ وَصَّلَ (كين باركر) # كانون الثاني منّ العام 1946م من تل الكبير ممّ 
تسعين مضنا آخرٌ والمستودع ما يزال مستودع الذخيرة الاي (2). 
وكانَ (كين) مُحاربًا قديمًا من مقاتلي (النورمندي): :وقد شرحت لهداهو 
ون آخرون: ا سوراف أربع عربات مدرّعة غيرٌ صالحة 
للخدمة. لكن الضابط المسؤول قرر أنها صالحة بما يكفي لحراسة المستودع: 
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اثنتان من نوع (سكاوت)., والأخرّيان من (فورد) من جنوب افريقيا. وقد وصف 
(كين) (الفورد) 2 مذكراته: «بهائمٌ ثقيلة وغالية. ولها بوابة مجهزة. وتسارعها 
من صفر إلى ستين © ثلاثة أسابيع: وكان عليها بندقية بفوهتَيّ مدفع ممَوه 
كطوبة مخروقة. وهناك قاعدة تثبيت لرشاش (لويس) الذي لم يكن لدينا منه 
فلك ند ت علي ا وكان لديهم تَصفيحٌ دروع بحجم إنش واحد. وكشّافٌ مثبت 
على الشف وه كل يوم عمل د تحرس إحدى السيارات المدرعة وسيارة (فورد) 
موكبٌ ما ارا كين و کمن جنا اتون إلى الم من عسو 055) من 
الجانب الآخر لطريق الشاطي للعمل الساعة الثامنة صياحًا. 


فصل كه ا راشان ( الوقن ) :كول #سيازات الاستطلا 
اال فاخو ا ع بحجم انش واحد مربّع كاف ذلك 
الظرف: لأ ن الإ رها هين لم يكن تدهم أسلحة تعيلة؛ وكان البرج مركبًا مع قاعدة 
لرشاش (البرن) ذي الذخيرةء وكنا جميمًا مدرّبين عليه. وكان للسيارات كشافٌ 
مركبٌ على السطح». 

كانت السّيّارتان تحرسان القوّات بين امعد والمستؤدع مَرَتين 2 اليوم, 
وا ا ا اعا لفن إن نه يكن عن الفاق عمل فقن توش شين 
ساعات. وكان وصول شاحنة معهد القوة الجوية والجيش والقوة البحرية © 
الصباح استراحة مرخب بها وكن جاع الال الخرت الذي اخلط 
بالجنود وشربوا الشاي واستمتعوا بال( بسكويت) ولكنهم رفضوا أكل النقانق 

السَائقان اللذَين كانا مجازين عليهما أن يُقوما بدورية حول مُحَيظ المسشتودع 
تستارات (الفامر) الصتحة؛ أحدهنا حمل يتدفية زيوين) ورل خر هن 
مرتبات حرس المستودع يَجلس على البرج مشغلاً الكشاف وبندقية (البرين). 

وغلى بعد كلاثة أميال سمالا يَقَعْ المستودحٌ الفرّعيّ على شاطى الخيّاط الذي 
كانَ يخضع لجولة الضابط الليلية التفقدية. ثم يكمل (كين) كلامه: «طريقه 
کان شين حزان مكو (055) ویکوت ار نی والفريمن على شاط 
الخياط. وسوف يعود إلى منزل الحراس 2 المستودع الرئيس ليّجول جولة 
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بالسيارة حول محيط المستودع الرئيسي والفرعي. وك العام 1946م كان الفيلق 
العربي يُقوم بحراسة المستودع الفرعي ليلا ونهارًا. كانوا جنودًا جيدين وحرّاسًا 
يقظين, وجميعهم متطوعون» وقد تدريوا على عدم التردد بإطلاق النار إذا قطلب 
الأمر. بخلاف المجندين الإنجليزين الممنوعين من ذلك رسميًا 4 الأحوال كلهاء 
تفن كان مکو كاھ أن يها أنفسهم © موقف يلزمهم إطلاق النار. لقد كان 
شلوا مادا ان تسر الصتايط قفارت بالسيازة الصفجة خلذكة أميان غ 
الطريق الساحلى مع سما ارا العرث له يدبفون معت شاطى"ابخياط 
يقابل مأمور الحرس وهو شاويش عربي. وكان الشاويش يركب العربة وير افقهم 
حتى مواقع الخفير. وعلى الحراس أن يسمحوا لهم بالمرور إذا كَرّروا كلمة السرٌ 
بالعربية:“لقد صمموا نظام حِيدًا يعمل جَيداء وا حل مزب سلاح عتاد الجيش 
الملكي محل رجال الفيلق العربي لم يكونوا جيدين مثلهم». 

وکر که د كد را كيف كان وجل الان العرق جين عنما كان 
قود الضّايط المثاوبٌ ف جَوّلاته: 

كنت ا الشيازة الل اردع و ذاكل التؤانة م را قات السوين: 
ات الضابط الواقف على المقعد بجانبي -ومعظم جسده خارج السيارة- 
كت اذا توفننا متاك ا شوج نتشر الحاقط: ارت ای انت 
بالسير. حاولتٌ أن أشرح له الإجراءات لكنه لم يستمع! قسرت ببطء واضعًا 
ع3 عن تدرو مان :ومست E E NEE‏ أيّ تحديات أو ما شابه. 
لكنني عندما رأيت الخفير يُسحب بندقيته للأعلى ب موضع إطلاق النار تجاهاتُ 
كل شيء ثم ANE‏ والضايط سقط يجا نوي علج اريسي ل 
البداية ظننته أصيب» لكنني بعدئذ أذركت آنه زأى اتكقير أيضا رشك أن يظلق 
انان قرا أن العقل أفضل من العامة أ أنا فلع أكن كا خط ر لا كنت 
بحو عي لكا وير الضابط ورجل الرشاش 2 البرج كانا ج مكان 
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0 ا 0108 E‏ 0 لو ف 3 5 
7 على کل ظهر رفيب الحرس وتسلق على غطاء محرك العربة المصفحة. 
أكملتا دَوْريتنا بالطريقة الاعتيادية ثم عدنا إلى المستودع مع ضابط ممهور». 
و2 العام 0 کان الرّجال الذينْ يُقومونّ بالواجيات 2 المستودع نهارًا 
يقومون بها ليلا أيضاء 2 ليلة يقوم بحراسة المستودع سيعة وثلاثون حارسًا 
فضلاً عن قائد الحرس» وفنا كانت جولات الحراسة بين الساعتين (30 :18( 
و(5:30)› وكان الاستيقاظ على الساعة السادسة والفطور بين السادسة وخمس 
عشرة دقيقة والسابعةء وطابورٌ الصباح 2 السابعة وخمس عشرة دقيقة. أما 
جنود الحراسة فيلتحقون بالطابور الساعة السابعة وخمسًا وأربعين دقيقة 2 
وقت السّيّر العسكري من ساحة المواكب إلى معسكر (153) ثم إلى المستودع. 
م و e‏ 2 و 50 م 9 
مَعسّكرٌ (153) أكثر المعسكرات متَعَة 4 فلسطين» وقد بَنيّ عامَ 1942م حينما 
كان السلام سائدًا فيها كثيرًاء ومثل المستودع بني لاستخدام للجيش على الدوام. 
وكانت المساكن المبنية من الطوب (الأكواخ) 2 بستان زيتون قديم أسفلٌ جبال 
الكرمل؛ والمعسكرٌ قائم فوق فد انات عديدة» ومن ربيع 1947م صار فيه (سینما)» 
وهناك محطة لاستقبال الإصابات ومكتية ودكاكين. وکانْ لشخص عربي من 
المنطقة بستانٌ صغيرٌ من الخيار الصغير. يُعَضي يومّه ب4 سقي العنب بجلب الماء 
بجرار فخارية على حماره إلى أعلى البستان ثم يروي المزروعات. وكل زيتونة 
حوّلها كومٌ من الحجارة. وكانت هذه الحجارة تجذب الضبابٌ الكثيف 2 الليل؛ 
يتكثف هناك ثم يُنزل الماء إلى الجذور. وكانت هذه الأكوام أيضًا بيونًا للسحالي 
والأفاعي والعقارب وغيرها من الحشرات. لم تكن بنية المعسكر قادرة على 
مواجهة أحقاد الإرهابيين وغدرهم 4# فلسطين ما بعد الحرب» فقد كان يحيط 
سياجّه الخارجيّ ثلاث لفّات من الأسلاك الشائكة التي لا يُعَؤلَ عليهاء فكان 
2 0-0 كردا وكل اليلة يدهب فائد الحرس اثني عشر 
0 ا الخفير على البوابةء وا را ار 
داخل البوابة د بضع يَاردَات, ورجلان على المدرّعة منتصف المعسكر. وو على 
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نقطة محيط المعسكر قرب خطوط الضابط. ولكن 4 أوقات الإنذار العالي -كما 
دت ے تیان 1947م يح اعدا (مدوف جرونر)- زيدَ عدد الحرس عشرةٌ مع 
قائد للحرس وضابط صف بديل. 

كان مستردع شاظق انكياط الفرَعي وحدة هارن مدفحة ند شارع السّاحل 
a‏ اويه شبعة حراس وفاقد كر يحاي مه ويل 

وکان أحد الرجال قف على البوّابة الرئيسة دائمة الإغلاق شديدة الارتفاع» 
والآخرون يقومون بدورية حول المستودع والركام كثيرٌ والمخازنٌ مترابطة على 
أساسات صلبة. لا أسلحة # المستودع الفرعي عدا التي يأتي بها الحراس 
الشرطة العسكرية. الذين يؤدون وا < EEE‏ 6 
قريبة من الأسلاك الخارجية؛ وفيها لم الرواتبٌ للرتب العسكرية. يومٌ 
الي كانوا يَصفون 2 طابور صرف الرواتب. وحاملوا السلاح يضعونه على 
رف كذ الغرفة المجاورة, حتى إن كان طابور الصرف العسكري قليلٌ الرجال؛ فقد 
كان يتم بمراسمم طويلة جدا: قادى السا بصوت عال اسمًا اسمّاء والذين 
سيُستلمون ا مشية عسشكرية الین طاولة ضابط الصرف؛ يفون التحية 
و الصرف يصرّح بالمبلغ الذي سيدفع والتحيموما 2 يمد الشنايط المبلغ 
بصوت عال ثم يعطيه للعسكري الذي يخطو إلى الخلف. يلقي التحية مرة أخرى 
ويستدير نحو اليسار بشكل أنيق ثم يَمضي. 

وبالناشية '(قناشية اشعلا اروا ا دمب «الدين تركوا بنادقهم 
لإرجاعها وَجَدُوها مفقودة! والسلسلة التي ريطت الروت ا وه 
فة اق فلن الحائط وأخرى يق الأسلاك:.» كل هذا حوت على بعد لاف 
يَأردّات أو أربعة بعيدًا عن طاولة ضابط الصرف! استدعي محقق الجيش 
الخا ص :وک ل يفيضو على احد :وقد اشتبه بأن موظمًا 2 المستودع وَسّع طوب 
غر خرن سن الكلفة 
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مدَّةَ القتال ‏ 1945-1948م عدت تل أبيب بقّعةَ ملتهبة للإرهاب. ومعْظمم 
المدينة خارج الحدودء لكن ورشات معرض الشرق لم تهاجّم قط! لقد خدم القائد 
ا ا الکو ونا غاد اتن يريكلا فاسان عن زفق يه انود ا 
ات كدرة قصتيرة فوافق لأنه اح الف الأول ,اة عاد إلى طلسطين عرة 
أخرى! فلسطين التفجيرات والقتل! لقد ظنّ أن سبب عدم تعرّض المعامل إلى 
الهجوم هو المعايير الأمنية الفعالة هناك. 

تفع ضرف بحو تل أبيت: لهال تددو الاك هره كلدل مو انكر اله 
تكن مدينة مدنية, ولكنها مدينة. هي ليست أكثر من مجمع خشبيٌ بناه الجيش 
قبل الحرب وخلالها.. وما كان يسمى مستودع ذخيرة الجيش الملكي ما يزال 
يعمل بعد الحرب لكنّ تحت مسمّى (معامل 309). وكل وحدة ب4 الحامية كانت 
محمية ما خلا أجزاءً غير حصينة 2 المنطقة العسكرية. مجموعة من مستودع 
عتاد الجيش (614) كانت 4# ملحق لإدارة المخازن وقطع الغيار وتخزينها 
لال وي الح سخا لها كرك هة ل(هارولد برومي درابر): لقد 
قرر (جاك موس) و(ألان إيج إيجرتون) و(برومي) أن يشاهدوا فيها فلم 
(الجولسق )وق اقا ال اهدو ر( اى نكا عكر خر تدا ر 
شريرٌ حقير من شخص مخز! لم يُخدم أي هدف للقضية اليهودية. 

لم تكن على ( برومي) -رغم عَمّله 2 المسَتوّدع الفرعيٌ ب صرفند- واجباتٌ 
حراسة من أي نوع ومّن كانوا يقومون بواجب الحراسة أعضاءٌ من قوة حدود 
إمارة شرق الأردنء وهي فسم من الفيلق العربي يقوم بواجب الحراسة.. و 
أواخر 1947م تقل (برومير) مرة أخرى إلى مستودع ذخيرة الجيش وعاد إلى 
وظائف الحراسة كل ليلة. 

کان أَمَنٌّ مُسْتودعات سلاح عتاد الجيّش الملكيٌّ ومعامل سلاح الميكانيكيين 
والعهر باكيين الملكي )REME)‏ 2 العام 1947م ممتازا ؛ بفضل النظام الفعال ثم 
لكون الجنود مدربين جيدًا وذوي مهارات عالية. 
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(ليون أوريس). وهو مؤلف أمريكي ضدّ الإنجليز. آلف كتبًا عن الجيش 
البريطاني ب4 فلسطين وك إيرلندا الشماليةء و2 كتابه (الملحمة) وَصف وضع 
فلسطين بأنه مئة ألف جندي إنجليزي انفصالي وقعوا 2 خليج بأيدي مقاتلين 

03 59 0 95 5 0-3 ء و7 
من اجل الحرية ومحترفين. ومن عنوان الكتاب ونمط كتابته يامل ان يخرج 
ملحمة ترافق الكتابّ المقدس ألف سنة! وربما يُكون قراءة جيدة لمؤيدي الصهاينة. 
وله يمنن خا عن اة 

لم يَكنَ جز كبيرٌ من الجيّش الإنجليزي هناك مطاردة الإزهابين أو الفضل 
بين الأعمال الحربيةء بل للخدمة أمناءً مخازنٌ وا ومو ع3 وجامعي 
أسلحة وخردوات ومعدات للجيش 2 جبهة البحر المتوسط. 

جهدهم الأكبرٌ ذهب لإرّجاع الموادٌ الفائضة إلى الممّلكة المتّحدة. 

حتّى آخر العام 1945م: كان مُسّتوى الإجراءات الأمنيّة مختلفًا عمًا كانت 
عليّه المنشآت العسكرية © المملكة المتحدة؛ ولكنّ عقب هذا العام أصبحت 
الإجراءات الأمنية أكثر تشددًا لدرجة أن رئيس بلدية القدس الشرقية (تيدي 
كوليك ) قال ساخرًا من (جون براينس) كبير رجال الشرطة ك حينه. الذي 
دافع عن اليهود ضد العرب لغاية العام 1939م: «مبارك» لقد نجحتم أخيرًا ب 
تجميع أنفسكم».*2 

وعلى الرّغْم من عدم التَصريح للجنود بأن يوجدوا ‏ أماكن عديدة؛ كانوا 
يتجمعون بأسلحتهم ے2 مقاهي وبارات الأماكن المسموح بهاء وكان مما يعيق 

9¢ ت 

الجنود أن يذهبوا إلى البلدة حاملين بنادقهم الملقمة بخمس طلقات نارية فقط› 
ولذلك تَحركتٌ عرباتهم بشكل مزدوج ويمٌرافقٍ مساح يُجلس بجانب السائق 
وهذا ما أطلق عليه الجتود 2 «ركوب شوتفن»: قفاو التي يحملها المرافقون 
من نو e‏ ؛ وهي بندقية آلية خفيفة مزودة بمخزن سعته ثمان وعشرون 
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وو 


اكمَسَيْت اليندقية اسمّها من اسمَي مرها (قييرد) و(سيزيق):.وقيل 
لنا أنها قليلة الثمن؛ لا تتجاوز سبعة عشر شلنًا وستة قروش, وقد يكون هذا سببّ 
تعطلها المستمر. 

يك رمف ا و (5ذ) شازعة امعاطة جا جاذه! فتاكة بوره ده 
الأرَض ويعلوها التراب» استّخدمت فعا ل سئوات الحرب السابقة» وقد 
حرستها 4 إحدى الليالي برفقة جندي يدعى ( سكاوس ماك كاردل) رشح للعمل 
معنا 4 دورية منتصف الليلء وكان متمردًا فسّجِن مرات عديدة.. ولأنه شخص 
لا يجادّل قرر أن يحمل هو رشاش (الستن) ويقومَ بأعمال الدورية حول المبنىء 
وأما آنا هحمل التتدفية وأحرس الذئعة 

اعتاد رقيبٌ السّريّة (كوكرام) بعد مُغادّرته قاعة طعام الحو أن تهون 
حول المعسكر ليتفقد الخفارات. وقد قطن رفيقي 4 الحراسة (مكارديل) 
لأساليب تلاعبه فتَبّهني قائلاً: E‏ لوحف قح اوقل ديت 
من ذلك أن أسمح له بأخذها وت مود رع حالم al‏ . وبعد اختفاء 
(مكارديل) عن ناظريء وكما كان متوقمًا. جاءني الرقيب وكان ودودًا... تبادلنا 
التحية ثم طف البتدفية هه اة ردد وة هذه اتلحظلة فر مرا جه: 

وقال لي مُنْتَشيّا مُصَوْيّا البنّدقيّة نَحُوي: «الآنّ ماذا سَتَمْمَلَ لو كنت إرَهابيًا۵5 
وقبّلَ أن أتمكن من الإجابة ظهر فجأةً (مكارديل) ووّخرّه برشاش (الستين) ك 
ظهره وهو يُُزمجر وقال له: «هل تقصد ماذا ستفعل أنت05. . و هذه اللحظة 
أدزك:الرقيت صروت (مكازذيل) “فطلب منه أن بضع 'الرتفاش جانا :وفطي 
الأمر بذهابه إلى مهجعه وجلس (مكارديل) على الأرض يد خن ويحتسي البيرة.. 

کا زانة اردع ال فا ا شاطئ تحاط فة داكا اا 
لالاج اة سيار الضبيانة الع تحشر ا ر طبات اتغاكر ة ند وضنا يتك 
التفتيش. وبعض الليالي لفتاة تدعى (ماري). 
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كنا هودن تكن ت حي عربيٌ. وكانَ العربٌ واليهود معًا يَنظرونَ لها نظرة 
دونيّة لأنها بَفيّ؛ ولذا سَمَّوَها (ماري من شاطن الخياط)ء حيث كانت ترقص 
فوق الطاولات وتقدّم للزبائن ترفيهًا غير عادي ‏ مقمّى منتصفٌ طريق 
المستودع. وعلى الرغم من أن المقهى (شبه محترق)؛ يدم للزبائن الطعام 
والشراب» وكانت (ماري) تعرف بأسماء أخرى» وبعضها غير لائق لكنها تجيب 
حين يقول لها أحدهم: «على كيفك ماري» مثلاً؛ وهو تعبيرٌ استخدمه الجنود بدلا 
من «غيرٌ مبالية». 


و و 


عندما أصيبَ کا بمرض جنسي معد وادعى أنه من (ماري)؛ أَرَسلَ إلى 
شاب الضف او [الن مونينان) اال طت احصتاز ها اجن 
الطبي» فثبت أنها غير مصابة وأن مرض الجندي المعديّ ليس منها. 

و2 أحد الأيّام وقتّ الغداءء عثر على (ماري) مَيَنَهَ تحت عَبّارة يَمَرّ بها سيل 
ماء من جبل الكرمل. ويمر فوقها الطريق الرئيس إلى المستودع. واستدعي 
(أليكس) إلى الموقع فعاين الجثة فتّبين أن رأسها حطم بكتلة إسمنتية وألقيتّ ذخ 
اا اکان ر دما كما ان جد حفن ارت الذين عثروا على الجثة 
او او اليكس) دورية كترظة فة وام الا لعل 
كانت (ماري) أسطورة كالآلهة. 

كان الرّقِيبٌ (جون هاردويك) قائدٌ الحرس ب2 مسّتوّدع شاطئ الخيّاط )ا 
تسلّمّ رسالة بجهاز استقباله (الخنافس) تخبره أنه ستقع أعمال إرهاب ‏ 
اللتظلعة, ولا نيما بعد طقية رسالا (بيل) دوق ذلك مكالمة انها من العاف 
(ميلور) ضابط الواجب 2 تلك الليلة؛ نصح ( جون) فيها بأن يتصدى فورًا 
ويطلق النار.. يقول جون: «بعض الأحيان. بعد منتصف الليل.. حستاء بعد حظر 
التجول, كنت عند البوابة الرئيسة مع الحراسة الثابتة -يعد أن تة تفقدّنا رَجِلَي 
الدورية- حينما اقتربت سيارة ثم انحرفت تجاه البوابات وخفتت الأضواء. لقد 
تصدَّيتٌ لذلك» ولكن السيارة اقتربتٌ ولم تستجب لي.. جهزت بندقية (ستين) 
التي استلمتها لكنها لم تطلق النارء لذا أخذتٌ على الفور بندقية الحراسة 
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أف الجا » طعت م واعوة: وتن اقح او وة اك الله 
الشاطية اة فة 


كان هناك سرا عال: «ماذا تفعل بحق الجحيم25 عرف (جون) أنْ هذا صوت 
القائد (جنكينز) المساعد. وكان برفقة الرائد (نيومان) الذي كان هو القائد. 

قيل لي أن 26 نفسي رهن الاعتقال؛ زلك غل موافئلة واحبي الوطيفة هذه 
اللحظة.. ثم غادرا إلى المعسكر (153)». 

كانَ (نيومان) و( جينكينز) خارج المعسكر وخارجّ الخدمة بعد حظر التجوّل. 
وكان من المقرر أن يُسرّح (جون) 2 الأشهر الأربعة التالية. ولذا لا يريد أن 
تحدث أي مشكلة: وأبلة بالحادث فورًا القائد (ميلور) الذي لم يكن سعيدًا على 
الإطلاق بسلوك الضباط الزملاء. صُنْفَ (نيومان وجينكينز) -مع الرقيب الأول 
(كوكرام )- على أنهما أكثر الأشخاص ال مكروهين من أصحاب الرتب العليا بخ 
المؤسسة من قبل ضباط الصف والرتب الأخرى حتى اليا اكد كين ولحضن 
(برين شس الذي أصبح فيما بعدٌ ضابط صف بجملة واحدة الضابطين 
( جنكينز ونيومان) ے4 قوله: «إن جتكين المعادٌ من منطقة (جرين هاولدز)؛ 
بسلوك سيِّىْ بسيط مثل (نيومان) . سيصبح مكروما وبلا شعبية مثله». 

كان ل(فريدي كوكيرمان) كلبان كبيرانء وكثيرًا ما كان أحدهما يرافقه 2 
دوريّته الليليّة بعد فوضى الرقيب والضباط.. وي إحدى المرات تسلق شجرة 
زيتون ليتجسس على حارس حديقة السيارات» لأنه هناك فقدت قطع الغيار 
وجّمُفت خزانات الوقود. وقد كشف لأن كلبه كان يقف على ساقيّه؛ وذراعاه على 
الجذع»ء ونظره إلى الأعلى. وعلى الرغم من وضع الحارس عند مدخل حديقة 
السيارات التي كانت عميقة داخل المخيم (153)؛ استيقظ المخيم صباحٌ يوم وقد 
عكر على المجلات المفقودة لاحدئ الشاحنات؛ عخرتث عليها بعد وقت قصير 
شرظة ا لوخ وقد اهارت يكنا ننه على انرق الركسن وذ فك اذك او أريطة 
من رجال الشرطة التجريبيين للتحقيق.. كانت الشاحنة لعربي» وتحتوي على 
أسلاك ومقبض مكسور. وكانت الطريقة الوحيدةٌ لتغيير الرس السّحبٌ على 
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طول السلك. وبينما كان بعض عناصر الشرطة يُنظرون إلى سيارة الأجرة؛ نظر 
آخرٌ إلى اللوح الخلفي؛ وهناك العجلات المسروقة من المخيم. 

اط الطواف وات التفتيش ليسوا وحدّهم ب الليل. والجولات حول 
الکو وان اللسستودعات 3 تصحب بكلاب ضالة وهي منشرة ة 4 آسيا انتشارٌ 
(الدنقو)" فق اسكراليا واد عا طهر بذ النهار: وأشكالها القافضة وهي 
رة حول الا ج الل مك الشات اهر ة او بريط انبا وكلما 
بعدتٌ عن سلالتها الأصلية حجمًا وشكلاً بالتزاوج المتتابع تشابهت أكثر بالشكل 
والحجم! كثيرٌ من كلاب الجيش الصغيرة هَرَّبتَ من قبلهم: وكلابٌ الجيش 
الكبيرة تعيش معهم! وبعضها يهرب معهم كما فعل أحدّها -وهو (الساتيين 
كوكرام )- ما لبّى نداء الطبيعة؛ وقد ترك سيدّه وشوهد فيما بعد يركض مع 
مسعدفة كن E EE‏ 

( جيف روبر) الذي احق ب بفرفة المشاة 2 ( فاستينا) مع وحدة الغسل والمغسلة 
المتحركة؛ يستطيع أن يتذكر كثيرًا من أوقات الحراسة التي كان يطلب منهم فيها 
الاستعجال بسبب تلك الكلاب الضالة التي تفجّر أسلاك مشاعل خط الرحلة 
دائمّاء و الأوقات كلها على الحراس أن يتهوا وسط شتائم ولعنات كثيرة. 

الحادي والعشرين من آذار عام 1947م حَوّلَت الليحي -وهي عصابة 
صهيونية- مصفاة نفط حيفا إلى جحيم ملتهب. وبالقرب من المصفاة كانت 
مجموعة تخزين عائدات مستودع ذخيرة الجيش الملكي ب معسكر (كيسون) , 
وقد زيدَ حرس من معسكر (153) بقيادة مرؤوس وشاويش لما قد يحتاج إليه من 
واجبات الحراسة. وكان ( جيس أوبراين) عضوًا ب4 تلك المجموعة. أعطي مركرًا 
قرب خزانات النفط. ووَصف الموقف فقال: «كنت على بعد مئة يَاردّة من السياج 
الخارجي الذي يبلغ ارتفاعه خمسة عشر قدمًا تقريبًاء ا أسلاك 
شائكة؛ وكان خلقه على بعد مئة ياردة خزانْ نفط رمادي فضيّ. وهو الوحيد 
الذي لم يقَجّر حتى الآنء أما خزانات مستودع النفط الأخرى فإما أنها حرقت 
كر اسه واه هف مهاد كان أو كفا هنما تنك اد انمق ماف 2 
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نجوت بصعوبة. لو تفجّر المخزن الآخيرء فإن ( جيس) لم يكن ب4 مكان حصين». 
وبعد ساعتين ارتاحء ون أذيا وظيفة الساعتين رجعا إلى معسكر (153). لكن 
( جيس) لم يعرف هدق التمرين أبدًا. 

ربّما يكون الجلوسٌ على رشاش ( البرين) بقبعة ساعتين 2 المعسكر بضع 
ياردات؛ أكثرٌ الواجبات مللاً. فبالقبعة لا نظرٌ إلا إلى الخارج تح البواية مرغ 
فة فر ةك الحافطل السميف: كنت ك مام نها كانت فة وة المقايل: 
من الماتع أن تكون ب4 دورية 4 المعسكر حيث ب4 كل ليلة سماءٌ ساحرة ونجوم 
فاط خر الأشياء وا ر ات العمر ا وعدن الاي انما 
كانت بك الليل زرقاءء وي منتصف الليل ترى بطاقات أعياد الميلاد؛ و حال 
ظهور القمر ليس من الصعب استحضارٌ مشهد من رومنسيات (هوليود ) . 

وك سن الثامنة عشرة لا تقّدرٌ على إظهار رأيك والتعبير عن ميولك 
الرُوىا فكي ركان رعق خدرة لسعو مه لكنْ بدرجة أقل. و2 معسكر 
[158) كان تكن فا هف الكنيبة مد أميالا فة قط هغاد غرفة 
الحرس. وکا كاي الشكة رز وال ) راه سرا 5 طويلا : نحيًا. وقد 
مَبّز طريق باب منزله ببّراد من أغطية زجاجات البيرة مُسلسّلة. وَصل إلى 
مستودع د خيرة الجيش (153) ل صيف 1947م. “وأصبح له حضور ے كل مكان. 

كان عكري ماتلا ممتازًاء لا يتسامح مع أي عمل قذر لكنه يهم بالثقة؛ وقد 
شرع فورا ب يقيم المجندين الذين يعملون تحت إمرته.. 

و4 إحدى الليالي. حينما كان (دينيس نوت ) يرتدي قبّعة ويجلس على رشاش 
(البرين): وكان رجل بصوت أنثويٌ يلقب (نانسي) 42 كشك الحراسة.. 
وللتخلص من الملل تلاعب (دينيس) بالرشاش وأخرج المخزن واستبدله وأطلق 
ااك عة ف غر ااه اها اعاعا كنك الكراينة فوشت شرو 
(نانسي) للسير خلال الموانع.. وبلا سبب ظاهر ضغط (دينيس) على الزناد 
قانظاقت اة واحدة نحو جدار كشك الخفير وخارج الجدار إلى الجهة 
الأخرى.. ظنٌ (نانسي) أن إرهابيًا حاول قتله فأغشي عليه وتدحرج بقية 
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الحرس خارج غرفتهم. و وقت لاحق شوهد على أنه حادث مُسَلء ولكن ظهور 
ضابط الصف خارجًا من سكنه مرتديًا ثوب النوم التنكري كان سببّ التسلية 
الا رد وگان عضن الرجال ناتيت بالثياب الداخلية وبعضهم ال و 
عارونَ ليس لديهم غالبًا ثيابٌ نوم زيرت زهرية: 

4 أيام الانتداب الأخيرة كان (بيل مونسي) رقيبًا 4 مستودع الذخيرة 
الرئيس (531) ومسؤول شعبة نقليات السيارات وخدمة الحريق» وقد تحدث عن 
الال ت للصنوصى لذن فكوا نف واد ران 

گان خیش المستؤدع ب وای رار يَحرسنه اليلق الغرين لد ارات 
غد کرو ادق صلية طلقات شوشت على الکن وازعچه لم 
يتحصل أن دخل متطفلون الى المستودع قا وكان واضحًا أن قوات الفيلق العربي, 
حتى لورأت أناسًا مندفعين نحو المعسكرء لن تطلق النار تجاه إخوانها العرب. 

ول بعض المناسبات ألقي القبض على هؤلاء المتطفلين وحجزوا 4 غرفة 
الحرس ليلاً. وي باكورة صباح اليوم التالي وضعّهم الرقيب الأول (دوف) على 
حائط غرفة الحرس الخلفيٌ. وكانوا موقنين أنه سيطلق النار عليهم إلى أن 
ظهرت خراطيم الحريق التي كان واضحًا أنها لرشهم. وبعد «أن استّحمّوا مبكرًا» 
ساروا إلى البوابة الرئيسةء ومن ثم أطلق سراحهم. كنا جميعًاء ولدرجة كبيرة: 
متعاطفين مع العرب» للموقف الصعب الذي نعلم أنهم سيجدون أنفسّهم فيه 2 
وفت فريب. 

رغم أن منشآت مسّتودع عتاد الجيّش الملكيّ وسلاح الميكانيكيّين والكهربائيّين 
أماكنٌ صعب جدًا هجوم عصابات الإرهابيين عليها؛ كانت أماكنّ مغرية 
للصوص الهواة. ولا سيما مع قرب انتهاء الانتداب. كانت قواعدٌ الاشتياك 
تتضمن ضرورة إطلاق النار على الغرباء فور لمحهم» لكنها لم تكن سهلة التطبيق 
لأن قوات الخدمات الخلفية لم تكن مدرّبة كما ينبغي لإطلاق النار على أحد 
لقتله, وأحيانا لا يسعهم ذلك لأنهم لا يُضمنون ردة فعل المسؤولينَ الأَعُليْنَ رتبةً. 
وق ادن تفه ق الوق شتا بطل ار دة اذ خيرة الزكسن: العقيد 
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5 E و‎ 

كان ضابط الصّف (آندرو) ضابط الواجب 4# إحدى الليالي بداية العام 
0 وكان يقوم بواجب الدورية حول المستودع بالسيارة المدرعة. . أظهر 
الكشّافٌ شخصين مختبئين ے2 ساحة السيارات فقفيبضص عليهما وأخذهما إلى 
غرفة الحرس للتحقيق. كتب ( أندرو): «سبب وجودهما 4 موقف السيارت شيءٌ 
يصعب تصديقه لجراءته! هما عاملان عربيان: كانا 2 الليالي القليلة الماضية 
يختبئان 2 المستودع بعد انتهاء العمل! كانا يُجهّزان دبابة لإخراجها. و4 الليلة 
التي تلت إلقاءً القبض عليهما كانا ينويان إخراجها والذهاب بها إلى موعد مرتب 
ثم يقودانها إلى حيفا ومنها إلى هدار الكرمل( أجمل منطقة 4 جبال الكرمل) 
لتفجيرها. يستطيع أي شخص توقع الخسائر الكبيرة: البشرية والمادية؛ التي 
ستنجم عن هذا العمل لو نجحتٌ خطتهماك. 

طلبٌ (آندرو) شرطة فلسطين وسلمهماء وكتب تقريرًا للعقيد (جور) بما 
جری. ولد يفاجأ بجواب العقيد: «لماذا لم تقتلهماق». 

ر 7 0 عن 

کان فتل الغرباء فور ظهورهم منطقيا؛ لان من يقومون بهده الجرائم يمكنهم 
أن يختفوا به بين أكوا م المستودع ويبادروا بالهجوم عليك. ولكن التعليمات كانت 
تتجاهل! ففي ليلة أخرى كان (ليو تشامبرز) أحدّ حرس المستودع حينما بض 
ثلاثة يهود فيه: وقد أخذوا إلى غرفة الحرس واتصل آمرٌ الحرس بضابط 
الواجب الذي أخبر العقيد ( جور) فجاء إلى الغرفة واستمع إلى إفادتهم غير 
الصحيحة وهي أنهم أخطأوا بالوقت وانحصروا 2 الداخل. وفد فوجئ الجميع 
بقوله: «أطلقوا سراحهم»! 

يبدو أن الجنسيّات كلهاء والأسلحة والكتاكب: حرست ك المستودع والمشاغل 
وقت ماء لكنّ المفاجأة مجيءَ البحارين واحتمالهم العبء. كتب ( برين كروس) 
إلى نة (قضاصات فلسظلق) ماتلا عما ]كا كان هة فخ بطع 
تذكرهم أو كيف جاؤوا هناك هل هم من سفينة معطلة أو طاقم سفينة زيادة 
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وبقوا ف حيفا؟ 


وكتب ( برين): «لقد خَلقوا ضجّة 4 طابور الصّرف مع إلقاء التّحيّة العسكريّة 
وتقديم القيعة للدفع». واجتمع (برين) ورفمقاوه ببعض البخارة 2 بار بحيفاء 
وليذهبوا رچ إلى الشاطىّ كان على البحارة أن يوافقواء سلجن ا 
لقد سکروا جميعًا. ولأنهم أقرّوا بعدم معرفتهم كيف يستعملون بنادقهم رافقتهم 
جماعة (برين) إلى واجهة البحر؛ وبينما كانوا ينتظرون قاربهم عَلمهم الجنود 
ذلك. وتجاه البحر طبعًا. 

7 E ا‎ 

منطقة الرسو أصبحت حية ونشطة:. وبسرعة غاب (برين) ورفاقه عن 
الشية: كت يردن بعك أن تي رامات جنها وون ا كر اة 

2 9 3 3-6 7 ع س‎ 0-5 e 

اشار ( جيس اوبراين) الئْ ان اليحارة اعطوا ستة بنسات إضافة على راتبهم 
وا وهي خخضضات «النوم ے2 الظروف الصعية». وقال: «ما اعتبرّناه سكنًا 

2 و 

غير مريح كان بالنسبة إليهم ستة بنسات إضافية 2 اليوم». وإذا ما نمت لحية 
٤ ٤‏ 3 ا 
أحدهم فسياخذ ستة بنساتء أما نحن فسوف نوبخ من وكيل الكتيبة. 


المراجع: 
کرات عو تعدونه دی كن يا دك 
2 مثلث د فلسطين 


t.me/soramnqraa 
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6. الوصول إلى فلسطين 


بغض النّظر عمًا رأيّناه على شاشات (السينما) أو قرأناه ‏ الكتب» لم يكن 
أن ول دة کر ك الكامتة عفر من رة حامر ال الصدمة القن 
تنتظره أول ما وطئتٌ أقدامنا تراب مصر. لم يكن ( السيناريو) الرومانسيٌّ الذي 
قرأنا عنه 2 مجلة الجغرافيا الوطنية ( (National Geographical Magazine‏ ؛ لقد 
كانت تجربة لا تصدق. قبّل وصول السفينة بوقت طويل. كان كثيرٌ من السكان 
الأصليين بانتظارها 4 بورسعيد؛ كانوا ينتظرون ألفين أو ثلاثة آلاف زبون عديمي 
الخبرةء فضلاً عن جهلهم بالواقع: لاستغلالهم؛ كانوا ينتظرون ليقدَّموا ساعات 
بلا قيمةء وحقائبٌ كرتونية؛ وفاكهة لا تصلح للبشرء وكتبًا سيئة. وبطاقات 1 
رديئة... يوجدون 2 الموانى ومواقف القطارات و2 كل يَاردّة من محيط معسكر 
النقل الشائك. ۰ 

كانت الرّحلات بالقطار بطيئة دائمًاء ويّرادٌ لها أن تكون ب منتصف اليل 
دائمًا. وبوصولي مع (ري ماشين) و( جورج بيلينج) وأفراد مستودع عتاد الجيش 
الملكي إلى معسكر المزّة للنقل 4 مصر الجديدة؛ نكون قد أمضينا أربعًا وعشرين 
ساعة بلا نوم! ومنذ ارتدينا اللباس العسكري الرسمي وغادرنا ( ساومثيتون) مع 
فة انرم امع اللو دون ولك الاس عدون على شكيركا زف عمسن لين 
مجموعات من ثمانية a‏ إلى المخزن ن لنأتي بخيمة و(16) قدمًا من 
الألواح وبطانية مع ا ا بالموضع الذي نستطيع أن 
ننصب فيه خيمةء وهذا الذي نجحنا فيه قبل تلقي التعليمات. 


ا و7 3 ٌو 5 5-3 - ع 2 

وتم إعداد التخوت بحاملين ولوحين؛ والحوامل ترفع الالواح بمقدار (6) 
أقدام فوق الأرض. و مصر تنخفض الحرارة بسرعة ے الليلء والأجواء ليست 
دافئة؛ فكنا حين ننام نخلع أحذيتنا فقط ونتمدد متعبين. 
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وال ن ماعن مود كانت ماع ات انا ون ارون الا طف 
هذا علا که انیا اه هات یری بتطالا من ی ر تان) وقيفة 
مكرمة وعتراقط مقف أسقل ركه فعلينا وأسقمطلةا من تخوتنا!.. اتضح أنه 
إسكتلندي غريب الأطوارء وأنه هو الضابط المسؤول. كان ذلك اليوم اليو الأول 
لتعييننا ب4 الجيش بك الشرق الأوسط. لم يكن هناك بيت للغسيل» بل حنفية 
ينزل الماء منها تنقيطا 4 آخر حوض مائل سطحي غير عميق والرجال تتصارع 
من أجل الغسل والحلق وتنظيف الأسنان من مجرى المياه الرفيع ذاته. لم يتوقّع 
أحدٌ أن يجد دورة مياه لكنهم توقهوا أن يجدوا أبوابًا للحمامات! كان البعوض 
إزعاجًا. وكان التخلص منه صعبًا. ولتزداد إحباطاء فكل شخص جديد كان یری 
لْمَيّن: الأولاً (يوم ب حياة البعوض) يفيدنا بأن يزداد ضعفنا به التعامل مع 
المشكلة. وهذه الذبابة النشيطة يبدو أنها تمضي يومّها من المطبخ إلى المرحاض. 
والفلم الثاني المنتج ے2 أميركا للجيش الأمريكي عن تأثيرات المرض التناسلي. 
وقد ضحك الرجال عندما وا صورةٌ تخيّلية للقضيب على الشاشة كلهاء ولكن 
تحول الكل إلى صمّت كاتم حينما أريل ناياشان ف 

وفك ارا أنّ هذا هو الحال الذي سنبقى فيه ما دُمّنا ‏ المعسّكر بل وي أيٍّ 
ر ای نش اليم الم کوان تكو بهاذ ی الك المستقيل نقد 
كان عتا أن'«تسلم. اناا سدرن كما قان (ويشتون تشرتفل) عملا بعد 
(دونكيرك/ .)Du ki)‏ 

کان هن الفكق أن فاح الفطاردن مر العديدة إلى الاه رة وعلى كن, 
كنا نُسمعٌ رسائل التحذير من نظام الإنذار ‏ المعسكر مرات عديدة يوميًا؛ كنا 
تُخبّر: «لا تركبٌ ( جيري). فربما تؤخن إلى منطقة نائية وضرب وتسرق». 

( جيري) عربة جميلة يجرّها حصان. من النوع الذي يُرى ‏ (بلاکبول). 
وقد حَدْرّنا من خطر عروض الجنس وبائعات الهوى ومن مسّح أحذيتنا من قبل 


8 و 


الصبًية! 
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لحظة خروجك من المعسكر ستحاصر؛ فأطفال الشوارع الصّغيرة يندفعون 
لتقديم خدمة «هل تريد تنظيف حذائك ( جوني)5» والتحذير ينصحنا أن نقول 
«لا». 

وإذا قبل أي شخْص العرض فإِنَ آخرينَ من مُنظفي الأحذية سيعرضونَ 
الإغراء ذاته والطلبَ عينه. وب الواقع؛ لم تكن خدمة تنظيف أحذية بل ضربٌ 
من التسول. 

وإذا قبل من أحدهم ورفضت آخرٌ فقد يرش عليّك سائلٌ دهان الأحذية! 
وثمّة أَوَلادٌ آخرون أكبرٌ من أعمارهم كثيرًاء ربما يَعرضون عليك أخواتهم أو بننًا 
يونانية جميلة!! ب مصرّ يبدو أنه لا عَمُرَ بريء! 


صورة قطار القاهرة الصغير (ترام) الذي يسير من مصر الجديدة إلى 


القاهرة بمسافرين متشبثين بجوانب الحافلة وعواليها 
وبهذا القطار الذي يسير إلى مركز القاهرة بقعقعة صوته: كان رجالٌ كثيرٌ 
وأطفال يركبون مجانًا بالتشبث بجوانب ( الترام). ومن المشاهد المألوفة أن ترى 
رجالاً يَبولون خلف محطة (الترام)! وظاهريًا يبدو هذا عاديا ب4 القانون. ويبدو 
أن الجميع يتحدثون الإنجليزية إلا الشرطة! ولا أردتث أن أبول لم أجد شخصًا 
يفهمني!.. حاولثٌ أن أَفهّمه بالإشارة لكنه ظن أنني أسأل عن بائعة هوّى! وكان 
هناك طفل يراقب ويسمع. جاء يظن أنه يريد أن يخبرني! لكن الشرطي ضربه 
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بعصاته. وأخيرًا فهم الشرطي ما أريده فعلا فأشار إلى خلف (الترام)! 
وحتمًا عرض علينا مرات عديدة أن نذهب إلى عروض الجنس التي حذرنا منها. 
«هل تريد أن ترى عرض (جوني)5 مع وصف الحدث وصمًا لا يترك للخيال إلا 
أن يقول: كيف تفعل ذلك215. 

کک مطل ترج که يكن اکر کک ره و عرد 
و 

كل يوم كان هناك موكبٌ صباحي مع تفتيش جماعي مكرور للتأكد من خلوٌ 
الأمتراض اة اهف الخال ف موف :ومو الخال الط ين ال 
يتفخص الأعضاء التناسلية. لم يكن صعبًا عزل الجنود العاديين عن أصحاب 
الرتب العالية. لأن هؤلاء الجنود كانوا مميزين بالأوشام التي كان بعضها بصورة 
ذات خيال واسع. ّ 

حمل معظمًنا أكوابًا من الصّفيح لاصطحاب الشاي معنا أينما حللنا؛ سواء 
ج المطابخ أم 4 عربات معاهد القوى الجوية والبحرية أم 4 مقاصف جيش الإن 
قاذ 4 محطات السكك الحديدية. وكحال معظم الجنود الآخرين: كان فنجان 
الشاي الخاص بي معلقًا ب4 حزام حقيبة ظهري؛ موجودًا حين كنت على ظهر 
السفينة (س س مولتان) # بورسعيد. ولكنه اختفى لما ركبت القطار! أما 
أولئك الذين ليس لديهم أكوابٌ فشريوا الشاي من الكوب الذي قدّمه 
المطبخ أو معهد البحرية والجيش والقوات الجوية. 

المزّةكانت الأكوابٌ غيرٌ عادية بمض الشيء؛ مصنوعة من زجاجات البيرة 
بواسطة سلاح الكهربائيين والميكانيكيين الملكي. وقد شرح لي الحريآ (جورج 
نيكو لاس) كيف صُنعت بصب نصف لتر زيت بے الزجاجة ثم غمرت 
الزجاجة خ الماء البارد. تقسم الزجاجاتٌ بشكل أنيق إلى نصفين ثم تعزل 
الأجزاء العلوية. 
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و4 فترة الرياح الخماسينية. عندما هبّت رياح ساخنة من الصحراء. حمل 
ت معها رمالا ناعمة جدًا وَجَدَتَ طريقها إلى كل شيء. يحتوي الكوبٌ البديل عل 
ى طبقة سميكة من الطين ب2 الأسفل. كانت الوجبات 2 المطبخ غير صالحة للا 
كل تقرييًا. 

كانت النسورٌ ذات النظرة الشريرة والرأس الأصلع تجلس على أعمدة التلغراف والأسلا 
ك الكهربائية. 

لم تكن كبيرة مثل النسور الأخرى: وهي معروفة باسم صقور الهراء. 

لقد قاموا دومًا بمسح الأَرض الرْمليّة بحثا عن بقايا الطعام التي غالبًا ما يت 
خلّص منها. 

لقد كانت النسور ممتلئة الخدود مثل عصافير ( الدويري) 2 متنزه لندن؛ 
والبعض لم يكن ينتظر الطعام إلى أن يرمى. حمل (والتر هوروكس) صِحَّنًا من 
الطعام إلى خيمته لما أبرز نسرٌ مخليّه وأخذ الطعام من الصحن. علق (هوروكس) 
على ذلك قائلاً: «لقد كان لهم بطونٌ أفضل مناء. 

بے وقت الانتقال إلى هناك لم يكن لديّنا تصوّر عن الشرق الأوسط. وكنا 
مستعدين لعمل أي شيء. كانت القطارات المتجهة إلى فلسطين تقف 2# القنطارة 
والعريش ا وفيها كنا نأكل ونشرب من علب الطعام الخاصة بنا. كانت 
علبٌ الطعام الخاصة بالجيش مستطيلة من المعدن وبمقابضٌ قابلة للطيّ؛ وعلبة 
صغيرة 2 واحدة أكبر منها. وكان الطعام يوضع 2 العلبة الكبيرة» أما الصغيرة 
فتستخدم لسكب الشاي. وكانت جديدة بغطاء ضد الزيوت والمواد الدهنية. 
وهؤلاء المعتادون على استخدام الكأس الكبير الخاص بهم لشرب الشاي يَصعب 
عليهم شرية من عة لطاع اة والاية يشريون الشاق جاب مقطا 


يشربون بصعوبة؛ وهو ما أدى إلى حب الجندي الشاي حبًا أكبر. 
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وبعد العريش» كنا 4 فَلسّطينء والذينَ توجّهوا إلى مستودع عتاد الجيش 
(615) ومجموعة نقل القيادة. نزلوا 4 رفح. ومن تلك النقطة بدأ كل شيء 
يتغير: المشاهد الطبيعية؛ والمناخ» والناس. ما يزال هناك بائعون 4 محطات 
القطار كلهاء ولكن طبيعتهم مختلفة. وكذا لباسهم. كان البائعون المصريون 
يرتدون الطربوش أو القلنسوة على الرأس. 

4 فلسّطين. العربٌ التقليديُونَ يرتدون الكوفيّة البيضاءء وهي مدل كبيرء 
قد يكون زهريًا أحيانًا مع إشارات بيضاء. أو أبيض. وتثيّت بال رأس لفات صوفية 
ثقيلة. كانوا يبيعون البَيّض الذي لا يمكن تجاهله؛. والخبز والفاكهة الطازجة 
أيضًا: البرتقال؛ والليمون؛ والعنب» فضلاً عن الشوكولاتة وكماليات لم تكن 2 
المملكة المتحدة 4 ذلك الوقت! 

معظمنا توق البطيعٌ أوّل مرّة ب4 حياته! القطاراتٌ هنا أبطأ وهي ‏ طريقها 
للشمال؛ ويتكرر توقفهاء 4 الوقت الذي يكون الحرّاس فيه يبحثون عن إرهابيين. 
بساتينُ البرتقال كانت غطاءً رائمًا للإرهابيين. لكن فروعَ البرتقال المحمّل 
البعيدة ياردات عديدة عن القطار المتوقف كانت مغرية للجنود الإنجليز العطشى. 
كانوا ينزلون من القطار ويأتون بملء الذراعين بالبرتقال» وبعد ست سنين من 
عدم وجود البرتقال 4 بريطانيا نستطيع الآن رؤيته على شجرة! مثل أولاد 
المدارس المذنيين الذين يتخبطون؛ كنا نساعد أنفسنا بجلب البرتقال. 

كان (ستان هايورد) سائقا ب مستودع عتاد الجيش الملكي. وي مرحلة معينة 
أ بالفرقة :الحمولة جا بف (جايه) جنرب هلسظين. كنب :عن لكلب 
الأسترالية المدرعة: كانت عربات مدرعة تسير 2 الطرقات سيرًا اعتياديّاء ولكنّ 
من الممكن أن تسير على السكة؛ وقد حولت عجلاتها إلى عجلات ذات حواف 
كتلك المستخدمة 2 عربات السكك الحديدية. كانوا يسيرون على السكة قبل 
القطار نة أككر المناطق خطورة: 
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تسيز السّكة على طول خط الشاظقء وقد تلمع البحن بين القينة والأخرئ. 
وك بعض الأماكن يبدو الشاطي ممتعًا بوجود شجرة نخيل أو شجرتين. فيظهر 
كأنه فلم استوائيٌ. وهذه المشاهدٌ وأمثالها تثير فيناء نحن الجنود الشباب» شهوة 
الكلام. 

كنا 4 قطاع غرّة التي هي منطقة عربيّة أصلاً. والخط السّاحلنٌ ذاثه الذي 
بناه المستوطنون اليهود والفلسطينيون المحليونء لم يكن من الممكن أن يتجاوز 

تغيرٌ المناخ من جنوب فلسطين إلى شمالهاء فضلا عن تنوّع الأرض. يؤكد 
وجو ييكة بزية واو ماف وک قانع هذل مها اجرد 5 گرا ناتا لسا 2 
عواطتٌ متعددة. يتذكر (هارلود درابر) سعادته برؤية اڈ حي صغيرة تخرج 
من الرمال 4 صرفند. ولكنْ من جهة أخرى تجربة مرعبة عندما وجدوا أفاعيّ 
رة سافة قدنف -يأشعة الشسسن مغلت اكلاسن انفد هة (النالة ) رالات 
المخازن 2 المستودع؛ أفاع تشبه أفاعيّ بريطانيا لكنها أصغرٌ حجمًا وقاتلة وسامة 
أكثر؛ لم تكن حبيسة المستودع» ومعروف أنها كانت تجد طريقها إلى الزوايا 

OE‏ : و 
عشرة بوصة. وعلى الرغم من حجمها الصغير نظرت عيون الرجال إليها بغضب 
جاء طبيبٌ الجيش الملكيٌّ (وايتميل) ليرى ما الذي يتسبب ب2 هذا التوتر 
ويلهي الجنود. وبعصاته رماها بعيدًا عن الطابور إلى العشب القذر الجاف. 
ا 1 1 : 1 

كان التمل أكبرَّ من التّمل الإنجليزيٌ؛ يجد طريقه إلى كل شيء؛ كالغزاة غير 

ولا سيما إذا ترك الطعام هناك. 
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لكن وفق خبرة (ديف الكوك) كانوا يبحثون عن أشياء غير الطعام؛ عن 
تكرة كان E RPT NL‏ ميخم وه الفقك 
(612). كان المعسكر على الشاطى عبر طريق المستودع قريبًا من (عتليت). لقد 
أعاد تذكر تجربته مع النمل: ه«4 الظهيرة. وقتٌ الراحة؛ أيُقظتٌ والشباب 
يضحكون. ولخوك. كانت هناك أربعة خطوط من النمل قادمة إلى الخيمة: 
خطان يحملان بيضًا ويضعانه فوق حقيبتي» وخطان متجهان نحو الشاطن. 
نظفتٌ ‏ ساعتين أغراضي» وتخلصّنا جميعًا منهم 4 ساعتين». 

2 الليل نقيقٌ لا ينقطع لضفادعَ تنام 2 النهار, ولكنّ ب2 مناسبة ما نهارًاء ضل 
ضفدعٌ طريقه إلى المكتب وهو يسحب رجله المجروحة؛ ويتغذى النمل على جرحه 
ويضايقونه. كان البعوض 2 كل مكانء ويجد ب2 الجروح ما لا يقاوّم. وقد شرح 
(داني جودفراي) تجربته حينما كان يعمل 4 مصنع تعبئة الألغام 4 وادي صرار 
ويغطي الألغام الميدانية: 

يه لوقت اندي هنا تمن كرد الاين انك کر لمم ودی کرات 
ديد ةلم اه اها وك كل ليلة رأة قطيغة! وقد اش أفوى ناسرف 
متها واخ اوخت مضي رها ظاهرًا يَدَيٌ كانا 0 
مريضًا واكتشفتٌ أنها بعوضة جذبتها الجروح» وقد وَضعتٌ بيضها وصار يَرّقات» 


السّحالي كانت تزحف على أشجار الزيتون: وعمومًا كان حجمّها من ست 
بوصات إلى ثمانية؛ ولكنّ 2 صباح يوم أحَدء بينما كنت أسير إلى أن أركب 
الحافلة الذاهبة إلى الطيرة: وَجَدْتَني أمامّ سحلية كبيرة كالقطة! وكانت تميّز 
باسم الحرباء. حنى ذلك الوقت كت يك سحالي. لكنني اكتشفت فيما بعد 


أن أشجاو الزيكون ساوى لحرا رة 
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كانَ (فريد بيدج) رئيسًا للإطفاء 2 مستودع عتاد الجیش. 2 جيش خاص 
به فقد كان منزله أفضلَ من سائر المعسكر, وطبيعة عمله خارجةٌ عن كثير من 
القواعد والتعليمات: ولم يفاجأ أحد باحتفاظه بحرباء كحيوان أليف مع مجموعة 
من العصي» وكانت المفاجأة أن الحرباء سعدت بالعيش معه! 

م أربعة وأربعين: التي يصل طولها إلى ست بوصات,. كانت غزيرة الإنتاج: 
وهي قادرة على إحداث تفاعل سام إذا ترك ساقيها الرقيقتين 2 لحم الإنسان! 
ويجب أخَن الحذر الشديد حين إزالتها وهي تصعد ساق أحدهم. يقول ( كين 
بازكر) أن سَكعها بحذاء الجيكن لن يقظها لأن السامير تحمى جسسمها اللسط: 
والأكثر فعالية أن تضرب بحذاء رياضي عادي. والكلاب الحمقاء غالبا ما 
جد ابه اللسلوقاف البركة هين اة كان هك السام جاسحالق 
وقتلها. وقد تملمت الكلابٌ أن تعامل الثمابين بعناية وتنبحٌ نباحًا إنذاريًا. 

وحينما انتقل (كين) من (الجيا) 2 الجنوب إلى (رامات داود) 4 الشمال 
واجّه مخلوقًا آخرّ غير عاديّ! 

نكن علينا يومان فف اماك ارد عفدا راتا ها مز الجياة اة 
المحليّة. كان لجندي من سلاح الميكانيكيين والكهربائيين الملكي )۸٤۴(‏ كلب 
وك ظهيرة أحد الأيام بدأ ينبح خارج الكوخ وكأنه 4 ورطة كبيرة! فذهبًنا إلى 
الخارج ووجدناه أخرجٌ (سلطعون) بير من تحت الكوخ لكن الأخير انتقمّ من 
الكلب بقرّصه بت أنفه! لم نر من قبل سلطعونًا برّيّاء وهو كبيرٌ مثل طبق الطعام» 
وقنزأيتاء فل يعن كلذ فين فبا تقريبًا من اليحر»! 

کان امرءٌ على علم دائمًا Be CE OLAN‏ راسي فنك 
البلاد هادئة ترعى فيها الأغنام والماعز فقط. وأدت حياة الفلسطينيين البسيطة 
إلى ازدهار الطبيعة. وكان الأتراك يُعتبرون السكان الأصليين أمناءً على الأراضي 
المقدسة. فقد رأيناها وكأنها بنفس طبيعة أيام سيدنا عيسى عليه السلام» فما 
دال ن ف با ای وغل سيل لتقا ديل کیل انی 
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احتّفظ بكثير من طابعه القديم؛ فجانبّه الغربي صخري عميق وفيه كثير من 
الكهوف والمنحدرات. ومن الممكن للمرء أن يتصور بسهولة كيفية عيش الماعز 
البري 4 هذا الجانب الجميل من منطقة الكرمل. وكل جزء من البلاد له عجائبه 
الطبيعية المميزة التي تشد القادمين الجدد من بريطانيا. شعر ( جون وايت) أن 
لمان و اتلاحكلة ك مذ كر اة الضيادن"الكنطلفان على الشناطة» الذي 
كانوا يرمون شباكهم إلى البحر وهم يمشون على خط المياه. عيونهم الحادة ترى 
السمك الذي لا نستطيع نحن رؤيته! 

وأخيرًاء فإنّ اكتشاف الأنواع المتعدّدة من أصناف الحياة البريّة 4 فَلسَطينَ 
أصَبِحٌ معرومًا ومألوقاء ولذا صاروا لا يَعدّونه شيئًا يُستحق أن يُذكر ك الرسائل 
والمذكرات. كانت مواقف سيارات الجيش والمستودعات 4 بريطانيا جَنّةَ للحياة 
البرية لأنها محمية 2 النهار والليلء ولذا لا يوجد قربّها مزارعون يستطيعون 
إطلاق النار على الأرانب أو صيادون يُفخخون لصيدهم. ولهذاء حينما رأى 
أرنبًا ب ساحة مستودع عتاد الجيش (2) شعر أن ذلك يُستحق أن يُذكر بك 
مذكراته! 

و4 ربيع العام 1947م اكتّسمَ الجراد الساحل. ويتذكر ( جيس أوبراين) سربًا 
كبيرًا من طيور البّجّع الجائعة التي كانت تأتي إلى الشاطى لتقتات على الجراد. 

وك مناسبة أخرى, أتذكرٌ المشهد الحزينّ لسلحفاة كبيرة ميتة كانت تبلل 
بماء البحر على الشَّاطنٌ. 

ون نا ده من الأفاعي. ويذكروننا بجنديٌ مات بلدغة أفعى! وعندما 
تنتهي من العمل يوميًا نُستحمٌ ونرتدي أحذية رياضية بلا جُوَاربَ غالبًا. كان 
الطريق الذي يوصل مباشرة إلى صالة عرض الأفلام المفتوحة 2 الهواء الطلق؛ 
يمر بالعشب الجاف. وبدون حماية الأحذية العسكرية (البساطير) والأحذية 
عالية الساق, ولأننا كنا أيضًا نخاف الأفاعي النامة على ارک لدا انرك 
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كانت أرض فلسطين خصبة لحياة الحشرات غير المألوقة. وهو ما حث القائد 
(ستايلر) الذي كان يعمل 4 مصنع الذخيرة والمستودع بوادي صرار لدراسة 
علم الحشرات. وفق ما أورد ْ صحيفة (التايمز 567) التي كانت تطبع وتوزع 2 
مستودع العتاد بوادي Aa‏ اک الحتفكل ا وا ی 
واجستاف) بنسّخ وثقت النشاطات غير المنهجية للقوات. و2 إحدى النسخ تقراً: 
«لقد سمعّنا أن الحرك (جونسون) يعرض حَمَامَاته للبيع لوجود طفح جلدي 
عليها 2 آخر سجل طيران. وهذا -كما يقول (واجي) لصحيفة فلسطين- 
موضوع عن الحر2» وهو من المهتمين بالحمام, وقد اشترى نصفٌ دزينة حمام 
من عربي. «( بيري) نوع من الحمام المناسب للسباق وهو سريع....لذلك أخذوا 
تلاثين ميلاً ثم أطلق سراحهم. وقد قال ( جونسون): «لفَعدٌ إلى وادي صرار وإلا 
فسوف يقتلوننا». ولكن. حينما عادوا لم 5 هناك أي علامة منهم. وبعد أربعة 
أيام» ونحن # الطابور» جاءت الحمائم من التلة. فضحك ضابط الصف 

وكلما دهشنا إلى الشمال: ارذ ادت خضرة المشاهه الطريعيّة تقد كنا مشافرين 
على طول الخط الساحلي» وكانت حيفا هدف رحلتنا الأخيرء وهو المكان الذي 
كان متّجهًا إليه معظم رجال الخدمة. ينتشر حول حيفا والمنحدر الغربي من 
جبال الكرمل منشآتٌ عسكرية كثيرة كالمستودعات والمعسكرات. تطوّر الميناء 
بسرعة. وے أفل من رين عامًا نشأت مدينة! 

وبمضيٌّ سنواتهم التأسيسية 2 بريطانيا المحاصّرة, لم يكن لدى الجنود 
الشباب من الخبرات إلا خبرتهم الإنجليزية. وبينما كانت مدننا مدمرة والبنية 
التحتية البريطانية متدهورة. كانت حيفا تتطور! وفيها فن حديث مدهش 2 
وش اة ملم د کا کن فاخ رة وماد وبا زاك ماسب الأذواق کا تنه اقوت 
اشزات المسكرة والشكولاتة بمختلف الكميات» والبيرةٌ 4 الحانات كلهاء 
والإكسسوارات من أحدث الأنواع» وجوارب النايلون؛ تلك التي لم تكن متواضرة بخ 
بريطانيا إلا للنساء اللواتي كان لهن أصدقاء أمريكيون! 
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حَصّل ( كين باركر ) على إجازة للعودة إلى الوطن. وبك شباط العام (1947م) 
وَجد بريطانيا بجو شتائي لم تشهده منذ القرن التاسع عشر! ولم يكن ممكنًا 
اتان اة كاك والنقط كان ادا ده( كن الى فاا عر 
الأفلام: وعلى الرغم من أنه يلبس معطقًا ولفحة؛ كان يَرتجف ب صالة عرض 
الأفلام غير المدقأة! وبينما كان ے إجازته مجموعتان من المسرّحين ا بألا 
يرجعوا إلى فلن ولو کا ال العيرق الأخرى ممن طب منهم عدم 
الرجوع لكان (كيم) واحدًا منهم. عَدَّ نفسّه محظوظا وأنه سيكون بعيدًا عن 
نقص المواد والتقنين والجو المتجمد. لقد كان البرد قارصًا عندما وصل إلى 
بريطانياء وبقي كذلك إلى حين مغادرته. 

وكلان قساف المظووكان العظار تيكل اى ةة عدي خا ووت 
نانا إلى معسكر (153) ذي الرائحة البريطانية المنعشة التي تفوح 4 الصيف 
حينما يّهدأ المطر والغبار. 

كانت هناك شجرة خرّوب مختبئة بِينَ أشجار الزيتون التي يقع فيها معسكر 
(153)» وتتميّز بزهورها المتدلية الحمراء البنفسجية. وكانت مزهرة حينما 
وصلنا. و نيسان أو أيار. تحولتٌ هذه الزهراتٌ إلى فاكهة تشبه قرون الفول 
الواسعة لكنها تميل إلى اللون الأسود. قطع ( جايس) الذي رأى هذا التحول 
السنة الماضية قرنًا من الشجرة ثم عَصّه ليرى هل يصلح للأكل. و2 أيام الكتاب 
امن كان تند طلتاء اعرا وكان امال اتعرب با كلوه مع لن كانه علو 

كأن لأكراكة] اة من ارت وف مطاف سوط اين 
للمّطر مرخب بها بعد دورة جفاف حار 4 مصر. وَصلتٌ کوخ (56) مَرَحُبًا بي. 
ولأون رة ار انه مى أن أل ا الجن ككرت هتاف لاحات 
والأسئلة عن بلدتي ب2 الوطن ومكان عملي السابق. وأهمم موضوع تحدثنا به هو 
الشتاء الإنجليزي 4 شباط العام 1947م. 
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لقد كانت صحيفة (الديلي ميرور) تُرسل نسخةٌ خاصّة للجيوش المنتشرة 
خلفٌ البحار أسبوعيًاء وهي تتألف من ستة أعداد ولكن بتغطية مبسّطة؛ وكانت 
4 ذلك الوقت من أكثر الصحف بيعًاء ويثار حولها نقاش كثير! 

وكنثٌ مُشتركًا بے كوخ (56) مع تسعة عشرّ شخصًا آخّرء وكلبّين: (لودي) 
وهو كلب صيّد صغيرء و(ميجر) الكلب المشاكس من صنف الدرواس الضخم. 
وواضحٌ أن لا وجودٌ للتعليمات والأنظمة الخاصة بغرف الثكنات التي كانت جزءًا 
من مواقعٌ ثلاثة خدمت فيها. وكانت آخر وظيفة لي ببريطانيا 2 (أولد ديلبي) 
4 (ليسترشير). وإيجابيتها الوحيدة أنني كنت أعود إلى البيت آخرٌ كل أسبوع. 
وهناك كنا ننام 2 أكواخ نيسان. و2 الشتاء تنزل قطراتٌ من على السطح ثم 
تشكل برَكًا بين حوائط البيوت على الأرض. تعبّتٌ من الأعمال المكتبية والطفس 
والاندفاع الجنوني إلى البيت آخرّ کل أسبوع من ست وثلاثين ساعة؛ فقررت أن 
أتطوع للخدمة فيما وراء البحار ولم أخبر والدي ولا صديقتي. 

و وقت مبكر من العام 7م أَتيحَتَ فرص للذهاب إلى حيّفا خارجّ أوقات 
العمل؛ لكن المعسكر لا يخلو من التسهيلات والمرافق. وحينما ينتهي الطعام 
يتحول 0 إلى سييها وبرج أحيانًا. جَعلتٌ محاكمة (دوف جرينر) 
زازه المؤسسات العسكرية كلها حالة الإنذار العالي» وصادف هذا كله 
افتتاح صالة عرض الأفلام 2 الهواء الطلق 2 الليالي المعتدلة التالية. كم كانت 
اكراحة مرا ها هنما س الفرهنة لك أن تجن الى الطاولة وفاكن 
وتشرب وتشاهد فلمًا 2 أيام كانت مشاهدة الأفلام فيها ضربًا من ضروب 
الهروب من الواقع! من منا كان يهتم حين يهب النسيم العذب ويحرك الشاشة! 
هذا النسيم المنعش الذي كان يقارّن بأيام حارة! وكان مُضْيٌّ ساعتيّن ينسي المرءَ 
واجبات حراسة الليلة الفائتة ثتة وصرامة اليوم. 


م 


كان ثمَة فرصة لمشاهدة أفلام مختلفة أرب مرّات بك الأسبوع. مر 
4 ليلتين على التوالي عدا يوم الأحد. ومَّن عليهم واجبات لا يقدرون على مشاهدة 
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ذلك الفلم خاصّة. وكانت صالة عرض الأفلام 4 معسكر (153) عرف من قبّل 
موسكة نيتنا "السوكن SARO‏ وا لقة KA‏ الطدرة وها المؤسسة 
كانت قسمًا من مستودع عتاد الجيش الملكي. ومعسكرٌ (153) كان أحدّ اثني عشر 
معسكرًا فيها سينما 2 دائرة شمال فلسطين. ولم تكن المدينة البيضاء حكرًا على 
فوات مستودع ذخيرة الجيش الملكي. وبترتيبات معيّنة تأتي قواتٌ ووحدات أخرى 
بشاحنات لحضور الأفلام. 

و4 إحدى الليالي كان (برين كروس) 2 واجب على البوابة الرئيسية حين 
وَصَلَتَ شاحنة تقل قوات إلى المعسكر: وكان عليه أن يبح الإجراءات الاعتيادية 
فيفتشهم كلهم واحدًا واحدًا عندما ينزلون من الشاحنة ويُسيروا إلى صالة 
عرض الأفلام على الأقدام. 

وقد طَوٌرَ طريقةٌ مبسّطةٌ للقوّات المحمولة جوًا. كان يَعَرفٌ السّائقَ ضَمَعَ 
لشاحنة المظليِّينَ بالدخول؛ ورغم ذلكء وكانت الشاحنة تدخلء. سّمع أصوانًا 
أجنبية؛ وبالنسبة إليه كانت تشبه العبرية. فماذا فعل؟ سمح لحشد من الإرهابيين 
بالدخول إلى المعسكر! 

وخحَوَهَا من أن يُمَدّ عَملَ الأسَواًء أخبِرَ كبيرٌ الحَرّس فاحتشدَ على الفور كل 
الذينَ لم يكن عليهم وظائفٌ وأخذوا بندقية (برين) وأغلق مُشغْل صالة عرض 
الأفلام (فريدي) الصالة. ولحسن الحظ لم يبدأ الفلم بعد. وكان على الزبائن 
كلهم ترك الصالةء وعلى القوات الزائرة أن تقف قرب الشاحنة ووثائقهم تدفق. 
كان الأجانب مظليين دنماركيين. ولم يُحاكم (برين) على الأرجح. وكل ما حدث 
كان قد رتب له ليكون تمرينًا مفيدًا! 

كانت تق الك روسن م هة قد مها شر ااا والخدمات 
المتحدة( C5۴‏ ) 4 مناسبات» وكانت تؤدى 4 غرفة الطعام -التي ت 
للعروض الحية منذ بنائها- 2 مسرح ارتجالي. وكان الضباط -تقليديًا- 
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يجلسون 2 المقاعد الأمامية. والرتبٌ الأخرى تجلس على مقعد المطعم الخلفي 
الطويل. و2 إحدى المناسبات» كان جنودٌ أستراليون من أيام الحرب يجلسون 2 
المقاعد الأولىء وقد رقضوا أن يتحركوا حينما جاء الضباط. ولا مناص أمام 
الضباط إلا أن يغادرواء ولم يشاهدوا الفلم! 

لم تكن الأفلام والأمسيات أحداثا تُذكر إلا قليلاً. ومن ذلك ما كتبه (جون 
ؤانت ناخد اها هال «عرضت شركة الغلية والخدهات المتحدة فلما اشمه 
o Variety )‏ 106:5ام10) من بطولة: ( جودي تشیرلي)» و( كيم كيندل) و( بوني 
دول( كانت ( خودئ شيرن) الجميلة تحطم العلوبة: 


وكان هذا العرض أفضل عرض 2 المعسكر. وكتب (ولتر هوروكس): «( كيم 
كيندل) غنتٌ أغنية (قبّلني مرّةء قبّلني مرتيّن. وقبّلني مرة أخرى). ويحاول 
رفيقي (إيدي كارترايتكان) من خلال شبّاك قاعة الطعام من الخارج أن يشاهد 
الفلمء وكان الضباط 2 الصف الأول لكنها خرجت من بين الجمهور وأخرجتٌ 
يدها ل(أيدي) وغنَتٌ له ولو لم أمسكه لوصل إلى المسرح.. ضحكت الرتبٌ 
الأخرى كثيرًاء وابتسم الصف الأول ابتسامات خفيفة». 

وهؤلاء الذينْ يُجلسونٌ 2 الصفوف الأخيرة لاحظوا تطورًا ي يستحق الانتباه. 
سارت (كيم كيندل) بعيدًا عن المسرح وسط غرفة الطعام سيرًا يعذب القلوب! 


Ga 


لكنّ حينما أرادت العودة وَجِدَت الْممَنَّ مُعْلَقَا بالمقاعد التي کان رجالٌ كثيرٌ 
يجلسونْ عليها. لقد ا قيلت وان المقاعد إلى أماكنها الصحيحة وصفق 
لها تصفيقا يَصمّ الآذان. لقد كانت (كيم كيندل) إحدى أختيّن غير معروفتين 
ل ذلك الوقت. وكانت أختها (كي) ترنو إلى النجومية 2 فن إنتاج الأفلام 
السينمائية. 


لم تكن العروض كلها ناجحة دومّاء ولم يسامحه الجمهور بطريقة لطيفة: 
«دعْنا نصفق له» فقط. اناا ويلا خطأ > لا يكون العرض مناسيًا للجمهور, 


TEY,‏ ا الجمهور من ردة فعل فة قليلة: ورك كاءة ا 
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المسرح ذات ليلة بسبب تصفيق وصفير رافض للمشهد من أناس خالية رؤوسهم. 
نانب وات ارک كتين 1 ان الا کک ف لا كيه اناد نك سكير 
مطلقًا؛ كانتا دولتين مختلفتين ‏ كل شيء تقريبًا. وثْبّتَ أنه يمكن احتمال الوقت 
الذي كان يعد غيرٌ قابل للاحتمال ولمدّة غير محددة» وأنه لا داعي لقلق بريطانيا 
۰ 2 76 32 3 0 عر > 5 
على المجندين الشباب. الم نرسل 4 زمن الحرب إلى أماكن اكثر سوءا بكثير من 
ہے 9 0 5 و ف اق و 
هذا الذي وَجِدّنا أنفسنا فيه؟! الآن صرنا ترسل الطرود لأحباتنا وقلما ترسل أمّ 
قلقة لابنها طردًا. 
نق مسْتودع عتادالجيش زف أقصيى جتوب لطي فكان اشد حرارة: 
وهو مام على الساحل 2 حافة صحراء سيناءء وكان الرجال يسكنون الخيم. 
هع و 
وللمعسكر ايجابية إن كان فيه قاعة( مهلام,ط) ,2 وقد بني لهذا الهدف. و 
تسلية احترال لعروض شركة التسلية والخدمات المتحدة؛ بني لمسرحها الدائم 
ببَرّاد غالية تفتح وتغلق مع كلّ عمل. وكانت تستخدم للسينما والاجتماعات كاقةٌ. 
ونا وصل (فريد بيج) العويف المسؤول إلى محطة إطفاء (615) عام 1945م بدأ 
يشفْل شركة التسلية الخاصة بالمعسكرء التي تعرف ب(رافتيرز/ (661665. 
نظف الخيمَ وأبرز مواهب كل الناس. وقريبًا من مجموعة عربات القيادة (612) 
أتى ليشاهد عرّض شركة التسلية والخدمات المتحدةء كما أنه استجاب لطلب 
و 5 2 
العاملينء حتى العمال العرب المدنيون أرادوا أن يشاركواء وبالنسبة لعلي سليمان 
و(بيل عزيز) و(شورتي بلدوين) الذي التحق بالفريق؛ كانت هذه فرصتهم 
5 و و 
للشهرة. استّبدلت ورشة سلاح الميكانيكيين والكهربائيين بالدراجات الهوائية 
العادية دراجات هوائية بعَجل واحد. وللأسف. ما استطاع علي أن يتكيّف مع هذه 
7 5 ر س 0 ت 3-5 2 
الدراجات» فظل يسقط: وا يدات الفرقة تمل يدا كان الكل يعتبرون حرا هن 
العمل. 
و عن فا - 5 - 
كان العَرَّض الأول ل(فريد) عام 1945م وجاءَ بعدّه عام 1946م العرض 
المسمى (الستائر تنادي). وكانَ آخرٌ العروض ك العام 1947م واسمه (متنوعة 
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هيف تاا أحلات العرقة آخزافعةاتشركة (وآسيرن) مم موسيعافاامن 
مجموعة عربات القيادة (612) وحضرّت العرض وحدات أخرى. وقد وَصلتٌ 
شهرته إلى وحدات لم تتمكن من الوصول إلى مستودع عتاد الجيش (615). 
ولهذه الوحدات عَمل سلاح الميكانيكيين والكهربائيين الملكي مشاغل مسرح 
متنقلء ولذا أخذ العرض لهم. 


Û لل‎ 


صورة فريق الإطفاء 4 مستودع عتاد الجيش (615) الذي كان خليطا من 
مقاتلين ومدنيين عرب. يجلس الوكيل (فريد بيج) 4 الوسط على غطاء محرّك 
شاحنة الإطفاء مع الكادر العسكري ومدنيين 
كان العربٌ أريحيّين جدًا ل عملهم مع القوات» حتى هؤلاء الذين يُعملون 
بوظائف قليلة الشأن حول المعسكر أو ب2 المطبخ. وكانوا إذا لم يحصلوا على 
وظيفة دائمة 2 الجيش يسعدون بأي عمل مؤقت بمردود بسيط! وصل (هارولد 
درابور) و(جاك موس) إلى صرهند مُلْحَقَيّن من مستودع عتاد الجيش (614), 
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ومن وكد|“الحياة "اكثن بزاحة من عياة «الستودع اكرفيين[ اها على أسرة 
مات ولأول فير داف شراشف ووا وفوا د کر( فان ل عه کی آنه 
كانت لنا حماماتٌ فردية بأبواب. وكانت تُفرّخ كل صباح قبل أن يستيقظ الجند». 

بِمَبَلَعْ بسيط. كان الفلسطينيُونَ المحليّونَ يُقومونَّ بواجباتنا؛ يُرتّبونَ الأسرّة 
ويأتونّنا بالفاكهة الطازجة كل يوم. وكانت معظم المعاملات النقدية من 
مضاعفات (عشرة مل). ولكن العرب يتاجرون بعملات أقل حينما يتعامل 

2 العلاقة الإنجليزيّة العربيّة» كان (فريد بيج) الدّليل الأفقضلء وبوصفه 
كس الأطفاء اله الخرنة الكافية يتؤسيع عَمَّله مُقاولاً. كان يثق بأولئك المسؤول 
عنهم ليستمروا بالعمل بقليل إشراف منه. وكوظائفٌ عديدة 4 مستودع ذخيرة 
الجيّش الملكي يُمتمد على العامل اللحلي المدني: ولم تفخ محطة إطفاء (قريد) 
من ذلك فكان فريق عمله ثلاثة عرب: أحدهم ك الوظيفة. والثاني احتياط, 
والثالث مجاز. وكانوا يستمتعون بالعمل مَنْسَجِمينَ مع الكادر العسكري أصدقاءً 
للجندء ويشاركون (فريد) مَزّحَاته المعروفة. يقول (فريد): «لقد انقطعثٌ عن 
باقي المعسكر. وعشت معهم, وأكلت معهم» بل شاركتهم رَمَضَانَ. لقد كانوا شبابًا 
جيدين. وي إحدى المناسبات» تفوقنا على خدمات الإطفاء الخاصة بالجيش 2 
وظيفة بمكان يسمى (ديمرا)». 

كان والدٌ أحد رجال الإطفاء العرب المسؤول 4 مستودع رفح فَتَعَجّل الولدٌ 2 
تأكيد نفسه قائرًاء وبنيّة طيبة أخذ وظيفته العسكرية بعيدًا جدًاا لقد كانت 
قيادته القريق ب جاسات الاستراحة شينًا مقبولاً بل عمل مقدام. وعلى الرغم 
من تردد بعض العرب لم ينكروا أثرها المفيد على معنوياتهم» وبالتأكيد كانوا 
مناسبين لها. ظنّ (فريد) أن كل رجاله بدأوا يستمتعون بها وأن كل شيء يسير 
على ما يرام إلى أنّ طلبّ الرائد (ثوربيرن) منه تقريرًا. 
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ولم يَستطع إخفاءً ابتسامته عندما عَلمّ سببّ طلب التقرير وعلة غضب 
الرّائد! ۰ ۰ 1 

لقد كان الرّائدٌ (ثوربيرن) يَسيرٌ نحو المسُتودع حينَ ظهّرٌ رجالٌ بلا طوّاق 
يسيرون سيرًا غير مرتبء ونا اقتربوا عرف أنهم العرب الذين يُعملون بے 
الإطفاء! وتحولت دهشته إلى صدمة حينما ضربّ العربيٌ له التحية! ونظر إليه 
الآخرون وغادروا. 

رَقى ابن المسؤول 4 مُستودع رفح نفسّه إلى رتبة عريف ؛ برشم شريطتين على 
لوقه وكان a‏ ا يفكيو لذ لمكن أن 
يكونّ هذا!». وكلما تذكر (فريد) هذه الذكرى تبسم وهو يتساءل عما إذا كان 
الضابط لا يفعل الشيء ذاته. 

تعلق اا كع اهر كلت مو 59 علق دو من امعد زات 
جل العمل ابره روعاف مضدوا را شمان الستكر والستووع. 

لقدٌ كان شبابٌ الطيرة يُطلقونَ على أي رجل راق عبارة (أولاد نابلس). وكنتٌ 
أن أن تابن اهي م اكات المفدس (ساثوم )"الغربية من اتسر ايف 
ووجدث فيما بعد أن المصطلح لا يعدو مزاح شباب. وقبّل الأزمنة العبرية بثلاثة 
آلاف سنة كانت نابلس مدينة ال(560560): وحوّلها الرومان إلى (نيبوليس). 
لكن هذا اللفظ صَّعْب على العرب فصار (نابلس). ومنذ العثمانيين؛ كان يعرف 
عن نابلس والطيرة أنهما مجتمعان عروبيّان وطنيان. ولذلك قاطعا شركة تزويد 
الكهرباء الوطنية لأن مشروعها منتصف العشرينيات أحيل إلى مشروع 
(روتيتبيرج) اليهودي. وبدلا عنها أضاءوا بيوتهم ب(لمبات التفتا) ويَطبخون 
على ( البريموس) . 

مرف عن ابلس العطبيانٌ وعدم الطاغة والتظاهرٌ والشجاعة الكريزة! تقد 
كانتٌ نابلسّ مصدرًا للرفض منذ أن ظهر الوجه الحقيقي للانتداب البريطاني 
واكتّشف سرّ الحركة الصهيونية والإمبريالية الغربية. 
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لعل وفك الطيو ايقن اوتها للقزجاءة :ونا تنا كنا تنم عوت از كناد هلها 
ونحنُ ‏ معسكر (153). وكنا نعرف مقدَّما أن هناك فرحًا. وكما ب4 القرى 
الأكري» كان الشلام ككل كملا غير قرف وكانت الطيوة تفار الحدوده 
ولكننا نعلم أنه إذا أرسلنا أحدًا هناك فمن الصعب اكتشاف أي سلاح. 

القوف اتهوتت O‏ دده ووه طلين نوكن نيوت A N‏ وهات 
منحدرات الجبل. كانت البيوت بسيطةء وهناك بئر تجتمع عنده نساء الطيرة 
والرجال عو دف مقي مدخو الأرجيلة ورون القهوة القركية السوواء 
الثقيلة. 


كان هناك ,طريماة إلى الظيرةالأزل نه طرق الطيرة الذي ينر قرت 
المعسّكرء والثاني باتجاه الشرق من الطريق الساحلي. 

كان كثيرٌ من العمال 2 المعسكر ومستودع عتاد الجيش من الطيرة. ومن عمال 
انكر جال بن حم الريانٌ: كان ديقي اتمم اتا يفا الحافلات, 
وموس الخلصين التكورين ري غاي إتن ر ولكن مات ان 
أن يذهب أربعة أشخاص يحملون بنادق. وبوضوحء لا يمكنني أن أذهب إلى غداء 
مع ثلاثة أشخاص غير مدعوين ونمل بادا 

مُتيقتًا بأنّ شرطة البوابة قد او ز إليها بضرورة توقيف آي شخص يأتي إلى 
الک و أن الخرع من او ت وأركب حاظة ركاب الطيرة آخرّ الخط. 
والخط الفلسطيني يختلف عن خط الريف الإنجليزي؛ فعلى جانبيه هنا حقول 
صالحة للزراعة ولا سياجَ حولها. وهذه الطريق لا تنفذ إلى طريق فلسطين 
الرئيسي الشمالي الجنوبي فقطء بل تمر أيضًا قرب معسكر القوات المحمولة جوا 
ومن ثم إلى مستودعنا. 

تبدو الحافلات المكتظة عائدةٌ إلى الطيرة محمَلةٌ بعدد كبير الإناث اللواتي 
يُغطينَ رؤوسهنٌ ويلبِسَنّ لباسًا أسود ا أنهن عائدات من سوق حيفا. قصفتٌ 
بريطانيا الطيرة عام 1937م: والنيوت التي هدمتٌ ما قوال مھدم وقد عات أن 
العو مالع اهنا ما يز ال مين السكان. 
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لكا الو تو و طاقيّتي تحت كتفي عندما اقتربت الحاظة من 
نقطة الوصول. » ورغم اسعراري بَدوتٌ إنجليزيًا وسط حشود من العرب! شممت 
شنا من اهداب ر عمال تكرت کات مهاه عرق اح ثم سنا 
واجتزنا المقبرة على مخرج طويل مفتوح إلى بيت جمال. 

يدا والد جال مير ا بسلا تة وة النيضنا و غطاء رابة وفوقة العقان 
التّقليديٌ: الجلابيّة التي تماثل المعطف الإنجليزي. والحزامٌ حول خصره لا يبدو 
أنه يشد شيئًا! وكان الرَّجِلَ الرابعَ من الرجال الأربعة الأكثرينَ أهمية ‏ القرية. 
وعلى الرغم من أنني ذكرت لوالد جمال اسمي (أريك)؛ ظل يقول لي ( جورج)! 
زق تلط فون وا ند ططفا وأ كرسوي اكرام كيرا 

REE E E‏ مال 
5 ع 5 0 ا 
واخويه الكبيرين. إخوته الاريعة الاخرون الاصغرون منه جلسوا بعدنا. قدمت 
دجاجة مشوية معها طائر صغيرء وعلى الأرجح دجاجة أصغر مع طائر أصغر ك 
وسط الطبق. فضلاً عن أطباق أخرى كالبيض المقلي بزيت الزيتون؛ وكان البيض 
يؤكل بالخبز من المقلاة. 

وبعدَ الغداء. ذهبثٌ مع جمال وإخوانه إلى التّلال لاكتشاف الكهوف ورؤية 
طائر (النيص) لكننا وجدّنا بعض الريش.. أراني أحدٌ الإخوة مسدسّه وأخبرني 
أن رجال القرية كلهم مسلحون. كانوا يتوقعون مواجهة 2 وقت ماء لكن هذا لم 
يكن كافيًا لمواجهة كهذه! لقد كان یومًا رائعًا ‏ تضاريس جميلة تشبه تضاريس 
(ديربي). استقللتٌ الحافلة ورجعثٌ إلى المعسكر. وكنتٌ أتوقع مواجهة تحدٌّ ما 
على البوابة ولكنه لم يكن! 

كانت رحلتي الثّانية للطيرة برفقة صديقي (هاريس). لكننا ذهبنا من 
أسَلاك محيط المعسكر. ثم من خلال طريق الطيرة. واجهّنا شابّان برمي 
الحجارة. لكننا هدأناهما بالتقاط صور لهما. تناولنا الطعام 2 بيت جمال. 

3 ڪ ى ع 32 ٤ء‏ 
ولكن بطريقة رسمية افل من السابقة. بعض الاواني المقدمة تشبه الآواني 
العسكرية. وذهبنا إلى التلال أيضًاء وهذه المرة مع إخوة جمال لتأيف فريق من 
اتشان وف أكملنا وهنا الكل هذا شري العهوة الت ر هة التقيلة قتا حن 
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صغيرة تستخدم ية بيت القهوة الضغير. الم يكن مستوى النظافة عاليًا لكننا لا 
تحرج أنذين ستتضيعويها أو تس هجرية جديرةً لشابّيّن غير ناضجيّن ب أول 
رحلة لنا ب4 الخارج. 

والأح الذي أراني مسدّسًا بكل جراءة كانَّ مقا وکا یرد د افولا من إليادة 
(هوميروس). لقد كان ذا شخصية قويةء واثقًا بنفسه. يحب اللباس العسكري 
(الكاكي)! وبعد أيام من زيارتي للطيرة جاء رجل إلى المعسكر وطلبني شخصيًا 
وكان ينتظر 2 المكان الذي يبرز فيه الزائرون وثائقهم.. 


المؤلف وصديقه (هاريس) خلال احتفاء جمال بهماء ووالده 4 قريتهم 
الطيرة # أعلى اليسار: (لين) والمؤلف 4 كهف خلف القرية. وبك أعلى اليمين: 
(لين) وجمال خلف إخوة جمال الصغار. و2 الأسفل ( من اليسار إلى اليمين): 
جمال مع أخيه الصغير. ووالده وأخيه الأكبر ‏ شرفة منزلهم 


وقد كان غير عاديٌ أن الزائر أخ لجمال! جاءً ليريّني أن من السَّهل وصول 
المستودع بلا وثائق. و2 رسالة من یت ريفرز) -الذي حاول دخول الطيرة 
ومعسكر (153) 2 بواکر 48م وَتبُودلَ أطلاق النار- TS‏ «2 السؤال عن 


السرقة؛ أنا متأكد موق ارخ عرب الطيرة ينظرون إليها ضري مخ الرياضنة 
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ا ر ی تدا دعن ازيقة او وا ا 
القهوة.. كان ك الحشد المتشابه شاب يتكلم الإنجليزية جِيدًا (اشتبهت أنه ابن 
المختار)ء وبينما كنا نشرب القهوة سأل: «أيكما حاول أن يطلق النار علي وعلى 
رفقائي الليلة الماضية5ة لم تطلقوا النارٌ جيدًا لأننا جميعًا تمكنا من الهربء! لا 
اة جد د عه ف ن وان مان ال لحن وجماء الغوية: 
ولكنّ العربيّ الشاب الذي وَصفه (برين) يُمكن بسهولة أن يكون أخا جمال 


الكبيرَ. 


: وك السا اللاحقة, زادتٌ صداقتي مع جمال و(لِنَ) كن سود لم 
أجريتُ لي بے شهر أيلول جراحة ب ركبتي أقعدتني يذ مركز علاج الإصابات 
(685). وبقيثٌ هناك عشرة أشهرء ومن ثم تقلت إلى المستشفى العسكري 2 
حيفا: فقطمت الاتصنالات مع أضدقائن. وكانت آخر مرة رايت فيها (لن) وجمالاً 
عندما كنت 2 المركز وجاءوني بهدايا: شوكلاتة قراف برتقال. 

مَرَافق التغسيل والاستحمام التابعة للجيش ب فلسطين كانت تعد تطورًا 
معتبرًا للذين 2 معسكرات المرور ‏ مصر. كان ممكتًا أن تستحم كل يوم ذ 
مسسكر 158 رورم برودته كان منعشا. كان يعد فاخرًا لمنازل بريطانيا المليون 
الح لآ يوجد فيها مثل هذا الحمّام! وليست كل وحدة مصممة ليكون بها ماءٌ 
حَتقية ولا حمامات أيضاء لذلكف كان مسكر عتاد الجيش (153) مميزا بالتسية 
لهم بالمغسلة المتحركة ووحدات الحمامات(0ا1/18). (كفر بيلو) جنوبٌ اللد فيها 
سكن للمسئلة المتحركة ووحدات الحمامات (0ا8 ).كانت موقا مركزيا جيدًا 
وإستراتيجيًا للاستحمام الحار. للجيش كله وللكتائب كلها ب2 الميدان؛ ومنها 
القوات الإنجليزية الموجودة 2 فلسطين كلها حتى حدود سوريا. كان المعسكر 
الذي يعملون به بك منطقة مشمسة فيها رياح. وهي تطوّق الرملة والقاعدة 
الجوية؛ ووادي صرارء مع مستودع ومصنع للذخيرة ومنطقة معزولة عزلاً مناسبًا 
لضف اترات وتخر تهاب كانت بط وا وة ولا دود وة 
لصفوة الرملة لصيد النسور 4 ذروة الانتداب الإنجليزي. 
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تتكوّن النقليّاتُ من اثنتي عشرة عربةء منها جَرَّارَاتٌ (تراكتورات) لجرّ 
وحدات المفسلة وثلاث عربات لوحدات الحمام. والكتائبٌ كلها 2 الميدان حتى 
قواتٌ المستعمرات كانت تطلبها. وكان ( بيرسي بيركيت) مركب أنابيبَ وَسَباكًا, 
وهو يتذكر واجبًا معيّنًا قام به أكثر من تذكره الواجبات الأخرى: 

مك العام 1946م أخذنا وحدة الحمّام المتحرّك إلى الخارج» قريبًا من البحر 
الميّت طرف الصّحراءء ليقدّموا مرافق استحمام لوحدة فيها جنودٌ من غرب 
أفريقيا أدهشونا بارتدائهم عدّتّهم كلها والبسطار 2 الطابور. أخيرك رقييهم 
أننا أتينا لتحميمهم لا لتحميم ملابسهم. فقال: «لا تهتم» فقد حَمّمهم بكل ما 
يرتدون». هل نستطيع أن نقنعه بعد ذلك؟ ليس مرجّحًا! ولذلك غسّلناهم وهم 
وقوف. وضحكنا طيلة الطريق إلى المعسكر! ولسوء الحظء بينما كنا نقطع 
الصحراء تعطلتٌ شاحنتناء فكان علينا أن نقضي الليلة 2 معسكر القوة المحمولة 
جواء الثامنة». وقد أعلن (راديو/ مذَّيّاعٌ) فلسطين «أنْ اثني عشر من قواتنا 
فقدواء وعلى الأرجح قتلوا حينما كان التوتر 2 المنطقة 2 ذروته؛ ولكن ضابطنا 


لقد قَدَّرٌ (هارولد دريبر) أنّ يكون للمرحاض الذي يقضي فيه الإنسانٌ حاجته 
الطبيعية بابٌ. ولكنّ لم يبد هذا أساسيًا للذين صَمِّموا مراحيض الجيش 
الإنجليزي. كان طبيعيًا ‏ المستودع الرئيسي -حيث كان مدنيون عرب ويهود 
نداوموة - | وهم كيد قن الجم مات تحميدها بأبواين ردقا نان كلها لأذنابة: 
كاف مففسلة ست الراضة ج ا الصف وها ا ك وة 
حمّاماتٌ أخرى لبقية القوات الاستعمارية. كل حمّام مزوّد بدلو. وكان هناك 
مواقم عديد 6ف اوخت وات اللو نكت يميد اذ 

ولا حاجة للقول أنَّ الرْجل الذي يقوم بالمهمة عربيٰ. وعلى كل 2 کن 
(153) ومعسكرات دائمة أخرى أفضلٌ المراحيض الشعبية؛ كانت اة من 
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الطوب وتقدّم خدمة أفضل من الدلو. وبناؤهم الذي من الواضح أنه عمل 
متخصّص. من بلاط صلب إطاره حوالي 12 قدمًاء وسمكه 17 إنشا 4 أقل 
تقدير. وكان هذا البلاط القوى يطل شوق يات يا لا يقل عن 8 أقدام. 
وحول البلاط ثماني فتحات» وبشكلها وحجمها تشبه مقاعدَ المراحيض الإنجليزية 
المعروفة. وكان متعاقدٌ فلسطيني يرغ هذه الفتحات دوريًا بحبل ودلوء وتؤخذ 
محتوياتها بعيدًا 4 عربة» وهي شاحنة مفتوحة, ثم تُفرّغ الفضلات © حقول 
البطيخ التي لم تكن -لحسن الحظ- تبعد سوى بضعة أميال. وك العادة. ثمة 
فوس زيادة للذين يجدون مسدّسًا أو خنجرٌ مَغَاوير (كوماندوز). وربما يُسرق 
وتفزق نامام حيلما شاع أن رکون تعيش 

ایکون ىء من التحفظة ركيت شاعات ضلية فاضا مين المثاماك: ملم 
فرصة الجلوس بعزلة أو القراءة بلا إزعاج. ولم يكن الأمر يتطلب أن تستلقي 
قليلاً لتتحدث مع الشخص الذي يجاورك. ولكن ثمة أوقاتٌ تكون فيها المراحيض 
كلها مشغولة فينتظر البعض مصطفين ويُصَفْرون غيرٌ صابرين. وذ هذه 
الظروف. الأفضل أن تقرأ بلا مكان آخر. فكرة المراحيض الشعبية ريما جاءت 
من (هنري) الثامنء وقد سمّاها بيوت الراحة؛ وكان لها أربعة وعشرون مقعدًا. 

معظم هذه الحمّامات وضعب 4 محيط المعسكر أو 2 منطقة حول السّكن. 
ولسوء حظ الذين يريدون غسل أيديهم» كانت المغاسل 4 وسط هذا المعسكر 
الكبير؛ فالمسافة غيرٌ مشجّعة للمشي فيها. وك المستشفى العسكري بمنطقة ( بير 
تاكوقة ) کان ساك وال اعد سدق ناض إل معان عله على ما شین 
وكان حجمه صغيرًا فلا يتحمّل وزنه! وکل صباح أسأله السؤال ذاته: «كيف 
حالك5» فيجيبني الجواب عيته: «حسن مريض». وكان يضع يده على ظهره 
ا شعيدة علق و الكفيفة وكا شی ا ھار مدد 
بجبينه. وبدا لي أنه بلغ الستين من عمره. وربما تكون أزواجه الأربعٌ هنْ مَن 
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كان جسن تقرغ الدّلاء كل صباح. والحمّاماتٌ 4 الأجنحة الخشبية, والمبنى 
كله قائم على ركائز. رجلي ملقوفة باللقاف الطبي وكنتٌ حبيسٌ السرير. ولأتني 
لم أرغب باستخدام نونية السرير كنت -فورٌ بزوغ الضوء- أسير إلى إحدى 
الور ات ورن اللقرفة مك حل زرا رة كرك انطع ا 
الحمام. وك إحدى المناسبات جلستٌ على الدلو جلسة غيرٌ مريحة فانكبً. لقد 
وقفثٌ على قدميٌّ مُحْرّجا ثم رأيتٌ حَسَنَا ينظر من الباب.. 

«آسف جوني» قال حسنٌ وهو يبدل الدلو. يبتسم حسن تلك الابتسامة الشريرة 
ثم يقول: «إنجليزيٌ تمام» ويشير بيده إشارته البذيئة. لا تتوقعٌ أن تسمع عن 
خط دشب إلى «الحماة» وای اترات 

کا نت هناك أستماء غد دة ليذه كرا سكن الى ففخ الأهراف ك( 
بيرن)- ب4 مستودع الذخيرة الأساسي يسمونها «بيوت البرلمان» حينما انتهت 
الحرب ب4 أوروباء وسار بمركبته ( الجيب) حول بيوت البرلمان إلى أن نفد ما فيها 

به معسكر (153).؛ كانت شاحنة الثفايات تسمّى (عربة العسل)؛ ولكنٌّ 
محميعة رات (613 )متك شيع ان 

وك مستودع العتاد الأساسيٌ. يسمّي البعض الحمّامات (ورود الصّحراء) 
على رغم بعدها أميالاً عن الصحراء! الوردٌ الصحراوي الحقيقي هو (بولي) 
الذي يوجد 4 معسكرات المناطق الصحراوية: (غزة. والجياء ورفح). وسَمّي 
هذه التسمية بسبب طريقة نموه 2 المعسكرات كلها وهو كبير الحجم» وسيقانه 
مغروسة بك الرمل غرسًا. وحين يُعشب التراب ويبدأ ب جذب البعوض يَشرَّع 
الور ا إلى ا يكل السيد (هارولد) الذي كان 2 ميدان 
ذخيرة القوات المحمولة جوًا فرقة التسلية (6.5.2) التي سألتٌ: ما هذه الأشياء 
الغريبة؟! ونا بدأتٌ تتفتح أرادوا أن يصوروا إحداها. ورود الصحراء هذه حلتٌ 
بدل الدلاء الموجودة خارج الكوخ ومعهد أسطول الجيش والقوات الجوية وسينما 
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الكو شال لفن :و العرق لوطه أن هد تركت ودا معن او 
الخيم: 

لامست الخرن فلن فيلا وسقت نمضن القنايلق: والغارات اة التي 
تأتي من أوروبا تأتي لتدمر. ورغم عدم تقيدها بتعليمات الملك الصارمةء ورغم 
قوانين الجيش المقدسة؛ تحدّت شهود عيان عن قدر ثلاث طائرات (ولينجتون) . 
لقد أخبر (هارولد) أن القذيفة الأولى سقطت ك المستودع. لم ينج أحد من 
الطاقم, ووَجِدَ الذي يجلس على الرشاش الخلفي مينًا محروقًا فوق صناديق 
التعبئة. زوفت ال(ولينجتون) الثانية وهي تسقط على مقدمتها 4 البحر ے2 

سَقطتٌ طائرة (ويلنجتون) أخرى وهي عائدةٌ إلى القاعدة. ف مستودع العتاد 
الأسانفق (4)2 ود دن ایر این أن يكوا عن ذا حيو الكن لم لكر عر ندرا 
ورأى حارس المستودع طائرة أخرى تُدمّر ب2 البحر. وأخرى كشمّها الكشاف حين 
ق مركا وفطت على جباق الكرطل خلت معسكن (188). 

التاق الشكزتة الذاكية الى فان به ومن اتخرت يقبت فا بعا نه وزات 
زمن السلام ظلتٌ تعمل 2 المكان ذاته و2 الأكواخ والورشات عينهاء وقوٌاتٌ العمل 
اا بالحكم ف اق کو ی الساة بين د 
المقاتلين: 

قَوَاتَ زمن الحرب تمتعتٌ بِحُريّة أكثر ولا عداءً تجاهها من اليهود أو السكان 
العرب. وإذا كان ثمّة مجتمعٌ لديه سببٌ لكره الإنجليز فإنهم العرب؛ بسبب قمع 
ثورتهم ووعّد اليهود الأوروبيين بوطنهم. 

(تشارلي كيد) يتذكرٌ بعض أيّامه السّعيدة ع فلسّطينء التي أمضاها يقود 
الدّراجة الهوائية بحرية لا يوازيها شيء! هوو(إليك) و( تريفر كيربي) أصدقاء 
من شرطة فلسطين. وما زالوا يلتقون © العشاء السنوي لنادي دراجات (ويلرز 
بكشي) . ولكن عضوية مجموعة الذين كانوا 4 الشرق الأوسط قبل ستين سنة قد 


انتهت. 
134 


فرع ناديهم كان يُسمّى (على كيفك ويلرز) ويتألف من عشرين عضوًا من 
مستودع العتاد الرئيسي (531) 4 وادي صرار. وكان للنادي فروع عديدة 2 
فلسطين. يُنظمون السباقات وتسلق التلال» ويعقدون اختبارات الوقت للخمسة 
والعشرين ميلا أو الثلاثين. وتسلق تلال الأخوات السبع خارج القدس. 

كانوا ب3 الغالب يجتمعون: بعضهم يبعض. ويشترون الدّرّاجات من نوع ( كلود 
باتلر) الذي كان خا ن ككف اوسا قران ا ادو ات وة 
كانت العلاقة بين الجنود واليهود أيامَ الحرب © مستوّى يصعب بلوغه مرة 
أخرى. (تشارلي كيد) وراكبو دراجات (على كيفك) -دراجات راحة البال- 
يستطيعون ركوبّها إلى أي مكان يختارونه. لقد كان ( تشارلي كيد ) يستمتع بجولة 
أسبوعية 4# فلسطين على الدراجة حين فَجّرّ ستة عشر عضوًا من عصابة 
(شتيرين) مركز احتجاز اللطرون. وبينما كان راكيًا دراجته عائدًا إلى وادي 
صرارظنٌ أن نشاطات الجيش والشرطة من النشاطات المسائية أو مراسم. 

مركز الحجز بك اللطرون بُنيّ خلال ثورة العرب قبل ثلاث سنين. وكان 
المشتبة بهم العربٌ يُحجزون هناك بلا محاكمةء وِك العام 1944م حُجز عدد 
كبير من اليهود هناء فصرخ العالم كلها ليل على تأثير آلة الدعاية اليهودية. 
وهي الآلة ذاتها التي بد أت عام 1945م وما زالت تعمل عملاً محمومًا لتَبِرّر معاملة 
إسرائيل للفلسطينيين. 

لقد ان واضكا من مزاعلات. متحيمة فسطين ال سلمهًا سلا عاد 
الجيش الملكيٌّ وسلاح الميكانيكيين والكهربائيين الملكي. أن التآخي الذي كان 2 
رفن لحرت له هه العا كاتشا ا فة فاه الاه ام ك 
وصحفيون يهود . 

ومن متع (تشارلي) الأخرى ركوبٌ الخيل 2 (اليا جوردون) 2 تل أبيب. 
وهناك صادق (فرانك بيل) من مستودع العتاد الأساسي (2): وقد تجدّدتٌ 
صداقتهما بعد خمسين سنة 4 صحيفة قصاصات فلسطين. وكلاهما يمدح 
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صاحب الإسطبل اليهودي. وعندما ذهب (أليا) إلى لبنان 2 عطلة حصل 
(تشارلي) على إجازة أسبوع ليحافظ على الإسطبلء وحتى (أليا) -وهو من 
شرطة فلسطين - مات. 

E ا‎ : OT 

وصل الظرف ے4 شباط العام 7م بحيفا إلى حد الإإنذارء لكننا لم تجدها 
ك حالة إنذار أكثر من الشهور التالية. و2 المستودعء, لم نتأثر بالنشاطات 
الإرهابية الليلية. ولكنّ ثمة حدثان مأساويان كتب عنهما (برين كروس) لذ 
مذكراته: 

(6) شباط» 

فَفَرْ رجل من مستودع عتاد الجيش الملكيٌّ من الشاحنة ورمى رشاش ( البرين) 
على الأرضء وقد مات بطلقة 4 فمه. حَدَتَ هذا كله أمامّ ضابط صفٌّء وأمامي. 

(17) شياط» 

أطلق ( برينكي كرو) ‏ حادث غير مقصود النارّ على رأس العريف وهو 

û 
بوظيفة 2 شاطى الخياط. وقد اتهم بإهمال سلاحه الرشاش (البرين). حجز‎ 
: 00 . EOE 
خمسة وستين يوما مع تدريب خاص على السلاح. وعلى الرغم من اختراق‎ 
ء 5 و‎ 5 2-7 

الرصاصة رأسّه بقي حيا أسبوعًا! ونقل إلى المستشفى العسكري 4 القدس. ولم 
سے کله أى شوج ب ذلك 

ع و 0 7 4 ت 

اصبحت صلا حيهة رشاش (البرين) فضية تحتاج إلى إعادة نظر بعد هاتين 
الحادقتين! وواد ا عديدة حدثت قبل مغادرة الإنجليز فلسطين ولم 

و 

نسمع عن تحفيق جرى سوى محكمة عسكرية لسوء استخدام سلاح» وإيجاز هذه 
المحاكم أذهل المحكمة المدنية وأعضاءها! 

وان آخزان ت آذان: أكرا ے2 العمل بمستودع العتاد الأساسي (614) وذ 


(برين) بالذات» وهما: 


(2) آذار 
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اشا الأحكام العسكريّة 4 البلدات الرّئيسة كلها. حظر التجول من الثامنة 
مساءً إلى الثامنة صباحًا على المدنيّين جميعهم». وقد ألغي هذا سريعًا لأن 1 
المدنيين أصبحوا يصلون متأخرين إلى العمل. 

(22) آذار 

هجر نادي الصْبّاط ك حيفا. قل عديد: من اباط أو جرحوا: كنا تمت 
بحسن ضيافة (بار نيلسون) . وجعلنا الانفجار نخرج بضعف سرعتنا». 

حظر التجوّل السيّىٌ والسّريع ربّما كان جيّدًا بسبب انفجار نادي ضباط 
( جولدسميث) 4# القدس الذي قتل فيه أحدّ عشرٌّ شخصًا وجرح أربعة عشرّ 
آخرون. وانتهى شهر آذار بتفجير محطة النفط 4 حيفاء ومن معسكر (153) 
والمستودع كان من الممكن رؤية الدخان الأسود الذي جعل سماءً البحر المتوسط 
كلها سوداء! 
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7. طريقة حياة 


النظام اکر مك عايض ا ونين عات انك اع التي كانت 
تتحكم بسلوك كل ضابط حتى الضباط غير المكلفين؛ وأعمال العسكر. فكان 
الاوك تجو المدنيين مكسكما به أما النشاطات الإزهابية الى تمن الود 
فقد كان يتعامل معها «وفق الموجود ب4 الكتاب». وريماء مرة أو مرّتين؛ أدى 
اوا انح غليان الذين كام وا جع خف اناد اک گان الإحساس بالواجب 
هوسبب انخفاض نسبة فقد أرواح الإنجليز 4 حده الأدنى. والحفاظ على اليهود 
من الاضطهاد الذي يقوم به الإسرائيليون الآنَ ضد الفلسطينيين بعد خمسين 


سنة! 
و 8 ء 72 

حياة المعسكر كان يَحكمها مجموعتان من الأوامر المكرورة التي توضّع على 
نوخة اللاخطات: وقراءتها إخيازية: وان تجاهلها أ وقول أنك لم دة عدر 
غير مقبول. وبعض النقاط المتعلقة بالأمور الاعتيادية اليومية ثابتة لا تتغير: 
كالتعليمات الموجودة 2 الأعلى للعشرين من تشرين الأول (أكتوبر)» هي على 
الأرجح لا تختلف عن الأوامر الموجودة 2 الأعلى لأيٌّ يوم آخر. وكان الجدول على 
النحو الآتي: 

ساعة الاستيقاظ: 6:00 

الفطور: 6:15 - 7:00 

الطابور الصّياحيٌ: 7:30 

طابور العرض: 8:00 

الغداء: 12:15 - 13:00 


العشاء: 17:00 - 18:00 
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معسكر (153) ومستودع العتاد الأساسي 2 مرتفعات جبال الكرمل 
( شيرورد فورسترز) والقوة اة و السادسة: كتاف مشاة تحتل معسكر 
الخيم على اليسار. والطريق الساحلي الرئيس يمتد فيما بين المعسكر والمستودع 


خرس سوك يصضطلفون بالطايور الساهة السايعة وحمسا وارسان دقيعة 3 


ميدان المراسم. 

وقد كان هذا العمل اليوميّ الاعتياديٌ لمستودع عتاد الجيش (614)ء وبلا شك 
كان كذلك حينما كان مستودع العتاد الرئيس (2) أو مستودعًا لأيّ عمل. والبند 
الوحيد :الذي كان يتفبو كل يوم هو أسماء السيمة والستين وجلا الذين عليهم 
وال الحراسة 304 القادمة؛ زكاخ السؤانن يتسممون الساعة (18:60) 
ويتفرقون الساعة (5:30) 24 وقت الفطورء ويغتسلون ويلبسون للواجبات 
الا دة اكا 7ة وفسلة کن هذ سی وجل للواتضات التي تطلب 
باكرًا ورجل آخرٌ لواجبات أمين التموين بصفته رجل مخزن. 
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2 الحادي والعشرين من تشرين الأول ( أكتوبر) 1947م, تغيّرت الأحوال حتى 
صار الجنودٌ الذينَ يسيرون من المستودع إلى المعسكر يحتاجون إلى حماية 
ومفرزة ايمل الاد كل يوم ٠‏ والمفرزةٌ التي تتحمل مسؤولية هذا الواجب كانت 
4 البند الرابع من الأوامر اليومية. 

نة قاضو حار راان ول ادكه يقرا لخد بندًا ما ولم يعمل به 
عوفب. 

ن القن لشاف الرواسة اة رف طت من ون أن ا 
تقريرًا لمكتب التعليم الساعة السابعة وخمسًا وأربعين دقيقة صباح اليوم التاليء 
ولم يُعرف سبب هذا الطلب! ولكن المرء يفترض أن المرادٌ تطويرٌ كتابتهما 
وقرادتههًا: 

وحدة المكتبة كانت تفتح أبوابها كل يوم للرّجال الذينَ ليس عليهم واجبات» 
وكانوا يستخدمونها استخدامّهم مكتبنّهم المحلية. وعلى كل ثمة فرقٌ ب4 التعامل 
مع الكتب المتأخرة. وكان المرادٌ من البند الأخير 2 الأوامر الاعتيادية للعشرين 
من تشرين الأول ( أكتوير) 1947م الجنديٌّ (أتها 374) الذي طلب منه إرجاعٌ 
كتاب متأخر ليلة الاثنين العشرين من أكتوبر 1947م, ولو أنه لم يرّ التعليمات 
روان اک که 

تصل الأوامر الاغتياديّة اليومية إلى صَمْحتين: كن أوامرٌ الكتيبة لليوم نقسبة 
تصل إلى أربع صفحات وتظهر صورةٌ أفضل عن النظام الممل لحياة الجيش. كان 
البند الأول يتعلق بتواريخ اجتماعات رفاهية مطعم الضباط. 

والبندٌ الثاني للعقوبات. لم تحدثٌ أشياءٌ كثيرة ذلك اليو 4 المعسكر المنظم 
تنظيمًا ممتازًا؛ عقوبتان فقط: الأولى لجندي اسمّه (جري) > عوقب يذ السادس 


عشر من أكتوبر 1947م بالسجن 4 الثكنات سبعة أيام. ورف بذلك کل من ف 
معسكر (153) عندما أعلنوا عنه 4 لوحة الإعلانات. 
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(واس) كان يطبّق على التّمييز 4 الأوامر الجيّدة والتظام. لأنه فشل ك أينَ 
ن اف مع التعليماك؛ الجوع الأول من فة الأوامن العدد (4)248 الجر (12) 
المؤرخ 2 السادس عشر من أكتوبر. فشل 2 أن يكتب تقريرًا مفصّلا للمعسكر 
.(M)‏ 
و سل ر و هة e‏ 
عدم احترام المواعيد يسيب 4 صعويات؛ ويعد مصدر اذى وضرر لخدمة 
س س س 7 يه بر 5 
الصحة الوطنية. لقد كانت مصدرا للوزعاج والمصاريف. وثمة حالة فرضت 
فيها عقوبة لعدم الالتزام بالموعد المحدد. ماذا كان سيحدث عام 1947م إذا 
نسينا أن نجلب حذاءنا المصلح من الإسكاي © الموعد المتفق عليه5 لقد حدث 
هذا للجندي (أوزبورن). ولم يُستدع ويُوبّخْ فقط. بل حجز ثلاثة أيام ± سجن 
الثكنة لأنه نسي أن يأتي بحذاته المصلح من مخزن التموين وفق ما كان مقرّرًا. 

ع ا 5 0 
كانت الأوامرٌ الاعتياديّة اليوميّة وأوامرٌ الكتيبة من الجهود التي يقوم بها 
و 

المعاونٌ ( جينكينز ) والقائدٌ المسؤول الرائدٌ (نيومان) اللذان كانا ضابطين غير 
محبويين: كان الأخيرٌ ميّالا لوضع الرجال قيد الاعتقال مدةٌ غير محددة! وبعد 
ذلك ومن حسشن حظ الضحاياء كان -غاليًا- ينسى موضوع اعتقالهم.. ريما 
بسبب شربه كثيرًا! 

32 ع وو 
كان البندٌ العاشر من أوامر الكتيبة (250) -تحتٌ عنوان رفاهيّة طرود 
نيعون ظردا مق الطعاخ للوحدة. وهذه الطرود ستصل إلى 

بريطانيا 2 الأيّام الأولى من الشهر الثاني عشر. 


تكلفة الطرد (250 مل)؛ وأيٍّ طرد يَضل طريقه يُعفى من التكلفة. 


و ی و 


3 وا ءءء 


ع ني بد عو 39 عدا ال 5 3 5-0 
واي شخص يريد أن يرسل طرداء يجب أن يذكر للقيادة رقمه ورتبته واسم 


وعنوانَ الشخص المرسّل إليهء الساعة التاسعة. الأربعاء 22 أكتوبر 1947م. 


ت 


سبعون رجلا من مئات حوّلوا هذا إلى (يا نصيب). 
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(250 مل) تبدو كبيرة لكنها تعادل خمسة شلون (ج شلن) أو سدس راتب 


س 


ادا القروة! س ورن مرك ج ا وق ماه يردا 
لا يسمح للقوات بأن تتعامل معها. ونصّ هذا البند: 

«حالاتٌ من المرض الشديد. بسبب مياه معدنية ومتلّجات وفواکه وحلويات من 
ادر غر معوضية: والناون التجولون كانوا هم المصدر. ودا الأمن إذاله 
E‏ وستَعَلَم الرتبٌ كلها عن هذه المؤسسات التي لا 
5 التعامل معهاء المذكورة ك الأسفل». 


2 


وهذه الملاحظة أتبعتٌ بعد بقائمة بأسماء مطاعمٌ ومقاه وفتادق يملكها عربٌ 
ا 

زان أوها ملم (ستانفني) المعروفمند الجر اة ان (ساي) 
جنديّ بريطاني سابق؛ تقاعد بے فلسطين وعَمل مشاريعٌ عديدةٌ تتصل بالطعام. 
كان أكبرَ مزود ومتعهّد طعام ‏ فلسطين. وقد جَعل جزءًا أساسيًا من تجارته 
للقوات الإنجليزية وعائلاتهم التي بقيتٌ 4 الوطن حتى العام 1948م. 

تَدَمّرَ (جورج بير) أحدٌ مالكي الحانات للمندوب السّاميء من وضع باره 
خارجٌ القيود وعائلته على حافة المجاعة. و رسالة من ثلاث صفحات توسّلٌ من 
أجل العدالة: يجب أن يسمح للجنود الا ماه المسماة (حانة نيلسون) 
شارع يافا (67). 

وقد استلمَ (بير) جوابًا جلفا ؛ لدرجة أن المندوبٌ السّامي لم يُستطع التدخل. 
لقد كان ( جورج بير) مالك العقار قاضيًا 4 ألمانياء أخن مدخراته كلها معه إلى 
فلسطين, وبحلول العام 1947م فتح هذا البار البسيط مع مُضيفتيّن تتحدثان مع 
الجنود والشرطة لتتمكنا من شراء مشروبين ولو لم يكن هذان المشروبان ماءً 
عونا لسَكرَّنًا كرا حقيقيًا ‏ المساء. 
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شرب هناك (برين كروس) مع زميلين له 2 الكوخ مرارّاء وكان ( جورج بير) 
يُقدّم لهم بيضة ورقائق بطاطس مقليةٌ ليظلوا مده أطول. ولم يكن (برين) 
يعرف الاسم الكاملٌ لهذه العقارات إلى أن قرأ عن رسالة (بير) © كتاب / “076 
eteاComp “Palestine‏ (فلسطين واحدة كاملة) ل( توم سيجيف) . 

«ما زلثٌ أذكرٌ جيّدًا نادلا (جَرَسُوَن) سمينًا بعض الشّيء؛ اسمّه (جورج). ولا 
بن أن يكونّ (جورج بير) الذي يسلط عينيه على الفتاتين ( جويس) و( أوليف)». 
وهذا ما كتبه (برین) ثم أكمل: «الفتاتان كانتا الثادلتيّن 4 بار (نيلسون)». 

والفقرة الأخيرة ب4 أوامر الكتيبة تعلق بملا حظات متفرّقة؛ وبعضها إعلاناتٌ 
شخصيّة عن مفقودات مث قلم النافورة السوداء الذي وجد 4 نادي العرفاء. 
وكذلك يتساءل المرء فيما إذا كان من الممكن أن يسترجع ذلك الشخصٌ الذي 
فَقَدَ محفظة نقوده وفيها (4500 مل) أي (4.10 جنيهات) 4 يوم من الأيام! لقد 
قدت بين المعسكر وشاطىٌ الحمام. 

هَوَرَ خروجك من بوٌابة المعسكر تجد أنَّ طريق الشاطن -على الرّغم من أنه 
طريق عسكري رئيس- شارعٌ عامٌ. وهو يتضمن جزءًا من الطريق الساحلي 
الرئيس. وكان المعسكر المجاور بيتًا للوحدة المحمولة جوا التي كانت قواتها تّسير 
ے2 هذا الطريق ذاته. 

الملاحظة رقم (5) كانت مذكرة للرّتب كلهاء ليّذكّروا هؤلاء الذين يراسلونهم 
2 المملكة المتحدة بأسعار الطرود الجديدة (وهذه الأسعار الجديدة لم يتقبلها 
الناس). 

أسعارٌ البريد الجوي الجديذة كات (81/20الرساكق وات ما وراء البحار 
والرّسائل التي لا تزيد على (1/1/2) أوقية (أونصة) ولكل نصف أوقية زيادة... 

وماذا يحصل 4 صالة عرض الأفلام الخارجيّة5 كانت آخرّ وأكثر ملاحظة 
تقرأ. و يوم الاثنين من الشهر العاشر 1947م عرض فلم (مدرسة للأسرار), 


وبطله (رالف ريتشاردسون). 
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وبعد أسابيعٌ من العمل الاعتيادي. وبمرافق المعسكر الداخليّة. والمتاخ. 
E‏ قير التواكرة عق رظانا و عر اة 
ام اجا كلها اة اة لا اة خف 


م 


2 العام 1947م, أَرّسل ( جوليس نيوجين) و(جاك باسكو) من سلاح عتاد 
الجيش البريطاني -وهما من مؤسسة رسّم السينما العسكرية(©/8) - إلى 
مدرسة الشرق الأوسط لسلاح المدفعية (MESA)‏ بوظيفة محددة هي سين 
وحدة فلم لتدريب مطلقي النار. وكان عليهما أولاً تحويل تُكُنّة E‏ متهدمة 
ال اة صغيرة لإنتاج الأفلام باستخدام أكانك مواق استعاراهاء وق اعت 
فيها على الارتجال كثيرًا. لخص (جوليس) الاستخدام غير التدريبي للوحدة: 

لم نكنّ نعرض أفلامَّ تدريب فقط» بل بين الحين والآخر كتا نستعيرٌ فلمًا 
رئيسًا من مستودع مؤسسة إنتاج أفلام الجيش على جبال الكرمل ونعرض قلمًا 
للشباب. وقد كان لدينا تسجيلات مخدوشة نعرضها قبل الفلم؛ ولذلك ارتجانا 
أن نربط المذياع الذي صنعناه محليًا بمكبّر صوت (إمبليفاير) ونبث تسجيلاتهم 
من محطة مذياع حيفاء على أن نقطع صوت المقدّم. 

وللمدرسة أيضا معسكرٌ سينما كبيرٌ يشغله كادرٌ من المعسكر لعرض أفلام من 
مؤسسة إنتاج أفلام الجيش (8/©6). وإذا حدث خلل فني أصلحه ( جوليس) أو 
(جاك)» حتى تشغيل العارض 0 جهاز الإسقاط (البروجيكتر) ے مناسبات 
عقن الصترورة ‏ ولذنينا كران لت ا أن رك افا تخاضية وک 
( جوليس) طلبًا غير عادي: ب4 يوم من الأيام» جاء ثلاثة ضباط يطلبون عرض 
فلم أتوا به من الخارج بسفينة. ونا رأوه فوجئواء وأبدتٌ ردة فعلهم مما رأوه 
00 أراد ضابط أن يعرف ماذا فعلتٌ إحدى أدواتهم بالفلم! ثم ذكر 
( جوليس) أنهم كانوا ينظرون إلى اللوح السالب ( النيجاتيف) لا المطبوع. 

وذكرى حيّةٌ أخرى بعد ظهيرة يوم أحَد هادئ وهم 2 غفوة بمسكنهم ذي 
اا آخر مرضي اه أشافرا اماق امار تعر رسيي 
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عضابة الارجون هاجن كا كانت كرو الإظماء قروية من اجن مجر جوا 
ثم وجدوا الدخان الناتج عن هذاء ولكنّ بلا أي نشاط! 

ووا انو افو ائ اون کان هنات ور می يدن غلك اه 
كنت 2 مناخ كهذاء لولم يكن شكلنا يدل على أننا كنا 2 منطقة حارٌة. كلّ مناء 
إلا قليلاً. أرادوا أن يذهبوا إلى الوطن بلون أسمر. والجمهورٌ أتيحت له فرصة 
الذهاب إلى الشاطئ ليحصل على ذلك. كان علينا أن نذهب جماعات: تتألف 
كل مجموعة منها -على الأقل- من أربعة مع أسلحتهم. وكان على البعض أن 
يحرسوا البنادق بينما يَسبح آخرون. ما زلتٌ أتذكر الإحساس بالحرية ونحن 
ذاهبون أول مرة. مَشيّنا نحو الشاطئ السبتّ الماضي 2 الشهر الثاني؛ كان يومًا 
دافمًا ورائمًا. رفقاء السلاح: (جورج بيلينج) و(ري ماشين) و(كيث هوز) وأناء 
وقد أرشدّنا إلى الطريق (يوركي باك هاوس) الذي مرت عليه سنة ب مستودع 
عتاد الحجيش. (614): وكان: دليلنا لحياة المنسكر أيضاء وهو -باكضادفة- 
الشخص الذي أخدّنا إلى بار (فينس) ب2 حيفاء 4 رحلتي للراحة 2 المدينة. 
مشيّنا على الطريق ومررّنا على معسكر القوة المحمولة جوا وبين الحقول 
الصخرية على الجانبين. مَّن الذي يملك هذه الحقول؟! و ليلة. كان هناك 
قطيعٌ من الجمال يرتاح وهو 4 طريقه إلى مصر. وكان (جيس أوبرين) 2 
وظيفته على بوابة المعسكر 2 تلك الليلة. وكانت الجمال ترغي بإزعاج طيلة الليل 
وغاء: نظيو" ااافا ولك هذا الشوة انتخا "تكن تاها بهن نلهامها 
وسقيها. الطريق الرئيس يمر من جانب المستودع. هدوءٌ أيامّ السبت» والكادر 
المدني 2 بيوتهمء وهو سّبت اليهود. والقوات 2 راحة بالمعسكر أو على الشاطئ. 
وطريقنا على الشاطئ يأخذنا إلى المسرب الثاني» وغ زاوية الطريق كان هناك 
عربيٌ مخيّمٌ وبقربه جبل من البرتقال مكومء وقد كان يبيع العشر برتقالات 
ب(عشرة مل)! لم نصدق السعر؛ ألف برتقالة ب( باوند)5! وك الأسابيع التي كان 
فيها هناك بدأ الكوم يختفي ثم ذهب هو وخيمته. 
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أنهيّنا 4 الحان. أول أسبوع عَمّل لنا يذ المكتب. وما تزال بريطانيا مُقلقة 
بالشناع الآبرد غ التاكرة الصية: وکا شير على القتاطق . طريق اشرات 
1 8 و ر 
الزهور. وعلى طرف الشاطنٌ تكثر شجرة الطرّفة. وهي معروفة عند القبائل 
البدوية ب(صفصاف السعراء ): تظهر الشاطخ بمظهر لا يكحا 


الرمّل النظيف والبحر الصا جعلا مستودع عتاد الجيش مكانًا مثالا لمعسكر 
(153) والمعسكرات الأخرى 4 جبال الكرمل. المؤلف يجلس 2 طوافة أمام برج 
المراقية ورف تكيير الاب وات امات التي تسب عام 1887م لاسغل القلم 
الأسود الذي يعني أن السباحة غير مسموحة اليوم. كان المؤلف يعمل مُنْقدًا لمدة 


ع 


أسبوع 


5 2 & 5 و بير 5 
لاذا كان نظيفًا جدًا رغم أنه لم يك مد ليزيل الأنقاض مرتين ذ اليوم؟1ئ 
العام 1947م بنى الجيش غرف غيار وبرج مراقبة وحمّامًا حتى الدلو الكبير 
الذي كان يستخدم حَمَامًا. كان الرمل ناعمًا اقا فوق خط الماء. وكان ا 
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جد مط الستة دوه انلك و سايم السيز رة علق قف العاريكين! 
ولذلك يُترك كل الذين يذهبون إلى الشاطي للسباحة أحذيتهم قريبة ليسهل 
الوصول إليها. وكنا نبني يما من ادا واليسظا» وكان يعضثا ينتحمون 
اون اهاج واشرون ان (شورت :5), ومنا من يسبح عاريّاء وقد 
اؤذاد غد د الذي ویون ع اردنا مک فا فا ارتا کر تی سن فر ات 
الملكة (إلكسندرا)؛ جئن إلى أماكن الرجال فركض العراة المغرورون منهم إلى 
ESE E a‏ 

بك الشهر الثاني عشر من نيسان. ونحن نتابع أمرًا اعتياديًاء بدأ الفريق 
اکر کک شتوو عقاف سيقن اللكن یری فان القدويت الوسس د ا اللون 
البني الفاتح ( الكاكي). و2 الرابع عشر من نيسان اشتدتٌ برودة الطقسء فرأى 
(جون وايت) بعد ثلاثة أيام أن نعود لارتداء ملابس المعركة. (جون) المسكين 
وقع 2 ورطة حتى لولم يعاقب» فقد علم أن الجيش قزر درجات الحرارة التي 
يغيّر فيها اللباس» وقد أنهى مذكراته بكلمتين: «حماقة مرتكبة»؛ أي: استهانة 
کر 

بحلول شهر أيار (مايو) بدأتٌ درجاثٌ الحرارة ترتفع مصحوبة بقرصات 
البعوض (الناموس).. هدموا لنا ناموسيّات لننام تحتّها.. رحّبّنا بها لأننا ظننا 
فا انها سا ف عن اتس 

عادةء يُسمح لنا بريد المملكة المتّحدة بإرسال الرّسائل مجّانًا بلا رسوم إذا 
كانة الرسائل بورق مفينء كسا كان أديحك لتافرصة واحده شهريًا وران بريذ 
أكبرَ حجمًا وأثقل وزنًا مجانًا إلى الوطن. وهو ما اعتبرتّه المملكة المتحدة ضربًا 
من الرفاهية الممتوحة لنا. 

2 الذكنة (14) عمَّالٌ مهرة يسمّون (صانعو الأشرعة).؛ مهمّتُهم تحزيم 
انان ك 'أنواع البضاكع ك وات ا رة إلى ال ريات 
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حيثما تمركز.. كانوا يحزمون الطرود التي نرسلها إلى أهالينا. وقد أرفقث بك 
طردي عليًا من الفاكهة والشوكولاتة والهدايا الصغيرة ونصيبي المجاني من 
السجائر. لف ما أرسلثه بشكل رائع. 4 علب مصنوعة خصيصًاء مُحكمة اللف 
بقماش القنب» وضع على كل طرد ملصقّ من الكثّان يحمل اسم المستلم وعنوانه. 

بك سنوات الحرب» كان العريف ( جونيتي) مسؤولاً عن صنّاع الأشرعة الذين 
عملوا بجدٌ وإخلاص وتفان: كانوا يأتون عادةٌ إلى العمل من قريتهم الفراديس(- 
5“ التي تبعد زهاء خمسة عشر ميلا إلى الجنوب» بشاحنة فَرَويٌّ. وقد 
تغيّبوا مرةً أيامًا متتاليةء ثم جاء أحدهم سيرًا على الأقدام ليُخبر العريفٌ أن 
الشرطة العسكرية مَّنعت شاحنات المدنيين من التنقل بين القرى ما لم تكن 2 
مهام رسمية من أجل توفير البنزين الثمين. 

ولا جن اشباعة اله ف الاحواءات الرسميّة ون هناك أشياء كثيرة 
ينبغي إرسالها إلى الوطن؛ كتبّ ( جو) مذكرة خاصة ووقع عليها بالأحرف الأولى 
من اسمه ولقبهء وهو ما جعل منصبٌ العريف يبدو أقرب إلى لقب الملازم! لقد 
عاد العربي إلى أصدقائه 2 القرية بست نسّخ من المذكرة, وليعدٌ صناع الأشرعة 
جميعًا إلى العمل 2 اليوم التالي بسعادة. 

كانَ (ري) و(مي ماكين) حبيبيّن قبل التحاق الأوّل بالسفينة (إس إس 
مولتان) ؛ وذكرتٌ (مي) أن (ري) كان يبعث إليها 2 الرسائل جوارب (النايلون) 
التي يبدو أنه يمكن شراؤها 2 أي مكان 2 العالم ما خلا بريطانيا. 


(1) المترجم: الفراديس من أراضي قرية طيرة حيفا المجاورة لمستودع عتاد الجيش الإنجليزي. وجدير 
بالذكر أنه إحدى مقابلاتي أحدّ رجال قريتي ( طيرة حيفا) أخبرني أن أهل الطيرة كانوا يسمون هذا 
المعسكر «كمٌّ الحديد» أو «سبلاي دييو» أي مستودع التزويد» وقد لفظها كما اعتادوا أن يلفظوها 4 ذلك 
الفهد. 
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والتزامًا بقيود وزن البريد المجّاني إلى المملكة المتّحدة. كان (ري) يضع فَرَدَةَ 
الجورب 4 الرسالة الأولى. والأخرى ك الرسالة التالية. كنا نحاول استغلال 
خدمة البريد المجانية للقوات كثيرًا؛ وقد جَلبت لحياتنا المتعة والربح حتى 
الرومانسية. وكتب الذين لديهم اروا او فدات إليهن كل يوه وكيوا لوالديهم 
مخ حل کن اشديوت ف سوا ما سن الحرف لان ف الملفة امدق 
)Picturegoer )‏ و( ture show‏ )؛ وکان لدي إحداهما؛ وربما تكون الأولى» وكان 
قَسُم كبير لأصدقاء القلم (1هم 60م) يستلم عددًا كبيرًا من طلبات صداقة 
الجنود. أرسل (دينيس نوت) الذي كان يخدم 4 سلاح خدمة الجيش الملكي 
(©885). المعار إلى مستودع عتاد الجيش (614). رسالة إلى هذه المجلة بحنًا 
عن أصدقاء. وقد تلقى استجابات كثيرة. بغض النظر عن ید (دینیس) 
الجميل؛ يُكتب الكلمات بطريقة جميلةء ولديه خيال بديع: صاغ كثيرًا من الكتابات 
الساحرة وهو جالس 2 ثكنته الصغيرة المينية من الطوب, المقابلة لمنحدرات 
جبل الكرمل الساحرة. التي تقع وسط أشجار الزيتون. ومن المستحيل تذكر 
تفاصيل رسائله الموجزة الجذابةء لكنها كانت عبارات عاطفية تستثير الدموع, 
يُصدرها «جندي وحيد متمركز 4 مخفر صحراوي»؛ وهذا ما أسبغ عليها سحرًا 
جذابًا لا يقاوم 

تلقى (دينيس) رسائل واستجابات أكثر مما يستطيع التّعامل معه وحده. 
فوزع على أصدقائه بعض الرسائل للرد عليها تخفيفا لهذا الف انكر الا اند 
رد شخصيًا على الرسائل التي تضمنتٌ نقودًا ورقية. وتكون عادةً من أكبر 
اتيت كينا . ولم يعترض زملاؤه 2 الثكنة على تلقيه النقودٌ لأنه -لكونه رجلا 
لم يشرب الخمر ولم يدخل حيفا إلا ثلاث مرات ف العام 1947م- كان مفلسًا 
دائمًا: كان 4 منتصف الأسبوع يستدين بعض النقود من شخص ما ثم يعيدها 
فور قبض الراتب. أنفق أمواله كلها على الحلويات والسجائرء ولم تكن السجائر 
اخسون الجانية كافية لشواهة دد فة 
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تطورت مر اسللات أولكّك الذين تقاسموا ع2 CE ENE‏ 
مثيرة للاهتمام بَعثْتَ فينا المرح. اخ اللكطوهون اتر كنا ارق دز :به 
الخلفيٌ قبل نداء المستلم حينما كان الظرف المحتوي للرسالة مختومًا 
ب(511/8116؛ ) أي مختومًا بقبلة حبّ أو بكلمة ([/101181) التي تعني: أتمنى أن 
يدوم حبنا وألا يموت أبدًا. بل إن بعض أختام الرسائل يشير صراحة إلى مستؤى 
غريب من العاطفة الرومانسية؛ كالتوقيع ببعض أسماء الأماكن. مثل (178117) 
التي تعني: أحبك وأثق بك» والأسوأ منها (20511/011) التي تعني: سأخلع 
ملابسى لأجلك غندما تلتقي: وما يزيد الطين بلة أحيانًا أن كاتب الرسالة لا 
يحسن تهجئة كلمة (الملابس) تهجئة سليمة! 

تلقى (کین باركر) وسالة من والدة اة كات سايقا ف سلف الخدمة 
الاحتياطية 000 ٠‏ وقد راسلها بعد أن وجد اسمّها وعنوانها علي إحدى علب 
الشتوع :التق تورع غاا أوضعرد والناة الققاة أن انها مترو ج الان وها 
طفلذن: وأن العتواة ا عل اة وا کب فل كلا نوات ونع سرحت 
الفتاة قبل عامين على الأقل. ولذلك ذكر (كين) أن هذا الرد أثار كثيرًا من 
الضحك والمرح بين فتيان الثكنة! 

لم يكن ذ حياة المجتدينْ كثيرٌ إثارة ومرّح قبل وصولهم إلى فلسّطين؛ ولا 
يستطيع أحدٌ أن يدعي غير ذلك. وعندما سئلوا عن أيامهم تلك بعد خمسين 
عامًا اعاب ممظمهغ انهم يريو ياستباد ة تلك الأيام مرة أخرى. إن الإحساس 
بالإثارة لم د يق المخاطر حسبٌ بل عَزّْز أيضًا شعور المغامرة؛ فطا ما شّعر الكتبة 
والعاملون © المستودعات وورش العمل بالغيّرة من السائقين والعاملين 4 الخدمة 
ا ت دوقيو ايه ازا البلاد أكثر منهم بكثير. 

اسای كن جنديٌ يَخدمٌ خارجّ الوطن ممَّنّ كانت مجموعتهم المسرّحة قريبة 
من المملكة المتحدة إلى البلاد ثم نقلوا إلى (يورك) ليؤَهّلوا للحياة المدنية؛ ومُنح 
كل ديع ال وفيا ومعطمًا واقيًا من المطر وقبّعةَ وحذاءً. 


150 


وسم لهم بالبقاء بعض الوقت 4 إحدى حانات (يورك) الإنجليزية. ثم 
أؤدعوا القطار وبجعبة کل منهم صندوق من الورق المقوى يحوي مجموعة كاملة 
من الملابس. و الواقع؛ كان يُطلق على هذا الصندوق اسم زي ( مونتي الكامل: 
)Full Monty‏ لأن )Montague Burton)‏ هو صانع ملابس القوات المسلحة. ومن 
هنا بدأ استعمال عبارة (/110080 االات). كانت (يورك) المركز الرئيس لتسريح 
الجيش. أو يمكننا إطلاق اسم وحدة التوزيع العسكري (لا1/10) عليها. 

ل سنوات الحرب» تطوع كثير من اليهود والعرب 2 صفوف الجيش 
البريطانيء وجَدْبَ سلاح عتاد الجيش الملكي الكثيرين إلى السلك؛ وكان هؤلاء 
العربٌ واليهود قد وصلوا إلى البلاد ب سنوات ما قبل الحربء أو كانوا ملتحقين 
بالقوات البريطانية أساسًا. 

كانت هناك وحدة توزيع عسكريّة 2 ( روفيهيت) بالقرب من تل أبيب؛ وكان 
الجنديٌ ( جوزيف مانيون) 2 الطاقم هناك. كتبّ ( جُو): 

وت برو تدرف فا وو أو يوليو 1946 إلى وحدة التوزيع العسكري .(MDU)‏ 
E ES‏ عن وين E‏ بتزويد أعضاء سابقين 2 
اللواء اليهودي بالملابس الغربيةء وتزويد العرب بالملابس العربية. كان هناك 
ستة عسكريينء وخمسة من سلاح عتاد الجيش الملكي» وعريف من الفوج الملكي, 
قضلا عن فيل من ا دين كان العريوق تشن اللقة اليديشية (لغة يهؤد أؤرويا) 
التي أثبت ثبتت أنها معيده للغاية لك عاردامن الكاسيات . . وبعد الحصول على المعلومات 
الكاملة عن الد الس كين لما بدلاتهم المدنية. وزع العريف البدلات» وتولى 
سائرنا مهمة توزيع القمصان والأحذية والقبّعات. وك البداية كانت الوتطنة تقع 
خارج (ريهوفيت) ؛ وقدَّم فوج جنوب ( ستافوردشاير) الحراسة. و2 آخر المطاف 
تضاءل عدد المسرحين فصاروا لسو صغيرة ثم تقلت الوحدة إلى بلدة 
(ريهوفيت) , وكان ثلاثة منا يديرونها: العريف» وضابط صف. وأنا. وكان هناك 


أيضًا مفرزة صغيرة من هيئة الأركان الجنوبية قامت بواجبات الحراسة عمومًا. 
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ولكن كان علينا أيضًا القيام بواجبات الحراسة بين الساعتين: (6) مساء و(6) 
as‏ كا ا ركيسًا عن توزيع الأحذية. والمرء مخيّر بين حذاء أسود أو 
بنىّ من أربعة أنواع: أتذكر ثلاثة منها: حذاءً ( أكسفورد) المثقّب أعلاه. وحذاءً 
(أكسفورد) بجلد من لون آخر على مقدمتهء وحذاء ( أكسفورد) الرسمي». 

لم يَذكرٌ (جو) الصنادل الى فيد أككر الأحقية فة متهن العرب: كال 
دكن الا فخا الذين فنا تمحل أحدية ا كفو اة 5ات اللون الا م 
وعلى مقدمتها جلدٌ بنيّ. سُرّح عديدٌ من الجنود اليهود الذين خدموا 4 مستودع 
عتاد الجيش (614) بصفتهم ضباط إدارة وتولوا وظائفٌ 4 فلسطين. كان 
(جون إلدر) أحدّ الرجال الذين وظفوا 4 وحدة التوزيع العسكري (0ا110): وقد 
كان المسؤول الثاني عن القيادة بعد (فرانك ميشتيل) مدير الشركة الفلسطينية 
للمخازن ‏ رفح. كتب (فرانك) رسالة إلى (جون تاران) يخبره عن عودته هو 
و(جون إلدر) وشركة المخازن إلى مستودع حيفا الرئيس. وقد أصبح ( جون) 
لاحقًا محرّرًا لصحيفة (فلسطين بوست). ولا نعرف إلى متى لأنه مات ب 
إسرائيل 4 عمر الخمسين. 

ب4 الثامن من تموز (يوليو). وللمرّة الأولى منذ انضمامنا للجيشء نمنا على 
ملاءات (ملاحف)., بعد عام من النوم على البطانيات العسكرية الخشنةء بدون 
ملابس النوم» وكان هذا تغييرًا صحيًا للأفضل. 

کل توھ ينع شح د تب الذّكنة ترتيبًا منظمًا دوريّاء وكان من مهام هذا 
الشخص القضاءٌ على حشرات الثكنة. وحين كنت ب الثكنة (56) © المعسكر 
(153) لم عنم بوجود أي حشرات. ورغم ذلك كنا ترش الأسرّة وزوايا الثكنة 
كثيرًا بمبيدات الحشرات ال(001). وأنا متأكدٌ من أن البطانيات التي ننام 
عليها قد غسلت بين الحين والآخر. ولكني لا أتذكر أي شيء سوى النوم بين 
البطانيات غير المغسولة التي كلما حركناها تطايرت منها كتل من غبار ال(-0 
07). وقد يكون فشوٌ الطاعون الدَّبّلي ‏ حيفا هو سبب توزيع الملاءات علينا لأن 
الحدثين كليهما حصلا ب4 اليوم نفسه. 
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ومع تفشي الطاعون» لم يعد كافيًا رش الذّكنة والأسرّة بمبيد ال(001)فشملت 
أجسادنا وملا بسنا بالرش. ألزم المدنيون -قبل دخول المؤسسات العسكرية- 
بإجراءات ال(0017). قبل الموظفون العربٌ واليهود هذه الإجراءات على مضض, 
ولكن اليهوديات امتعضنّ بشدة. وقد اختير القائمون على هذه المهمة بعناية 
وخا ونان جن أوبرين) اريت الجندي الناضج الذي يكبر معظمنا بسنة 
أحد الظهوين: كنت فيما يعن إلى سجل القصاصات الفلسطيني ( ٥١ااءماج۴‏ 
«(Scrapbook‏ عندما أظهر التلغارٌ البريطاني ف العام 8م كيف أهان الجنود 
الاتتمليز الممتهيوة الفا الوا يرك احا ناد اف 

«ظَنَنًا ‏ ذلك الوقت أنْنا نقدّم لهِنْ خدمة كبيرة: بسبب انتشار الطاعون 
الدّبليّ. ولم تكن مادة ال(007) متاحة بسهولة»» وتابع كلامه يشرح الإجراء 
الذي اتبعه هو وأفراد صفه الستة: 

كان هناها مضي ا زنيوك كد حدق ا الال ولف كوم ا 
الرّذاذ تحت فستانها. و2 الوقت الذي يتجنب فيه النظر يضخ ثلاتٌ رشات من 
مادة ال(207) داخل الفستان» ثم يقف المطهّر ويطلب منها أن ترفع ذراعيها 
ليضخ ثلاث رشات إضافية من مسحوق (البودرة) تحت إبطيها؛ ثم -وهما 
يقفان مستقيميّن- يضخ المطهر ثلاث رشات أخرى على رأسهاء وأخيرًا كان عليه 
أن يطلب منها أن تسحب الجزء العلوي من الفستان؛ و4 حين يتجنب النظر مرة 
أخرئ يرش لادا عن .صدرها:.عرطت: الأ ناذا مين أفصل الضناظ لهذه 
المهمة». 

تقرّرَ تقديمٌ الخدمة مَجَّانًا للمدنيّينَ من السّكان. ونصبت خيمة كبيرة + 
جزيرة مرور 2 (كينغسواي) بحيفاء ولم يكن هذا العرض إلزاميًا. نصبت 
الخيمة خلف الأرصفة مباشرةٌ حيث ظنّ أنها مصدر الطاعون الذي حملته 
الجخرذان السوذاء إلى الاد 
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حينما آراد الوافدون الجدد آن يسبحوا أُوَّلَ مرّة. لم يكن كثير منهم يمتلكون 
ملابس سباحة. وكان 2 المخيم متجرٌ صغير بين متاجرّ نشطة ببيع تبابين 
السباحة. كان متجر التاجر اليهودي (وولف) ينيع الكتبٌ ا والأقلام 
وصحف الأخبار لأفراد القوات قبل الحرب وبعدها. اشترينا منه سراويل 
السياحة التي لا حظ لها من القماش إلا الشيّه. اشترى (جون وايت) قلع حبر 
مخ النوع الجديد الذى عد وشتكذ ابتكارًا جديدًا,وكدي عنهتك يومياته: واشتريت 
قلمًا من (وولف) خطه عريض. لكنه سَيفي بالغرض». 

دات اللضقات طهر کرات تا فسطن ها نه أنه 
شيجلد أى شاب فيضن لبه اكيليقيا الييوؤدية (2ا). وبالرغم من علاقة 
(وولف) التجارية طويلة الأمد بالمعسكر (153) الذي كان أحدَ عماله؛ ات 
بوضع اللضقات قفصل من المعسكر. 

كان هناك ملصقّ ‏ المعسكر (153) وآخرٌ ‏ معسكر (شيروود فوريستر) 
بجوار المعسكر (153). كتب شخصٌ مجهول الهوية على ملصق (فوريستر): «لا 
تنسوا التوراة». كان المتجر المجاور لمتجر (وولف) متجرًا للوازم التصوير 
الضوئي (الفوتوغرا): يبيع آلات التصوير والأفلام» كما كان يقدّم خدمة 
تحميض الصور والطباعة ونسّخ الأوراق. لم يُمانع مالك هذا المتجر من ربح 
بعض النقود الإضافية ببيّع مطبوعات إضافية من صور جذابة عاميّاء مثل صور 
حريق مستودع النفط» وصور سفن المهاجرين. وبعد ما يزيد عن خمسين عامًا 
عرض علي ( جاك هيبس) صوري التي التقطتها بے رحلة فلسطين. 

كافك الك انوزقية متاحة نك أحد التاحرء وكاقت أغافتها مضتية شك 
جذاب ولافت للنظر؛ لکن كتبّ شركتَيّ (بنجين) و( بيليكان) كانت نموذ جا للكتب 
التي تظهر اقتصادَ بريطانيا الحربي المتهاوي. فغفلافها الخارجي مطبوع باللون 
الأسود ولون آخرّء ولا يحمل غير العنوان واسم المؤلف وشعار الناشرين. 
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کان لكل عت كر عادة خلاق مدني : ولم تسكن المعسكر (163) من ذلك لهد 
كان حلاقا ينمُذ طلبات زبائنه لا رقيب الفوج الذي يقضي بقص جوانب الرأس 
ومؤخرته قصات قصيرة. 

كانت المحادتاثٌ التي نتد اولها 2 الّكنة -غاليًا- عن الأشياء المفضّلة لدينا ب2 
الوظن :وكا دوق السك ورفاكق اليطاظا ف أخرع أككر ها يتاه خر هنا 
والقائمة لا نهاية لها طبعًا عند الآخرين: حتى إنهم ذكروا منظر المطر 2 شوارع 
مدينتهم الخلفية وهتافهم لفرقهم المحلية التي تلعب كرة القدم يوم السبت. كان 
الحماس لكرة القدم 4 المعسكر قبل الحرب و4 أثنائها وبعدها شائمًا 4 أنحاء 

لم يكن الحماس لكرة القدم محصورًا بالجيش. بل إِنَّ الشرطة الفلسطينيّة 
ا و بعض الأحيان لعبّ فريق الشرطة مع فريق الفرقة. دائمًا ما تخلق 
مات اتان ر سين ةنق انارک فی کا لم و ان د 
كرة قدم المحترفين ے4 بريطانيا. و4 مساء كل سبت. كان نصف السكان 
البريطانيين يجلسون أمام الجهاز اللاسلكي لاستماع النتائج» ثم صباحَ كل أحد 
تيت التحائع ذاتها :2 معسكرات فلشطين جميعها: 

يتذكر (مالكولم إستلي) العريفٌ المسؤول عن هواتف معسكر (614) أنّ 
النتائجَ كانت تأتي من المقسم اللاسلكي. كان من الممكن أيضًا لأفراد القوات 
«ارتياد المسابح» وكانت القسائم (الكويونات) متاحة ب4 شبكة متاجر ل 
فلسطين» وكان لمسابح (فيرنون) وكلاء أساسيون بك تل أبيب وحيفاء ووكلاء 
فرعيون كش متجر الكتاب العالمي (“8001 ا010658لا) ے حيفاء وك متجر بيع 
اللاسلكي 2 وکر التسوق, وبل مجر مرف ومتجر الصور ے مركز التسوق. 
كما كان من المتوقع جد و أفراد المعسكر 57 على قسائمهم من متجر 
(وولف) ك المعسكر (153). 
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لم تَشْمَّرَ الكتبُ جميعُها التي تَدُوولَتَ 2 المعسكر من داخله بل من مصر بالظن 
اليقيني: فقد كانت طباعة هذه الكتب سيئة ومليئة بالأخطاء الإملائية؛ كما كان 
امتلاك بعضها معارضًا لقوانين السلاح الملكي (1)88) . 

حَظرٌ الكتابان: كتابٌ ( عشيق السيدة تشاترلي/ (Lady Chatterley's Lover‏ 
لمؤلفه (ه. د. لورانس/ 0.H. Lawrence‏ ). وكتابٌ (قصة حياتي وحبي/ ءانا My‏ 
(and Loves‏ لمؤلفه (فرانك هاريس/ ۸2۲٣‏ عامومع)؛ لأنهما عد من الكتب 
الفاحشة. فمنع بيعهما للجمهور البريطاني. ما أراد أحدٌ أن يقرأ الكتابين. لكن 
البعض رغبوا بسماع أو قراءة الفقرات الحارة فقط؛ وكان أحد الأشخاص يقرأ 
ذه الفقزات فيضحك المسكمعون ظيلة الوه ت. يمكن دد يفطن الشات ال 
يطلقها كثير من المجندين الشباب إلى دهشتهم مما يستمعون إليه من الوصف 
الحميم؛ فليس أغلبّهم على دراية # هذه الأمور. 

كانتٌ زوج (كين براون) -وهو من جنود الحرب- ابنة أصحاب سلسلة من 
تحال" الا ساك وهو ها جملة ذوافة لاا ساف حيرا ريا كن أله حا د 
محاولة العثور على وجبة السمك ورقائق البطاطا المثالية 2 فلسطين. كانت 
هفاك خان لني الك ورقائق ااا مقف الطريق قوق حبق انكر د 
حيفا ولكن طعمها ليس ما اعتدناه: لم يكن السمك من نوع القدٌ ولا مقرمشاء كما 
لم تكن رقائق البطاطا مقلية بالشحوم. وكان البديل المقبول 2 المقاهي والحانات 
ومعهد القوة الجوية والجيش والقوة البحرية. البيض ورقائق البطاطا لرخص 
ثمنها وجودة طعمها ولا سيما مع مشروب البيرة (5]80 6010) . 

0 (لين هاريس) من الطعام الحار الذي يقد مه الطاهي ‏ معاهد القوى 
الجوية والجيش والبحرية لدرجة أنه أنفق معظم أجره على البيض والرقائق 
وادعى أن الحصول على مزيد من المال لإنفاقه على الطعام أكبرٌ فائدة من فوائد 
الترفية إلى ( عريف). 
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كنا دائما جائعين» وأكلنا الطعام كله الذي وضع على أطباقنا على الرّغم من 
أنه كان جعي اكل اليعد عن الظما الشهي. اصطففّنا لنحصل على الطعام من 
رجال يرتدون قمصانًا ملتصقة بظهورهم من كنا لجز تعض انرق منهم 
مشكلاً بحيرات صغيرةٌ على الأرضية الحجرية. قَدّم العاملون العربٌ الطعامٌ من 
مرّجل بخاري بمغارف كبيرة وقطرات العرق تتساقط ب الحساء الساخن! ويأتي 
الضابط المناوب ال فر الطهى وتتوهف عدن كل طاول ساقلا: وهل ف کون من 
شيء5»؛ فيجاب إما بصمت غير مَبّال أو بقول ضعيف وغريب: «لا يا سيدي». 
A‏ أحدنا وقال أن الطعام لم يكن كافيًا وأنه ما يزال جائمًا. ت مله أن 
يعود إلى غرفة الطهي الساعة السابعة مساءً؛ وهو ما فعلناه أحيانًاء وقيل لنا أن 
ناخد سض اتخ من الضدرى قط هن النكن الاه و دة الطاب طون 
الجبن وؤضع على شريحة من الخبز مع كوب من ( الكاكاو). وعد هذا هو العشاء. 

ق أتعام قطن جميعهنا: كفن القرات ناما إضاضا لها و االات 
مت الليل: کان شهلة ا غلى الواد اللذزمة لذلك وكان أغضا: 
سلاح خدمة الجيش الملكي وسلاح تموين الجيش يقايضون بالبطانيات والصابون 
والقمصان والجوارب. وبالمال إذا تطلب الأمرء ليحصلوا على اللحم البقري 
والزبدة ولحم الخنزير المقدد والخبز. 

احترقتٌ كثيرٌ من الخيم بسبب عمليّة شواء خفية. كان السَّائَقَونَ هم المحرّك 
الرّئيس 4 أعمال خدمة الطعام الذاتيةء ليس -حصرًا- لأن شاحناتهم مهيأة 
للطهي 2 الرحلات البعيدة بل لأنهم تمكنوا من شراء البيض 2 جل الأماكن. 
كانت أغلب المنازل تربي الدجاج ‏ القرى جميعها. وبقليل من المال يشترى كثير 

و الميطو :وعاقك التقا نقد كالما نكة كف اأمرن البيضن: 

طاما تحدّشا عن مستقبلنا © أوقات الفراغ. ولكنّ معظمنا لم تكن لديهم 
فكرة عمّا ستؤول إليه أحوالهم؛ فقد كانت سنوات تشكيل حياتنا المهنية تنزلق 
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بعيدًا. كان زميلنا 2 الثكنة (بيتر جرين) يعرف بالضبط ما يريده» ولم يساورني 
أدنى شك 2 أنه سيحقق طموحه؛ اممف تهنا تصرقاته. فقد كان من أكثر 
الرجال ترتيبًا وهدوءًا. ويمكن للمرء أن يقول إن هذا الجندي سيكمل خدمته 
ويعود إلى وطنه كما فعل الإنجليز قديمًا. وقد صح هذا التنبؤ فعاد ( بيتر) إلى 
مزرعة (لينكولنشاير) لمواصلة عمله الذي توقف عنه حينما التحق بالجيشء لقد 
قام بواجبه ثم عاد إلى موطنه. لم يكن صعبًا العثور عليه بعد خمسين سنة» فقد 
حكن ]عدن مان عله مذ ( ناین من متا ننه انض فر لد 
عاد إلى المزرعة التي رَبّي فيها وهو الرابعة عشرة من عمره» وبقي هناك حتى 
تقاعده» وقد تولى منصب مدير المزرعة. 

وطالما حلم مانا (تويي ماسن) بأنْ يصبح مثلٌ والده صحفيًا يعمل لصالح 
صحيفة .۴٠٠٠ )51٠6(‏ لكن تتبّع الرفاق القدامى 4 لندن العالمية أصعبٌ كثيرًا 
منه 4# المحافظات. حينما كنا نفكر 4# العودة إلى الحياة المدنية نتساءل: كيف 
نملا ساعات فراغنا؟ ماذا سنفعل مساءً 4 المعسكر إذا لم يكن علينا واجب 
الكراكنة كنات اة الأفلام القن نرعادها تفرطن فا جا كن ليل كنا 
كان لنا نشاطات اجتماعية 2 مراكز تجمّع أفراد الجيش والبحرية مع الأغاني 
الجماعية حول المعّرّف ( البيانو). 

ااا كات الأقاى اغا ضاخ يارات نوكت الجموهة اغا 
إيرلندية للمتمردين وأغاني (ليّلي مارّلن) أيضا. وكان من تقاليد أفراد الجيش 
غناءٌ الأغاني التي كتبها العدوٌ لرفع معنويات قواته أو لخفض معنويات قواتنا. كان 
(إيدي كارترايت) أحدّ عاز البيّان ( البيانو) المشهورين: يبدأ ألحانه دائمًا بأغنية 
(ديزي): ديزي أعطيني ااا «Daisy. Daisy give me your answer‏ ثم اة 
عينان سوداوان جميلتان 5علإه »اط لاعاها 1100 . وأغان أخرى لضمان مشاركة 
الجمهورء سواء أوقفوا حول البيّان أم جلسوا على الطاولات. نجح (إيدي) ك 
الابتعاد عن أغاني الجيش بذيئة الألفاظ إلى أن اكتشف أن هناك نسخةٌ بديلة 
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لأغنية تسمى (بعد انتهاء الحفل/ was ver‏ ات8 وما 86م). ولإرضاء آهل 
(لانكشاير ). غنى (إيدي) أغنية (شابة من لانكشاير/ She's a Lassie fr0m Lan-‏ 
.)cashire‏ ولإرضاء الأسكتلنديين غنى (أنا أنتمي لغلاسكو/ Belong to Glas-‏ | 
لاهو )؛ لكنه اختار بنفسه أغنية الليلة ( الحالم الجميل/ (Beautiful Dreamer)‏ و 
تذكار/ (Souvenirs)‏ و أصبح IR‏ أكثر منك / ں٥۷ Getting Sentimental Over‏ 
و( طريقي/ لاقثالا ر" )وغیرها كثير. 

:ف الككنة: هلاه تخد فنا أحادية؟ ا كان يننا سقس تش که 
ك مشاكلنا الشخصية. يتذكر (ستان بوب) إحدى هذه المناسبات 2# الثكنة 
(615) 2 رفحء حين تلقى أحد اا ا نها تركتّه وهي 
الآن مع شخص آخر. تعاطف له الزملاء فورًا. ضح الجميع وجمعوا صورٌ فتياتهم 
ومرروها إلى الرجل الحزين؛ وقال له أحدهم: «أرسل هذه الصور إليها وادّع أنك 
نسيتها واطلب منها أن تنتقي صورتها وترسل لك الباقي». ْ 

يوجد عادةً ب4 كل معسكر واحدّ على الأقل من مُثيري الشغب. وكان (ألين 
ستيفنسون) أو (ستيف) هو مشاغب المعسكر (56): دائم العراك 4 الحانات. 
دائم الشجار مع أعضاء التكنات الأخرى. كما أنه يتشاجر مع زملائه 2 الثكنة. 
وكان (لين هاريس) الرجلّ الأكثر هدوءًا ‏ الثكنة؛ لكن ( ألان) جدع أنفه فدخل 
المستشفى. و إحدى الليالي. أقامت مجموعة من الأسكتلنديين حفلة تسريح, 
وذهب (ستيف) ارا المرح» لكن ما قعل الحكلم كدي يسور إلى 
الثكنة. وتلا ذلك قتال فطعن بشوكة حادة. ك على الاشتباك؛ وعَمّم ضابط 
النظام الجرح وضمّده» ولم يتطرق (ستيف) أو الأسكتلنديون أو الشهود إلى ذ كر 
هذه الحادتة على الإطلاق. و4 مناسبة أخرى أطلق (ستيف) رصاصة طائشة 
من مسدسه اختّرقت السقف الحديدي وأحدثت فيه فتحة تسربت منها مياه 
الأمطار إلى الثكنة. 


صعبٌ أنْ نتخيّل وجود معسكر للجيش 4 موقع اکل فوا (153)؛ 
فقد كان موقعه واضحًا تمامًا من ميناء حيفاء وهو قريب بما فيه الكفاية من 
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البحر وسفح جبل الكرمل. و2 أحد الأيام انطلقت آنا و(لين) لاستكشاف روافد 
التل العليا حيث قتل إِيليًا أنبياءَ بَعل. صعدّنا الكرمل ب2 الاتجاه الشمالي الشرقي 
على أكل الوممون :إلى القند كه ينكان نا حلت هان اط سيدا يل ع 
المعسكر. وعلى جانب التلء مررنا ل الذي وشحه السواد حيث كان قبل 
أسبوع أو أسبوعين کوخ بجانب شجرة تين؛ لقد كان منزل عائلة عربية فقيرة. 
قام الرجل العربي ببناء منزله البدائي من علب معدنية مسطحة ثبتها على إطار 
من خشب الخردة. و صباح من ربيع العام 1947م دمر المتؤل كلة بالتيران: 
وشاهدناه بلا حول لنا ولا قوة من خلف سور المخيم. 

فوا ا وما الى أعلن اشم براك الاس نة الوط جديا حي 
ازل جديدة» وفوجى البثاءون بوجودنا كما فوجئنا نحن أيضًا بوجودهم, 
لكننا كنا خارج الحدود تمامًا وتراجعنا سريعًا. 

كان ( ألينبي) يوقر الأماكن المقدّسة 4 فلسطين, وقد انزعج من استخدام 
لخدي هواد لقف ف القدين وحظن دلت أزيلت ازل الى سقفت بالعلب 
المعدنية غير المفتاسقة: ولك هده المساكن الحرمتائية كانت أيضًا غير مناسبة 
للمكان على نطاق واسع. ثم وصلنا إلى طريق (هربرت صموئيل) الذي يمر بقمة 
جبل الكرمل 

جاء ا من ري مصتعم (حيكي اجون كحم د ته 
(جالاما). وقد جُهز للبناء على منحدرات جبل الكرمل السفلية شمال شرق 

كان الخيّاط اسمًا مألوفًا عند الذين خدموا 4 فلسطين كلهم. كانت هناك 
ركه حافلدت الختا والقيره السدعرية تف شاط انیا کا كان هتاف 
قاض ف القدس ب أربعينيات القرن الماضي بهذا الاسم أيضًا. 

سمي الشاطئ (شاطن الخياط) على اسم عائلة الخيّاط التي امتلكتٌ شركة 
حافلات النقل ولها نسبة كبيرة من ممتلكات حيفا. كان مسكنهم الرائع على 
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المنحدرات الغربية لجبل الكرمل المطل على خليج حيفا. غاليًا ما كان (برين 
ريفرس) وزملاؤه الضباط ضيوعًا على (ما) -بتعبير (برين)- خياط وعنُوًا 
ممًا أغاني (هوجي كارميكال) على شرفة منزل الخياط. قال (برين): «(ما 
الخياط) كان من مشجعي (هوجي) وقضى جزءًا كبيرًا من كل عام 2 أمريكا». 


المراجع: 


2 ذكريات غير منشورة ل( جيس آبرين). 
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8. انتهى الوقت 


ص 


ا روف ول بين الجندي وواجباته اليوميّة. وكانت المغادرات 
أسباب الغياب عن الخدمةء وكانوا يُسَعَدون بها كثيرّاء فضلاً عن الإجازة 
الإقليمية إلى مراكز الإجازة 4 البحر الأبيض المتوسط. كما يمكن أن تجاز داخل 
المخيم لكنها بديل غير مرغوب. قد يُكسر الاستلقاءً ‏ إحدى ثكنات الاحتجاز 
الرَّتَابَة الاعتيادية اليومية (الروتين) لكنه لا يعد عند معظم الأشخاص عرصًا 
مفو وا اة حا مرمحة ا ي إذا كنت نعلت قسن الإضاية 
أو المرض. 

كاك الإعازة اة تشاشة جزابة يلعل وك رمن انرب كانت 
أدص الحا وان افد نوكر ا اة اير كن نشيها تفرصت د 
وقت السلم وتراجعت تمامًا بعد انفجار فندق الملك داود. ثم صار الحليب حامضًا 
والعسد م لفقل آعم حوه الأرضن الق ارک فتن ووش كانت مراع 
المغادرة ب4 لبنان وقبرص ومصرء وكانت قبرص مفضَّلةً أكثر. وكان أكثر الأمور 
غرابة الوجودٌ هذ لبنان شتاءًا 

أحذ (جاك هاريس) -الذي تَنَقَلَ ب خدمته زمن الحرب من (نورماندي) 
إلى ( بلسن) - 2 شباط (فبراير) 1946م إجازته الأولى منذ وصوله إلى فلسطين 
4 أيلول ( سبتمبر) 1945م» وقد خيّريين أن يجان أسبوعًا يد قبرص أو أسبوعين 
بے مركز تزلج بلبنان, فاختار هو وصديقه (ديفيد شابمان) مركز التزلج. 

انا وتكك ال حكن OE‏ أفضل من هذه الإجازة. انطلقّنا 
بسيارة ( جيّبّ) على طول الساحل الجميل المحاط بجبال تكاد تسقط 2 البحر!.. 
وَصلنا 4 آخر المطاف إلى بيروت التي احتلها الفرنسيون مدةٌ طويلة.. لدرجة 
أنك # حياتها الليلية تشعر كأن باريس انتقلتٌ إلى البحر! وللأسف» لم يسمح لنا 
بالبقاء 4 بيروت إلا ليلة واحدة. وما كان يَهمنا هو الوصول إلى أرز لبنان. وهي 
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متطقة BIE LEST U EE SEO EG‏ كاتف اللتعاعة رطا 
بالثلوج المتموجة السميكةء وأشرقت الشمس من بكرة الصبح إلى أن حل الليل. 
كنا على ارتفاع عشرة آلاف قدم فوق سطح البحر ونستطيع النظر من الجبال 
إلى البحر الأبيض المتوسط. تعلمنا تزلج الجليد بسرعة رغم عدم وجود مصاعد 
أو وسائل مساعدة أخرىء ولكن لأننا شبابٌ ورياضيون أصبحنا متزلجين ماهرين 
بتركة :الم ترو توه اة أن ي رة الواهع له فة ار ةوفه الد 
فقيل يوم من مغادرتنا عصفتٌ عاصفة ثلجية رهيبة قطعت الطريق تمامًا بين 
الأرز والساحل. كان مستحيلاً استخدام الطريق, ولك جرافة الثلج الآلية 
التي أرسلت من بيروت. 

بالاتواحة الواتحية لدّة أسبوعين تحوّلتٌ إلى شهر كامل من الطعام الجيّد 
والبيرة المنعشة وأشعة الشمس الساطعة. وفوق كل شيءء كان هناك مركز راحة 
للممرضات ب أحد الفنادق. فكنا نرقص كل ليلة. واهًا! يا لها من حرب جميلة»! 

إن امتداد المياه الزّرقاء الصّافية من سدَّينَ إلى سبعينَ ميلاً بين فلسطين 
وقبرص مَيِّرَ الجزيرة ميزة كبيرة عن مراكز الإجازات البديلة على هامش البحر 
الأبيض المتوسط. غادرتٌ سفينة الإجازة (تريبوليتانيا) الرصيفٌ مشدّد 
الحراسة 2 حيفا مرتين أو ثلاث مرات 2 الأسبوع. و4 المرات كلها قبل المغادرة 
إلى (فاماغوستا) تَفتّش هيكل السفينة الضفادع البشرية بحثا عن ألغام إرهاب 
موف كما كان تقض وكاب اة قلهم كل الانطلةق كلو تعن اباك أذ 
كائناتٌ دقيقة (فيروسات) إلى قبرص. وفورٌ عودة المسافرين يُفحصون فحصًا 
طبيًا آخر للتأكد من أنهم لم يعودوا بأي مرض. جزيرة الإجازات تقدَّم للقوات 
الآتية من فلسطين التي مزقتها الحربٌ فرصة الذهاب بلا قيود والتجول بحريّة 
ج المدن والقرى والشواطئ وفق الرغبات. 

يستطيع أفراد القوّات الفلسطينيّة الهروبٌ من زيّهم العسكريٌ والأسلاك 
الشاككة الا اط اقىن وام الو اغيوة ايدان الخال التاردة اة 
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بالصنوير بحرارة فلسطين فيمكنهم آخذ إجازتهم 4 (ترودوس) على ارتفاع 
خمسة آلاف وخمسمئة قدم فوق سطح البحر 4 مخيم شجرة الصنوير (5106م 
6) الذي يبعد ميلين فقط من جبل ( أوليمبوس). كان سكن الجنود خياماء 
ولكن ثمة ميزات عديدة منها قاعة الرقص وصالة الأفلام والمرافق الرياضية 
والحانة مع أجواء ريفية ومشروبات كثيرة غير متوافرة ے4 بريطانيا ولا فلسطين. 
عادت القوّاتٌ التي اختارت الإجازة ب2 (تراودوس) منتعشة انتعاشا كبيرًا 
بتسهيلات الشركة؛. وقضى مئات المدنيين والأزواج وعائلات الرجال الذين 
خدموا 2 أنحاء الشرق الأوسط جميعها إجازاتهم هناك» وعادت القوات تتحدث 
عن الأشخاض الدين. الوا بهم وضحبة التشاء النى استمتعوا بها فدهت 
خدمات النساء التطوعية وسائل الراحة المنزلية التي تضمنت رعاية المجموعة 
الرياضية. كان الجنود العُزَّابِ الشَبابٌ أكثر انجذابًا إلى (فاماغوستا) ميناء 
قبرص الرئيسء لحياته الليلية وحاناته العديدة» ولشواطئه الرملية المشمسة 
ناز حيو انان وهر كزين سكل )(181)+ وشركن الزمال الاهبية اندي 
تديره مراكز الجيش والبحرية. قَدَّم المركزان كلاهما كثيرًا من وسائل الراحة 
للذين كاتوا E aS‏ 
من المتوقع أن بيت 000 رجال مستودع عتاد الجيش (614) والمعسكرات 
الأخرى من صالة الأقلام 4 (فاماغوستا) و(نيقوسيا). لأنها تعرض أفلامًا 
أقدم كرا من قلف :الك تقدمها شراگن خدمات الجيش.: متهن فبرص يكثرة 
الأماكن التاريخية المهمةء وتستطيع بأربعة بنسات (أقل من بنسيّن 4 عملة 
المملكة المتحدة اليوم) استتجارٌ دراجة للتجول 4 أماكن السياحة القريبة؛ كما 
تستطيع مشاهدة أكثر معالم السياحة بعدًا. 
وسط قبرص. يُقدّم نادي (غاريسون) مركرًا آخرّ للإجازة يتضمّن مسبحًا 
يعوض غيابٌ البحر والشاطئ. وإذا كنت تتكيّف مع الحرارة المرتفعة فهذا هو 
اللخ انال تلحظلة :ف الديفة وللصوق: گان انود الدين :خد مون بذ بريطاتنا 
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ويذهبون إلى منازلهم 2 الإجازة يُمنحون بعض المال بدل معيشة. و مخيمات 
رن للحا زاح وفع الج يدل معيشة اش إلى متظنات اليش 
از دة 1)۸4 ويستطع السحطى أن ينكل فة انى هوض ميا تالفنا 
يحصل على بطاقة مجانية لاستخدام قطارات السكك الحديدية 4 بريطانيا. 
وه الإخارة عد انش :فته موا عن شل الجتدى إلى وجهة ادرت بد 
تكلفة. 

كانت السّكناتٌ بسيطة بعض الشيء: ضفي الرّمال الذهبيّة -مثلاً- الخيامُ 
LS A Ê‏ عزيره بوكاق هذا متتسو بهو الكيان الأعدر 
فة الى كك ب اما الأشحاهن الذ رن مكلوق الفظلة كه فاظن احص فة 
منتجمٌ (كيرينيا) الأبرد. 

ذَكرَ (جيف بوك) أنه وزميليّه (جيم ناب) و(ستان كوكس) أَمضُوًا معظمَ 
إجازتهم على شاطئ 2 منتجع الرمال الذهبية؛ و بعض المناسبات استقلوا 
القطار إلى (فاماغوستا). 

استمتع (أيان كريستي) مع صديقين بأسبوعهم 4 منتجع الشبان المسيحيين 
4 (كيرينيا) حيث بَقّوا هناك للمبيت والإفطار فقط. كانت ( كيرينيا) قاعدة 
لمشاهدة معالم السياحة 4 شمال قبرصء وكان عليهم استخدام سيارات الأجرة 
للوصول إلى أماكن عديدة. من المحبط ل( جيف) و( أيان) أن تكون 2 أرض 
الحرية حيث يوجد كثيرٌ مما يُرغب برؤيته والقيام به وليس لديك إلا قليل من 
المال! 

كان لبعض المحظوظين وظائفٌ ماتعة كأنها إجازة مستمرة. ومن هؤلاء 
الرّقيبٌ (ري يالوب) الذي طالما سافر إلى مستودعات القاعدة 4 التل الكبير 
لتنظيم قطع الغيار التي يحتاجون إليهاء ووصف ققال: «كانت هذه الأسفار 
كالإجازة تمامّاء كنا نفطر الساعة الثامنة والنصف صباحًا ثم نذهب إلى 
المستودع للتحقق من بريد حيفا قبل الذهاب إلى معهد البحرية والجيش والقوات 
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الو خرن لقيو قن كمون نوها موق من الأقسام ال ناكا كد مه 
الام ونع حم الظلبات: نوسنت العا تا جر فاه عة فا إلى 
الإسماعيلية لنسبح ‏ البحيرة المرة الكبرى ثم نعود 2 الوقت المناسب لشرب 
الشاي بعد اتر فل ای من تیل لواف کا ترش ملاس السهرة كل 
مسا تتتشى :3 الفوطيئ التي يحقبها داقما عرص هلم. كان هناف شخص 
مسؤول عن جهاز العرضء وشاهدنا أحدث الأفلام على الدوام». 

دوقت مبكر من العام 1948م حينما كان يجري إخلاء اشم کات 
بخان ا اجر إلى كام عرفا اد :قراف الرجان نوا هر جوا باتطرق 
الترابية الصحراوية إلى مصر.. ب4 ذلك الوقت. نقل مستودع عتاد الجيش الملكي 
)۴۸0٥(‏ اثنتين وخمسين وحدة غسيل ملابس وأحواض استحمام متنقلة إلى 
زفح انزد وات الخناية'الكلفية راذا كن اة رافق ايل انان 
وكان (دينيس بيرنز) أحدَ الرجال المشاركين 4 تلك العمليةء ولم يمكث ب4 رفح 
إلا بضعة أسابيع عندما أصيب بالتهاب اللوزتين الإنتاني» وهي شكوى تحتاج إلى 
عناية مهنية احترافية. وليس 4# رفح قدرة طبية مناسبةء وكانت المستشفيات 
العسكرية هناك مغلقة أو على وشك الإغلاق؛ وهذا يعني رحلة عبر سيناء بسيارة 
إسعاف إلى المستشفى العسكري 2 (فايد ).. وَصل هناك ليلا. يقول: «استيقظت 
صباح اليوم التالي فوجدتني 4 جناح الحالات الخطيرة؛ وما هذا إلا إجراء 

قت. فضرعان ما قلت إلى جناح الجراحة. وبعد العملية؛ وُضعتٌ على حمّية 
من (الآيس كريم والجيلي) أسبوعًا تقريبًاء ثم نقلتٌ إلى مستودع (دفرسوار) 
للنقاهة لمدة أسبوعين للراحة والاستجمام. كان هذا أشبة بعطلة». 

كان من الماتع ا( دینس) درك الأسلحة جانيًا والهروب من النشاط المحموم 
للانسحاب من الأرض المقدسة. كان قادرا على الذهاب للسباحةء و2 بعض 
المناسيات سبح شك فناة السويس. 


كان (دنتيس) عرف أن هذه الامعزاحه اة لمكن أن تشر اتن الات 
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كولم دیما نهل الى مر اور (156) 4 بور سعيد, وقد اعَتّرف 
بهذا المعسكر معسكرًا لطيقًا بعض الشيء» يعمل به أسرى الحرب الألمانٌ الذين 
قاموا بالأعمال المنزلية جميعها. كان المعسكر مُتَجَمّعَ الذين عادوا من فلسطين 
إلى وطنهم واستقروا فيه. وَجد (دينيس) الحياة 4 بورسعيد أفضل منها بك 
رفح وبقليل من الحظ فد يوضع على مئن سفينة مع قدامى المحاربين الفلسطينيين 
أثناء عودته إلى المملكة المتحدة, لكنه أخطأ. فقد اضطر للعودة إلى رفح. 

قل انرو اشا كذ بين دزف الو عند الزابمة مشر وجلو 
العام 1945م كان عديدٌ ممن 4 سن العسكرية ‏ مهن محجوزة (الخدمات 
الأساسية للدولة) ومستثناة من التجنيد. كانت أحوال المجندين ممن ليسوا ب 
مهن محجوزة مؤلة إذا ما قورنوا بأقرانهم ذوي المهن المحجوزة الذين يتلقون 
أجورًا غالية مضل عن المستقبل المشرق المحدد. لم نع هذه لامور وهنا عفيما 
ونحن 2 الثامنة عشرةء لكن تعليمنا العام لا ينتهي بترك المدرسة. أكسبتنا 
الحياة الشكرية علوم وات ل ها الحاففات ققد فنا شاف اعانا 
الشياسية والاجتباعية ا مراكز التغليم والتكنات اخ ية والرحلات الليدائية 
4 الأراضي التي تمركزنا فيهاء كما درّس الرقيب (أيان كريستي) القراءة 
والكتابة والرياضيات لمن يحتاجون إلى ذلك. 

َدْلُ الع النريطاني جه كيرا تومن فوص مواضلة اتلم وان اميق 
بعدَ الخدمة. فمثلاً زَوّد (جون ترارن) بالكتب والمواد الضرورية ليواصل مهنتّه 
المحاسبة: درس # رفح خلال ساعات العمل خاريٌ المنزل على ضوء مصباح 
محمول 4 خيمته. كانت فلسطين فرصة فريدة للاهتمام بالتاريخ من خلال 
زيارة المواقع التاريخية والدينية المهمة مثل أنقاض قلعة الصليبيين والمساجد 
القديمة والأماكن التي زارها المسيح (عليه السلام). 
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حينما وَصَلَ (بيل هاورد) إلى فلسطين عام 1936م حَصّل على كتيّب من 
اثنتين وثلاثين صفحة طبعتّه ونشرتّه مطبعة الحكومة 4 القدس. منشورٌ مفيد 
ا لقوات بريطانيا كلها التي وَصلتٌ إلى فلسطين ب2 ذلك العام وهو بقلم 
القسّ (أتش جي وليامسون). عنوانه (ماضي فلسطين وحاضرها). غرض 
الكتيب -كما عبر اللواء (جي جي ديل) قائد قوات بريطانيا 2 فلسطين وشرق 
الأردن- أن «يعرف الذين يخدمون بك فلسطين كل ما بوسعهم عن الأماكن 
والمباني المهمة كتابيًا وتاريخيًا ب2 الأرض المقدسة». 

كانَ الكتيّبٌ مرجمًا تاريخيًا جيّدًا لأماكن فلسطين المهمّة مثل يافا التي كان 
لها أسماء عديدة: كان اسمها (يوبا) به الكتب المقدسةء وأطلق عليها اليهود 
(يافو). وسماها العرب (يافا). ولكن 2 الهيروغليفية اسمها (يابو) وذ 
اليونانية (لوب). إنها من أقدم مدن العالمء يعود تاريخها بين العامين: ألفين 
وثلاثة آلاف ق.مء و2 العهد المصري لرمسيس الثاني اشتهرت يافا بحدائقها. 

يافا مسرحٌ قصّة يونس (عليه السلام) والحوت الكبيرء وعَوْمَّ معبدٌ سليمان 
(عليه السلام) إلى مينائها بعد أنْ بني بأرز لبنانء واستقر القديس بطرس ‏ 
بيت سمعان الدبّاغ؛ وكان هناك عندما جاء رسل ( كورنيليوس)., وك يافا أعاد 
القديس بطرس الحياة إلى (أي دوركاس)ء وهنا أيضًا رأى ببصيرته الوحوش 
الشريرة وغير الشريرة. 

حينما كانت بريطانيا تحارب ألمانيا تَضاعفت فَوَةَ الجيش البريطاني أضعامًا 
كثيرة: واضطرت مرافق جمعية الشبان المسيحيين إلى التوسع لتلبية الطليات 
المتزايدة على خدماتها. أدّت الجمعية دورًا مهما 2 تقدم (بيل هاورد) من 
عريف إلى رائد. استفاد (بيل) من المكتبة وغرفة القراءة ومرافق الرياضة 
والرحلات: فأصدر نسخة من نشرة الأخبار الشهرية للجمعية: إصدار المثلث 
الأحمر رقم (5). المجلد الثالث» بتاريخ أيار (مايو) 1938م. كان إصداره عبارة 
عن منشور من أربع صفحات يكشف اتساعَ دور الجمعية. و2 ذروة التمرد 
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العربي. كان مدهشا أن يعيش الشباب العرب واليهود حياة خارج أوقات العمل 
الجدي بالاستفادة من خدمات الجمعية! 

كانت هوآية لإبول) المفضّلة لعية الصُرّب بكر ة المطاظ اف( سكواش) :ملاعب 
الجمعيّة. وشارك برحلة من رحلات الجمعية العديفة أشن غو رة ليوم واحد 
اك تفع و ا :اليك الشاكنة يوم الست 
الحادي والعشرين من أيار (مايو): والمغادرة 2 الساعة السادسة والنصف 


طني : 


تذكر (بيل) أنَّ درجة الحرارة مرتفعة للغاية 4 البحر الميّت» وأنّ الرّحلة غير 
مقتصرة على أفراد الخدمة. تكونت المجموعة من مدنيين أديانهم متعددة. 2 
اليوم الذي اجتاز فيه اليهود والمسلمون والمسيحيون ( أرنون ) ممًا. ذهبوا بالحافلة 
من مركز الجمعية إلى النهرء وسار الجدول اليومي كما ا له وفقًا للإشعار: 
«سنستقل القارب من منزل السيد ذيب إلى (أرنون). بعد الظهر سننتقل إلى 
الينابيع الساخنة ونفطس 4# المياه المعدنية المفيدة. الح ملابس السباحة 
وأحذية التنس لتستلقي على الحصى 4 ضفاف نهر ( أرنون). وسينتبه منقذو 
الحياة ذوو الخيرة إلى المجموعة أثناء السباحة, ولا تنس إحضار غدائك الخاص. 
ويمكن للسيدات الانضمام إلى النزهة». 

كانت رسومٌ النقل بالحافلات والقوارب للأعضاء (450 مل)ء ولغير الأعضاء 
(500 مل): (تسعة شلون وعشرة شلون على التوالي 2 العام 1938م من المال 
البريطاني أو 45 باوندًا و50 باوندًا بعملة اليوم). 

كان لجمعية الشبان المسيحيين مدرسة ومكتبة, ويك كانون الثاني (يناير) 
8م نجح ثلاثة طلاب 4# امتحانات جامعة لندن: (جي ستروس) و(دبليو 
فيلشينفيلد ) و( أس لوفر). هَيّتُوا هم ومعلموهم لنشرة الأخبار. 
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ورغم القسوة الشديدة 4 إخماد الثورة العربية وإعدام العرب شنقا 2 العام 
8مهم؛ لم تتأثر جمعية الشبان المسيحيين بالأوضاع القائمة وهذا رائع جدًا! 

يتذكر ( بيل) بِوَلّع رحلة 4 آب (أغسطس) 1937م: «استأجرٌ مساعدٌ القسّيس 
العام العقيدٌ (ويب) حافلة وسائمًا محليًا لاصطحاب مجموعة من صغار ضباط 
الصف -وأنا منهم- 4# إجازة إلى سوريا.. سافرنا من القدس عبّر الناصرة 
وطبرية ودمشق وبعلبك وبيروت إلى أرز لبنانء وعدنا من الطريق ذاته». 

كم اختلفت الرّحلة عما بعد الحرب المعادية حين كانت زيارة الأماكن 
التّاريخيّة أصعب!». يمكن الحصول على إجازة أحيانًا ب4 المعسكر لكنّ بتصميم 
وكيا کا التكون اعا اراد كان حوور اه ها تجا ااك 
المعسكر. لا تغييرٌَ ب2 أوقات الوجبات -ومن ذلك الإفطار- التي حَدّدتٌ بغير 
مرونة للموظفين خارج أوقات الخدمة. ومقارنة بمعسكرات الجيش كان المعسكر 
(153) جميلاً لكنه لا يُعد معسكرًا للعطلات على رغم بعده عشر دقائق فقط عن 
البحر وشاطئه الرائع. طيلة سنوات الانتداب بدا الجيش عازمًا على منح القوات 
فرصة زيارة المواقع التاريخية الرئيسةء ولا سيما المواقع المسيحية القوية. كانت 
القدس وييت لحم والناصرة مناطق عربيةء ولذا عدت أكثر أمنا. تمكن الذين 
ذهبوا إلى كنيسة القيامة ‏ القدس من الحصول على شهادة بالحج بتوقيع 
رئيس الأساقفة. 

2 حديقة الجثمانيّة يستطيع للمرء أنْ يشتريّ بطاقات معايدة مزيّنة بزهور 
مجمّفة. ظنَّ (تشارلز إيلز) أن الباعة بالغوا كثيرًاء فقد التقى وهو طريقه إلى 
كنيسة القيامة بدليل يحمل صينية ورود وشفرات حلاقة وصلبان. 

کان ل نراه د بيت رغ عة عة اهلو عد ذا ا ا شا 
حضره (بيل هاورد) قبل الحرب. وعد الحرب أدى آلافٌ من القوات طقوس 
الحج عينّها 4 ليالي عيد ميلاد المسيح (عليه السلام) كلهاء رغم النشاطات 
الأرعاسة رة 
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4 سنوات الانتداب الثلاثة رغب كثيرٌ 4 حضور مراسم الميلاد المجيد لدرجة 

أنهم اضطروا إلى طلب تذاكر. و2 العام 1946م أذاعٌ مذياع (زاذيوبي بی سى) 
أول بث عالمي لمراسم عيد الميلاد المجيد بعد الحرب العالمية الأولى. وتَحدّث 
(مالكولم أستلي) عن الآلاف الذين كانوا # عيد الميلاد عام 1947م 2 الميادين 
وخا :كا من الاحفال بليلة عي الاد نف اتاد أناء دة الحراسة 
البارار وده ا رست E‏ ان 
زيار القدس وطبرية واو ليت واا وغ نكم على نف نفقة الشكومة د 
الأيام التي لم تَعَنٌ فيها فاسطينٌ منطقة سياحة. و وقت كانت فيه هذه الأماكن 
غير ملوثة وما تزال ب4 مناخ غير تجاري». 
1 اكتشفٌ (آرثر هاموند ) وهو 4 فَسَطِينَة أنّ امرض لم يكن بلا تعويضات حين 
أصيب بقرحة 2 ساقه لم تلتئم ودخل المستشفى 4 صرفند.. كان 4 عنبر 
العمليات الجراحية البسيطة عندما قرر هو وحارسٌ -كان يتعافى جيدًا- ذات 
ليلة الذهابٌ إلى صالة عرض الأفلام ( السينما). و طريق العودة رَكل الحارس 
عمد وقوه كلها مره من اتخون الها ا تة عل الان كهالة 
(آرثر) عن السبب فأجاب بأنه يريد أن يفتق جرحه مرةً أخرى لتطول مدة 
إفقامته 2 المستشفى! 

وبعدَ تعٌويضيّ غير المقبول ‏ المعسكر بسبب إصابة ركبتي خف الذهاب إلى 
لشفي مدت ركبتي بجبيرة مثنية فثبتت. كان مستشفى حيفا العسكري 
البريطاني ملادًا للسلام والهدوء؛ فرعاية راهبات (كوين ألكسندرا) الموضات 
تناقض حياة المعسكر والمستودع تناقضًا منعشاء وکا ن لنايتا الوقت لقراءة كتات 
4 اليوم ئن برغب ف السرير اود رجل أصلح فته للتو. > كان يصر على 
استعراض أثر الجرح» والجندي الذي ے4 جانبي الآخر ينتظر إخراج رصاصة من 
ساقه؛ وكانت آخر كلماته لي أثناء نقله إلى غرفة العمليات: «تأكدٌ من أنهم 
أعادوا الرصاصة لي وعرفتٌ لاحقًا أن الجرحى جميعهم يريدون أن يحتفظوا 
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بالرصاص أو الشظايا تذكارًا. وفورٌَ عودة هذا الجندي إلى الجناح نطق: «أين 
الرصاصة». ظتنت أن هذا الرجل المشكين تعرض لكمين. فسألته كيف حدث 
ذلك فأجابني: «انطلق مسد سي خطأً: لکن لحسن الحظ كان مصويًا نحو 
الأسفل». أتساءل عما إذا كان سيذكر هده الحقيقة أثثاء إعادته سرد الأحداث 
لاحقًا ‏ حياته الطبيعية5!. مُنح الجنود الأمريكيون المصابون 2 الميدان ميد الية 
القلب الأرجواني» وسّمح للجنود البريطانيين أن يحتفظوا بالرصاص أو الشظايا. 
E‏ 7 3 و 2 31 E‏ و اع 
وبعد زهاء اسبوع نقلت جنوبا إلى اكبر مستشفى عسكري بفلسطين ے بتر 
يعقوب ودخلتٌ إلى أحد أقسام الجراحة فاستقباني منظرٌ أحد مبتوري الأطراف 
2 ت 39 #2 3 ع 
جالسا على سريره يعزف بالناي مبتهجا! هل كان سعيدا حقا آم يتبجح ليبدد 
مضاوفه؟! لم أدخل المستشفى قط قبل إصابتي هذه وأجدني الآن 2 جناح بين 
مجموعة من الرجال الذين يشابهونني, شبانًا ذوي أجساد رياضية: لكنهم 
يعانون من إصابات جسدية معيقةء بعضها بسبب أعمال الإرهاب» وبعضها الآخر 
بسيب الحوادث. تركنا وحدنا معظم اليوم ولم يأتنا إلا مسؤول النظام أو 
و 5 
الممرضات؛ المسؤول الذي يساعد المرضى 2 الأمور الدنيوية, كاستخدام المبولة 
أواتوفية السرين» أو اسدال الستازة حول المويطن: وتشر المعرضة الشثادات 
وتقدم الدواء وتبدل الملاءات وترتب الأسرّة. 


و مس 


0 صيفٌ فلسطينَ الخار الطؤيل عام 1947م ودرجات حرارة تشرين الأول 
(أكتوير) المرتفعة ب ازدياد شعوري بالضيق من جبيرة ساقي وانتابني الخوف 
من دخول نملة تتسلق جدران الجناح تحت جبيرتي أو 4 ملابسي. وبارتفاع 
دوجات الخرارة ازى الوظفون ماد س قليلة. وة اخدى قاشات اضفر 
الجراح لإعادة كسر ساق مريض لأن الكسر الأصلي لم يلتئم على الوجه المرجو. 
وضعت ستائر حول المريض ودخل طبيب التخدير إلى الجناح مرتديًا قبعته وثوبه 
المهني؛ وأثناءَ مشيه إلى سرير المريض سَنحت الفرصة لجميع المرضى الذين مر 
بهم لرؤية ثوبه المهني غير مُحكم الإغلاق من الخلف. لم نكن نغطي أجسادنا 


172 


على الأسرة إلا بملاءات الكتان الإلزامية التي تعدلها الممرضات غير مرة 2 
اليوم. لم ترتد الممرضات أيضًا إلا ملابس قليلة؛ ولفساتينهنٌ البيضاء كبسات 
جانبية رخاها الغسيل المستمر بعض الشيء» فمتى انحنتٌ إحداهن نحو السرير 
انفرجّ ثوبها فيبدو ما يثير الرجل: أضف إلى ذلك العطرٌ الأنثوي الناعم الذي 
يستحضر ذكرى رفقة الأنثى المفقودة ب2 حياتنا الذكورية آنكذ! 

كان © بئر يعقوب مرضى من أقسام الجيش جميعها. و2 السّرير المجاور لي 
رَقد مريض عولجت ساقه المكسورة بلوحة فولاذ مقاوم للصدأء و2 البداية كانت 
ساقه 4 الجص. ولكنه الآن بحال أفضل يستعد لمغادرة الجناح بمساعدة عكازة 
المشي ويعرض مفتخرًا الأشعة السينية لعظمه الذي عولج. اتجه إلى معسكر 
النقاهة 2 (ناتانيا) وأخذ الأشعة السينية تذكارًا. كان رجُل السرير الثاني من 
ميناء (كوناه) . ومن أجل القصة سأسميه (تاف) على الرغم من أن لهجته تشير 
إلى أنه من (ليفربول) أكثر من (ويلز) . 

ا من سجون معتقلات غزة» السّجون المشهورة بكسر أكثر الأرواح 
کا وک سرت ساف كسورًا متعددة حينما كان يطلي سقفًا وهو على سلم 
مرتفع؛ وعندما وقف رقيب الفوج تحته مباشرة لم يستطع مقاومة إغراء سكب 
الدلوعلى رأس الرقيب. كان التظاهر بوقوع حادث بنظره أفضل من العقوبة التي 
تنتظره ولا يمكن تخيلها! لذا سقط عن السلم بعد الدلو! ولإصلاح كسوره تقرر 
استخدام أحد أضلاعه السفلية بدلا من الصفيحة والبراغي الفولاذية المعتادة. 
وقد أخبرني بأنه كان صديقًا ل(إيميلين ويليامز)؛ وبَدّدت شكوكي عندما تلقى 
رسالة من هذا الكاتب المسرحي الشهير. 

وذاتَ صباح غادرٌ (تاف). لكنه عاد بعد بضعة أيّام والدّمَ يتدفق من الجصّ, 
ثمّ وضع 4 جناح (6) تحت الحراسةء وقد انتهت حريته عند حدود لبنان حيث 
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كا فر رحد مرم ككنانة) N‏ كر مرو كرو "السد وى عن اد 
جاؤوا لاسطتحاب (حاف) ت . وقد التقية ف مسد كه تشيستر) العسكري به 
مرةٌ أخرى ودعاني إلى منزله # منطقة (كوناهس کواي) فو ودن مق 
الاجاؤة .وخا ات يه كان كاز 

كن يله يمه نذا بسماع أغنية واحدة. وتقدّمٌ لنا جحة مات عق البيرة: 
زجاجة لتر من (+866 :518 6010 ) يتقاسمها مريضان. أما أولكك الذين يعانون 
من اليرقان فَيُعطُوْنَ زجاجة (غينيس). 

بمرور الوقت تحسّنت حاليء وأصبحتٌ أقوم بنصيبي من واجبات الجناح» 
وانضممت إلى فريق من أربعة وزعوا حصة الليل من البيرة. لم يرغب بعض 
المرضى بالبيرة. فكنا نلتقي 4 مطبخ الجناح بعد التوزيع لشرب البيرة غير 
المرغوب فيها كلها. كانت البيرة من النوع اليهودي الإيرلندي الثقيل؛ وذهبتٌ إلى 
الفراش وأنا أشعر بالدوار قليلاً. 

لم يكن الجناح رتب عسكريّة. فاستخدم المرضى أسماءهم الأولىء وكان 
رقيبٌ من الحراس يَشغل سرير (تاف) الشاغرٌ الآن. قب لمم مركبة الرقيب 
المدرعة وأصابه إصابات عديدة. حلب إلى الجناح 4 حالة من الهيجان والألم مع 
كسور 4 الفخذين. كُبَّتَ ساقاه بالجبائر مع مسامير رُبطتٌ بالأثقال فوق 
السرير. كان مرتبكا أيامًا عديدة ويبلل الفراش حتى تعلّمَ أن يطلب المبولة. وذ 
صباح يوم وضعها موضعًا خطأً. ولحسن الحظ كانت الأخت ( سورتيس) قريبة 
منه فوضعتٌ قضيبّه فيها.. و يوم آخر كان مرتبكا أيضًا ويصرخ بے كل مرة 
ليغيّر وضع جسده بالمقبض المعلق فوق سريره. وكان يْظن أن سبب ألمه إصابات 
ساقه فقط. ولكن 4 هذه المرة كانت العظام المكسورة تخرج من ساعده! وأسبوعًا 
ل الأقل» لم يلحظ أحد إصابة ذراعه. تعاطمنا معه تعاطمًا كبيرًا وحاولنا 
مساعدته بكل وسيلة متاحة. 
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كانت مهمّة توزيع البريد ‏ الجناح دُولَّة. ونا حان دَوْرِي قلت للرّقيب: «سَارْج. 
لك بريد» فصرخ عليّ من سريره قائلاً: «قل: بريدٌ لك سيدي الرقيب أيها المجند 
(لو) واضمٌ أنه 4 طريق الشفاءء وأدركنا أنه لم يلفظ الاسم الأول لأي شخص؛ 
خاطيّنا جميعًا بالرتبة أو بالاسم الثاني کان رسا عدا وعلى رغم ذلك» وبكل 
حي طلا تتاديه (سارح)+:ولم سننتطم:رسميته أن 'تعلل من الإحسان الذي 
مجاه اناف 

يجب أنّ يكون المجنّدونَ 2 الثامنة عشرة والنُصف من العمر ليَّرسَلوا إلى 
فلسطين. ولكن القاعدة لا تنطبق على الجنود الأطفال. كان 2 الجناح ضابط 
مبتدئ أتجول برفقته لنصل إلى السلك المحيط ونتحدث إلى العرب المارين ب 
المسار وراءه. جاءت فتاتان صغيرتان 2 التاسعة أو العاشرة من العمرء قَدَّمَتَا لنا 
البرتقال رشوةٌ (بَحْشْيِّش) مجاناء وأعطيّناهما عشرة قروش بخشيشا أيضاء 
وا غضون عش دائق عادنا ركمية أكيْرمن البزهان ها ذلك وكا 2 
اليوم التالي.. ثم صار هذا الأمر ترتيبًا يوميًا: تأتي كلتاهما بالبرتقال فنعطيهما 
عشرة قروش كل مرة. وقد سعد الجناح بالبرتقال الطازج إلى اليوم إلذي لم 
تظهر فيه الفتاتان الصغيرتان! ربما قبض عليهما أو مَنعهما والدهما أو أخرجت 
أسوةو ماهر فة دات الأغليية هو بوكان اكان ارت خرن د 
إلى (نتانيا) حيث معسكر النقاهة للعلاج الطبيعي الإضالي. ولكن ركبتي لم 
تتحسن. و أوائل كانون الثاني (يناير) بعد قضاء عيد الميلاد ب2 (نتانيا) 
والخروج إلى وسط فلسطين بك مهمة مُرافَقَة مثيرة. عدت إلى الجناح ذاته بخ 
بئر يعقوب» وقد أحدثتٌ بعض الأمور: فالإخلاء جار. وغادر عديد من المرضى 
بسفن المستشفيات التي تبحر من حيفاء ووجدت سليمان العربي المسيحي 
النابلسي 4 الجناح مصابًا بجروح يشعر الجيش أنه مسؤول عنهاء وكان التواصل 
معه صعبًا فهو لا يتحدث الإنجليزية وأنا عربيتي ضعيفة جدًاء وقد أراني صليبه 
لأعرف أنه عربي مسيحيء فرّسمت له صورة للمسيح على الصليب» وأصبحنا 
أصدقاء. زارته زوجه واثنان من أبنائه» صبي وفتاة. وأراهم رسمي بكل فخر. 
وبكرم عربي نموذ جي أعطوّني بعض التمر. 
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ام جنود المشاة وقوَّاتٌ المظلات بعمل رائع للحفاظ على السلام © أعتف 
مناطق العالم. وهي مَهِمَة لم يدرب الكتبة ورجال الأعمال ومُصّلحو الآليات 
عليهاء ولم تكن لديهم المهارات اللازمة للقيام بها. طارد المشاة والمظليون 
الإرهابيين ونصبوا حواجز على الطرق وفتشوا المنازل وقاتلوا بأسلحة النار؛ 
قاموا بهذا كله بصبر ومصابرة لا نظير لهما 4 الجيوش الأخرى! ومن ناحية 
أخرىء عملنا جنبًا إلى جنب مع المدنيين» وأثرت روابطنا بهم 4 موففنا وتفكيرنا 
واللفة التي استخدمناها معهم. 

لم تستطعٌ وات حفظ السّلام احتمالّ التقارب نفسه مع المدنيّين. وي بعض 
الأحيانء كان الاختلاف لازمًاء وهو ما أشعرني بعدم الارتياح الشديد» ولم يكن 
الأمر أسوأ من مساء يوم أحد حينما ظهر مريضٌ من الطرف الآخر للجناح 
مرتديًا زيّ رجل دين. وأقام منبرًا وهميًا لأداء عمله غير الديني للغاية: اقتبسّ 
سطورًا معروفة من الكتاب المقدس ودمجها بتعابير بذيئة خاصة به. وقد رأيتٌ 
هذا الل قبل والؤعجت» ورک باطو حينم رایت شمان سني ابه 
منتظرًا سماع خطبة دينية. لم يفهم سليمان ما يقوله (رجل الدين). واحتار من 
الضحك الصاخب حوله؛ وشعرتٌ أنا بالحرج والخجل. 


كاب حدم ناك غرت E a‏ 
الإنجليزيّة أيضًا لكنه يلتقط الكلمات العربية التي شقَّت طريقها إلى مفردات 
الجندي» ومنها (22860000) الكلمة الك استخدفت بحرية شديدةء وقد استبدل 
بها الجنود -يبراعة- كلمة (مجنون/ ا6732) التي يستعملها العرب 2 سياق 
خطير للغاية ولا يتقبلونها أبدًا بطريقة استخدامنا لها نحن الغربيين. 

لسوغ التحظ» افرص الشات أننا جر م عه خب عضي شا ها اذ 
الطين بلّة أنّ غضبه لم يود إلا إلى أنَّ جعل معظمّ المرضى يضحكون أكثر! 
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2 الأحوال الاعتياديةء لا يَمَرَض الشَبابٌ 4 سنْ العسكريّة غاليّاء وكثيرٌ من 
الأمراض وبعض الإصابات تعالج بنجاح 4 المعسكر. 

شاع عرش ا الرّمل بين القوّات 4 الشرق الأوسطء ولكنٌ الجمرة 
الخبيثة لم تشع بالتأكيد! وقد أصيب (ريكس فورسلاند) بها عندما کان بسلاح 
الجو (6) 4# رفح. 

تؤثر الجمرةٌ الخبيثة إمّا على الجلد أو الرّئتِين أو الأمعاء. أمّا (ريكس) فأثرت 
على جلده» ووجهه خاصة, ولو أَثْرتٌ على رثتيه أو أمعائه لقتلتّه. وسرعة انتشار 
المرض موضحة 4# قصة ريكس. 

بد لآم هدر تعلاقة ارک من مهوم اتخ واليحزته ركاف 
جراثيم المرض خاملةء ولو أن الشفرة من مصنع محترم ما حدث ما حدث. 
يفتسل (ريكس) ويَحلق ذقنه قبل الذهاب إلى الحراسة؛ وي غضون بضع ساعات 
جَعل وجهه يتضخم ولكنه قام بواجبه بكل حزم. ولما توقفتٌ ساعته كان وجهه 
«منتفحًا مثل البالون» على حد تعبيره. (صَوّْر ريكس لمجلة طبية). وبعد بضعة 
أسابيع أزيلت النواة وكانت رائحتها مروعة! كبيرةٌ جدًا لدرجة أنها تركت حفرةٌ 
2 وجهه يُخرج منها الماء أثناء تنظيفه أسنانه. وحتى يومنا هذا يعاني من ندبة 
واضحة رغم شفاء الجرح شفاءً تامًا. 

هذه الأثناء وَصَلَ خبرٌ (ريكس) إلى المعسكر 4 رفح فأثار الذعر..! اتُخْدذت 
تدابير وقائية صارمة لكنها للأسف لم تشمل قتّل جميع الكلاب. 

ظنّ (ريكس) أنه كان مَحْمُومًا -والجمرة الخبيثة تعبير يوناني يعني الجمرة- 
فعرض نفسه على الطبيب فشخص حالته بالجمرة الخبيثة فأرسل إلى مستشفى 
حيفا العسكري وعزل. وكان على الذين دخلوا الجناح جميعهم أن يراعوا قواعد 
النظافة الصارمة ومنها ارتداء الأقنعة؛ فلو وصلت الجرائيم نفسّها التي أترت 
على جلد (ريكس) إلى أمعائه أو أمعاء شخص آخر لكان المرض ممينًا وقد يؤدي 
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مرو رفن SONE SBR‏ ختد كا با عاك ديل ls‏ 
بدأ العلاج بمئة ألف وحدة وتطور إلى خمسمئة آلف مع كل حقنة. وبحلول ذلك 
الوقت أغلقتٌ عيناي تمامًا بسبب التورم الهائل 4 وجهي. رَفضتٌ ممرضة 
واحدة دخول الجناح» وأما سائر الموظفين فكانوا رائعين». 

لن ينسى (ريكض) أبدًا الفاق الطبيب (- جي أم مان) الذي أنقذ لطفه وعمله 
الور يانه وم انان امرض وقد أ لأنه لغ در ذلك القائن فة خر 
ويشكره. 

من الطرق المضمونة التي يتهرب بها الجنود من الأعمال الاعتيادية اليوميّة 
التي تحاصرهم, ارتكاب جنحة تخضع صاحبها لمحاكمة عسكرية فيّرسّل إلى 
ثكنات الاعتقال: وك أيام الانتداب البريطاني الأخيرة ازدادت هذه الظاهرة ولم 
تتسع تلك الثكنات لكثير من المذنبين. 


عد ا 


ويَجبّ أن تَتَفُدَ العقوبة بذ المعسكرء وهذا يعني النومَ ب4 الزنزانات» فيعاني 
الجندي ا وا اة شديدة بتمرينات المخيم الصارمة والطهي... 
وطالما أشيرٌ إلى أن السرقة والفرار جريمتان لازدياد الجرائم العسكرية؛ وقد فر 
بعضهم ولم يقبض عليهم, وفرٌ آخرون بنيّة القيام برحلة لبيع بعض السلع 
المسروقة. لم تكن حياة ثكنات الاعتقال ماتعة. وصعبٌ أن نتخيلها 4 فلسطين 
زمنّ الحرب» ولا سيما بسبب الفرار من الجيش. ورغم ذلك تأتي الرواية الوحيدة 
عن حياة ثكنات الاعتقال من (داني جود فري) وهو جندي من زمن الحرب خدم 
2 قاعدة مستودع العتاد (2)- وادي صرارء ولم يعتقل بالفرار. وكانت ( جريمته) 
بسيطة؛ وهذه روايتّه لها والوقت الذي قضاه 2 الاعتقال: 

ككل (داني) نك اشرات ان امشتدفاكه هن اجون أَظهّرَ كيو بدل مبالغ 
اتتمان. على الرغم من إجرائه تخفيضات طوعية 4 الأجور لأسابيع عديدة: 
طلب ثلاثة جنيهات إسترلينية لشراء هدية لزوجه. وبخطأ مكتبيٌ لم يحصل على 
نقود. صَمَّم على إظهار غضبه فبقي ك سريره اليومٌ التالي بدلاً من تناول الإفطار 
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أو العمل. ولم يَمض وقتٌ طويل قبل مجيء الرقيب ( بوكس) إلى ثكنة (داني) 
وسؤاله عن المشكلة. او رھ شاع من اھ ای ردهت إلى اهر فن 
E‏ (ذاك) الفافية ارق اسه وغوت الشاى SE‏ نه 
مرةٌ أخرى أن يذهب إلى العمل لكنه رفض ثانيةٌ فاعتقل. تَفسّر كلمات (داني) 
ذاتها الأحداث اللاحقة: 

«اعترفتٌ أمامٌ الرّائد (دومونيكو) بذنب رقض طاعة أمر ضابط أعلى؛ وحكم 
علي بالسجن ثمانية وعشرين يومًا ‏ ( جلاسهاوس) بالقدس. أتذكر رحلتي إلى 
القدس مع رفيقين (مُرافْقَة) وسائق سيارة (الجيب) المكشوفة. بقينا طيلة 
ار عادو الكت راا إن أن واکان الوا متم کیو كنك عمل 
بندقية من بنادق المرافقة وهو يشعل سيجارة عندما صدر هديرٌ يصمٌ الآذان من 
مبنّى على الجانب الآخر من الشارع: «مّن السجين5», فأخبر زملائي ذاك الرفيق 
الضخم باسمي ثم رمّوًا حقيبتي وانطلقوا عائدين إلى وادي صرار بأقصى 
شرق 

صاحَ الرّقِيبٌ: «احمل أغراضك. وق بانتباه» در لليمين؛ در لليسار. يمين. 
يسارء يمين يسارء حَرّك قدميّك». عَدوتٌ مُسرعًا إلى المجمع واضطررت للعدو 
إلى أعلى المبنى وأسفله قبل دخوله عدوا وطلب مني أن أخلع ملابسي وأعدو 
عاريًا فوصلت إلى الطاولة حيث كان القائد جالسًا. بعد الاستماع إلى قانون 
مكافحة انت امحلجيت ات زنزانتي. 

كان ے زنزانتي كتحضان اران كان قريبٌ من عمري. وإيرلنديٌ يبلغ من 
العمر اثنين وخمسين عامًا قبض عليه يسرق البطاطا من أرصفة حيفا ويبيعها؛ 
ولا حوكم فَقدَ رتبته -وكان رقيبًا- وحكم عليه بالسجن ستة أشهر مضى منها 
حتى الآن ستة أسابيع فقط. أخبرني أنه إذا تمكن من دخول المستشفى فسيقضي 
معظم المدة المتبقية هناك. سألني أن E‏ ورا نا كت فيل ذلك! 
وهذا مستحيل طبعًاء لكنني سايرته ولَويّتٌ معصمه قليلاً وقلتٌ له أنني لست قويًا 
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بها كس لكر مح اة ا وا عق التحاوقة لان فی 
يطاوعني. 

كافك الغا فا جد تهنا هرف فل وما و غا ركان أ عمل 
كومنادنتت الثاف خو الهقة ب عمل الات جو ا اا اف جو ال 
بعد نتفها بالمخَدّات التي ينام عليها الجنود. وكانت قشورٌ جوز الهند قذرة وتثير 
الغبار الكثيف». 


2 
3 


ترك اليا ؟ جه ندل (داني) للعمل بے مطعم الرقيب؛ وهي وظيفة يريد 
أن يحافظ عليها. كتب: «حافظتٌ على نظافة المكان؛ وكنتٌ آخن بقايا الطعام 
التي تحتوي على شرائح كبيرة من لحم الخنزير المقدَّد (المملح المجفف), 
والنقانق غير المأكولة» وكميات من الخبزء وغيرها من الأطعمة الشهية إلى 
الان و انون الاد تيت التدكنه ار إلى انا الاجر كان 
التدخين جريمة يعاقب عليهاء فيعاد تدويرها وتصنع سجائرٌ جديدة منها. 

كانت أصواتٌ حرّاسنا عالية ومزعجة؛ وهم يقصدون إخافتنا ما عدا سامريًا. 
وقد اصطحبنا لشراء بعض الأغراض وسّمح لنا بالتدخين 4 الذهاب والإياب. 
وكان معه كيس حلوى أشرّكنا فيه أيضاء. 
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9 «أولاد السرفقة, 


وة اقرف سيكس الف د اعا ترو ا هاو اه 
فنا الجيش البزيطاتي: اكتفنيت: أهنية أكبر. عاينَ مجندو الأوقات الصعبة 
الإسراف الذي لا سر نف الا كانت فلسطين ونان كي E‏ الحرب 
المغرية 4 وسط منطمقة حرب مزدهرة؛ ويكافاً السارق الناجح مكافآت جذابةء 
ولم يكن المدنيون وحدهم الجانحين. فهناك لصوص 2 المعسكرات والمستودعات 
ووزش العمل من المجندين وغيرهم . و مستودع عتاد الجيش (614) سرق عقيد 
ورائد أسلحة على نطاق واسع؛ وسرق عريفان من الحراس دبابتين وباعاهما 2 
قل ات 


م 


ورغم التدابير الأمنية الشديدة وحتمية العقوبة القاسيةء انتشرث جريمة 
انتشارًا واسمًا بلغ حدّ أنه لا توجد ثكنات اعتقال يمكنها احتجاز الجناة جميعهم 
ااا قشعي 

وقد أَطَلَقَ عليها البعضٌ (القفز وا»صنط) : وآخرونَ (السّلب: وناه/٠طاا)»‏ 
وأيّا ما كان اسمها فهي سرقة. ومن المدهش أن الحراس المجندين لمنع هذه 
السرقات هم من قاموا بمعظمها 2 الليل!! تكدس متاجر كثيرة بضائعها على 
قواعد خرسانية 4 العراء. وكان المستودع الفرعي 4 شاطن الخياط أسهل 
الأماكن التي يمكن الوصول إليها. لقد وجدتٌ حقيبة ظهر جميلة مصنوعة 4 
(بيرغن) عندما كنت أقوم بواجبات الحراسة 4 شاطيّ الخياط؛ ووجدت أيضًا 
اعارا اا( ر لم تهب على ندل الأغراكن إلى الممسكر 
بالشاحنة. وكان لمعظم أفراد القوات الذين يرتادونها معي غنائم متعددة؛ ولا 
سيما أن قائد الحرس يجلس دائمًا جانب السائق. وحينما وصلنا إلى المعسكر 
ا حقيبة الظهر بين أغصان شجرة زيتون ودَفَنْتَ الترمس 4 صندوق 
صفيح ب2 حديقة المعسكر (56). كنت أنوي تسهيل إدخال الأغراض إلى الثكنة 
حينما تسنح الفرصةء لكنني -وعلى نحو غير متوقع تمامًا- دخلت المستشفى ولم 
أر المعسكر ولا حقيبة الظهر ولا الترمس مرة أخرى! 

181 


كان (ليو شامبرز) موهوبًا 4 العثور على بعض الأغراض المرغوبة للغاية. 
ومن شاطنٌ الخياط خاصة. كتب (برین كروس): «حصل (ليو) على مناشف 
تركية جديدة ناعمة بيضاء. أغطائن سنا منهنا فأخفيتها ك انرود الغذائية التي 
سمح لنا بإرسالها إلى الوطن مرةً واحدة ب4 الشهر مجانا». وكتب عن سرقة 


3 


اخرى: 

00003 و 
افا مق التايلوة: أخذة من أحن ا سردات الفرعية: :وقد أزسلت له خطييتة 
(موريل) مقاساتها فطلب من امرأة عربية مسيحية أن تجعل الفستانْ وفق 
مقاس (موريل). وما لبث أن عاد إلى المملكة المتحدة وتزوج». 

ولتشتّت الجيش ب أنحاء فلسطين كلهاء كان لفرق سلاح عتاد الجيش الملكي 
مستودعات ومواقف سيارات 2 جميع الأنحاء. وكانت مجموعة مركبات المعسكر 
(612) # رفح من أكبر مجموعات المركبات 4 فلسطين. وضعت المركبات وضعًا 
إستراتيجيًا على الجانب الفلسطيني من الحدود المصرية وصحراء سيناء من 


أجل الرحلات الطويلة. 
وكان (دينيس هاريدنج) معيّنًا ‏ المعسكر (612). فسّرد لنا حكاية سرقة 
سيارة تحمل سمات المتنظمة اليهودية كلها: 


« أواخر العام 1946م كان هناك عشرٌ شاحنات (دودج) بوزن ثلاثة أطنان 
تنتظر التسلم. وب الصباح ظهر السائقون المدنيون ومعهم الأوراق الصحيحة 
فأخرجوا الشاحنات. وي وقت لاحق وصلتٌ مجموعة أخرى من السائقين لتسلم 
الشاحنات» وكان من الواضح أن المجموعة الأولى مزيّفة وأن الشاحنات قد 
سرقت. حققت الشرطة الفلسطينية والمحققون 2 القضية: وبعد يومين رافقت 
العقيد (الكولونيل جوي) إلى شرطة يافاء ومن كم عبر شوارع يافا الخلفية إلى 
وزيفة کرو ج رما الوق الذراحقات مهاد ا ان ا 
ا 


182 


لكنّ يافا كانت مدينة عربيّة والعثورٌ على شاحنة مسروقة هناك جَعل القضيّة 
أكثر حيرة. يتابع (دينيس) حديثه: «عثر على هيكل شاحنة أخرى فقط» وقد 
اق حاو فص رای اران کوان ا 
يونسن على يعد رها غشرة أميان عمال وض وموق الشرقة وقد آذينوا لأجقا: 
ولم يعثر على دليل يشير إلى تورط بريطاني أو أحد من الرتب الأخرى. أشارت 
الأدلة إلى عصابة إجرام من اليهود والعرب». 

كان البَدْوَ العربٌ رحلا جابوا شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا بحثًا عن 
لقمة العيش بأيٌ وسيلة ممكنة. 


کانوا ب کل عام يقطفونَ الزيتونَ ويزرعونَ الأشجارٌ 2 المعسكر. وكان ( برين 
كروس) و(جيس أوبرين) © المعسكر (153) أثناء حصاد 1946م و1947م, 
ولنايهنا فض عدرحضياة اليد ةوا لخن التعلة بالأحماق ؛ والتشاء اتقات 
بالعمل. و موسم قطاف الزيتون يقوم أحد الحراس بدوريات # المخيم بحشًا 
عن اللصوص الصغار الذين قد يميلون إلى الانزلاق بين القضبان وسرقة 
الممتلكات الشخضية: وكان لظم 'الأكواخ كلاب :خراسة مخلصة قادرة على 
تمييز الجندي من غيرهء حتى لولم يكن مرتديًا الزي العسكري. كان البدو عمال 
زراعة غير رسميين ( موسميّين) 4 شبه الجزيرة العربيةء ولكنّ -كما كتب ت. 
ي. لورنس وصفيًا ب4 كتاب (سبعة أركان للحكمة) - لم يمانعوا النهب. 

وبِينَ انحسار حرب الصحراء الغربية وتدفقها يلتقط البدو هناك الأسلحة 
المتروكة. وك العام 1943م حوكم 2 القدس عسكريون بريطانيون ومدنيون يهود 
بشأن التجارة بالأسلحة غير القانونية. عثرت الشرطة الفلسطينية والجيش 
البريطاني على مخبأ أسلحة 4 معسكر تدريب يهودي سرّي ب4 (رمات 
هاكوفيش). وقد تقل البدو الأسلحة من صحراء شمال أفريقياء و2 العام 1944م 
استخدم الإرجون الأسلحة المسروقة ضد البريطانيين. 
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كان ( جيمس روسيل) من كتيبة المشاة (61) 4 مهمّة حراسة ذات ليلة عند 
كف الوا الت ك مكو اك حدتما رای عد مسر فحت الات اهار 
القريبة من خيمة الحرس 

لم کو متا اماما زاوف دش زه اتان لاي وة أن اة 
مر فاخت السراسن اقات وكان غل الخر ان دافا دونو فاهورساعات 
الدوام- أن يناموا بأسلحتهم؛ فكانوا يربطونها بأحزمة على أجسادهم أو 
اة د ادوا ف اة وه صاع او القالن اكت رة 
سياج الأسلاك الشائكة. ولم تطمّر فورًاء وروقبت ب2 الأيام والليالي التالية. 
ولكن اللص الذكي لم يستخدمها مرةٌ أخرى. 

وتّشير سرقات التسلل صغيرة النّطاق إلى غارة عربيّة. 

نا كانت سفينة الملاحة البحاريّة (505/©0اه5)#: طريقها إلى المملكة 
المتّحدة رست 4 بورسعيد؛ وكان (هنري بولك تساي صف اللواء الذي بقي 
له زهاء ستة أشهر خدمة قبل التسريح 4 طريقه إلى المعسكر بحيفا. لا دور 
تات صم »نزرد السكق كن اة جوري ) اراد أن اة مجر 
البطانيات, ولم يكن صعيًا توقع التناقض الذي سيسفر عنه الجرد. فبعد كل 
شيء 4 الشرق الأوسط إذا احتاج الجندي مبلغا سريعًا فما عليه إلا بيع بطانية. 
ولكن نتيجة جرد (هنري) مذهلة! وكتب: «لم يطل الوقت قبل اكتشالي عدم 
توافق بل تناقض المخزون الفعلي وأرقام اسا كان علي أن أبلغ عن نقص 
زهاء عشرين ألف بطانية الايد أن هة انه الوه عينة الى نيعت فيه الأستاحة 
من مستودع حيفا. إذن» نحن لم نسح الإرهابيين حسبٌ؛ بل دفأناهم باليطانيات 
أيضًا. استدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي فاعتقل عريفًا 2 فرقة السلاح 
الملكي يقود سيارته المليئة بالبطانيات إلى المستودع. كان عليه أن يحاكم محاكمة 
عسكرية. وعلى الرغم من أنني لم أكن ملرَمًا بتقديم أدلة شفهيةء تأخرٌ تسريحي 
إلى ما بعد المحاكمة وقضيثٌ ثلاثة أشهر إضافية 2 فلسطين. وأخيرًا أبحرثٌ 
بالسفينة الجورجية إلى المنزل». 
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لقذ سُرفَتٌ بطانيّةٌ للرّحلة من بئر يعقوب إلى بورسعيد. وقايضتّها © محطة 
القنطرة للسكك الحديدية بحقيبة جديدة من جلد الخنزير. كان جلدها جميلا 
جدًاء ولكنّ عندما رسوّنا ‏ (ليفربول) تمزقت الحقيبة المليئة بأغراضي. نعم 
كان الخد مارا لك الحياظة سيكة: خضي لواء القناة (61) ف حنوت لادد 
بمنطقة الجيا شمالٌ غزة مباشرة؛ المنطقة التي كانت غالبيتها عربيةء وكانت 
عرضة لمفاجآت اللصوص المحليين الماكرين. حاول ( جيمس روسيل) محاولة 
جريئة لسرقة قضبان خطوط السكك الحديدية قرب المعسكر ب وضح النهار. 
شوه الحادث هن 'المسكر: وسلمت الجنأة للشرظة الفاسطينية وأطلق سرا 
حمارهم على أمل أن يَجد طريقه إلى المنزل. ولا يمكن للمرء أن يصف سرقة 
وقود الجيش البريطاني من مستودع بلد الشيخ: ومن محطة الوقود على الجانب 
الغربي من جبل الكرملء إلا بالجرأة الخطيرة! كانت المنشأة كبيرة جدًا لدرجة 
أنها تَزوّد بالبنزين بخط أنابيب مباشر من مصفاة النفط بك حيفاء وكان لديها 
(بدل تبخر) أسبوعي: 256 آلاف جالون؛ وهو ما يدل على حجم المستودع. ذكر 
الرقيب السابق # الشرطة الفلسطينية (مارتن دوشنيز) الحادثة بشيء من 
التفصيل 2 نشرة الرفاق القديمة (214): أثيرت الشكوك حينما وصل الإنفاق 
المسموح لخمسة آلاف جالون إلى خمسة وعشرين ألف 2 الأسبوع! وقد استدعي 
فرع التحقيق الخاص (588) لكنّ لم يعثر على مخالفات كبيرة. © أحد الأيام, 
كانت هناك سيارة استكشاف مدرعة للشرطة 4 ساحة بلد الشيخ الرئيسة: 
ولاحظ السائق أن مركبات عديدة تقف جانبًا وتملاً جالونات من أنبوب عمودي 
بق طرف كفت حشيى. 

شَاهَدَ العاملونَ موكب مركبات من أنواع مختلفة تذهبٌ إلى الكشك لتملاً 
الجالونات: وكان الرجال الذين يحملون السلات على حميرهم يملؤون الأواني 
البلاستيكية بشيء ما. و آخر المطاف. استحوذ فضول الشرطي (بات ديفلين) 
ملية: موحد أن الجالوتاك لآ فاد ھا بل ریا ی أن يعضهم كانوا جد تون 
أثناء سحب الوقود! 
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ی کی کا كنف ا اليو متت سن اكاك قن عل 
الأنابيب الرّئيس. وقد حفر الأنبوب الرئيس ا أنبوب (الماء) فيه وأغلقت 
المفاصل بالطين. 

الماءٌ أغلى كثيرًا من البنزين ب4 الأراضي الصّحراوية الكبيرة. ولم تَتُوافر 
المياة ب الصنابير إلا المدن الكبرى فقطء وما تزال مجتمعات ريفية كثيرة 
تسحب المياه من الآبار كما كانوا يفعلون 4 زمن المسيح (عليه السلام). وأما 
القوات المتمركزة 2 المناطق الجافة التي لا يوجد فيها حمامات أو مرافق غسيل؛ 
فكانت وحدات الاستحمام المتنقلة ضرورية لها. و4 بعض الحالات: كان ذلك 
يعني وضع أنبوب مؤقت للمياه من مصدر محدد أو من صهريج مياه. يتذكر 
تعرس تبر كيك امل تنظيف الأنابيب ووحدة الاستحمام المتنقلة حادثة 
حينما زود الوحدة بالمياه وفتّح الصنبور: وجد أن لا ماءَ هناك! ولما عاد إلى خط 
الأنابيب وَجد البدو حولوه لملء خزانات المياه الخاصة بهم. إِنْ أخذ مياه شخص 
آخر يعد سرقة: وفيما مضى ققدت أرواح عربية كثيرة بسبب ملكية الآبار المتنازع 
عليها! 

ف المعسكرات الكبرى بعص التّجّار المرخص لهم ومنهم عائلة الذَّهَبي 
الرخض لها أن عملي السك (158) وهي شركة عاكلة + محجن غير يديره 
شعة أمتحامن عرد ميشون ف الان الصفيرة ايا وكاتوا يكسبون أموالا مرخ 
بيع المسروقات أرباخًا إضافية. كان أحدَ واجبات (لين هاريس) الأخيرة قبل 
إغلاق المعسكر (153) تفريغ دلاء إطفاء الحريق من الرمل المملوءة به؛ وقد جد 
ك دلو منها عشر رصاصات بندقية فأخذها إلى التاجر الذهبي فَمّنحه عشرة 
جنيهات إسترلينيةء وكان مندهشا لذلك. ومن المتوقع أن تنقل الرصاصات إلى 
سوق حيفا ويعاد بيعهاء وقد كانت الأسلحة بأنواعها كلها تباع 2 الأسواق. ومنها 
قنابل اليد الحية؛ و ومعظمّها بريطاني الأصل. 
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0. تجار السَلاح 


الود النظاميّون الذين خدموا مدّة طويلة. وسجلاتهم نموذجيّة؛ قد 
يصادفهم ل كبر قتوظفون د إحدى وظائف فرق سلاح عتاد الجيش ال 
النادرة والبعيدة عن منطقة الخطر. و2 العام 1م وجد ( بيل مونسي) کا 
الصف الأول كثيرٌ الأسفار نفسّه 2 وظيفة كانت مرمى حسد كبار ضباط الصف 
الآخرين, وكان الثاني 2 القيادة بعد القائد (لوكس) 4 جيش الراين البريطاني 
)BA0R(‏ 4 (باد أويهاوسن)- ألمانيا. خير القائد أن ضابضًا كبيرًا من سلاح 
عتاد الجيش الملكي يطلب زيًا رسميًا جديدًا. حجز (بيل) موعدًا للضابط عند 
الخياط (برونو) 2 اليوم التالي. ولا جاء الضابط الكبير فوجيّ ( بيل) بأنه هو 
نفسّه مدير العمليات السابق» وهو العقيد ( توماس جيراند جور). أخذ ( برونو) 
مقاسات (بيل) وفق الأصول وحدّد موعد القياس الأول: ولكن بعد بضعة أيام 
أبلغ القائد (لوكاس) أن العقيد (لن) يحتاج إلى زيه الرسمي 

العام 1950م ار فرّعٌ التحقيق الخاصٌ بالجيش (برين كروس) لاستماع 
أقواله عن خدمته بصفته الضابط الإداري المسؤول عن ترسانة الأسلحة لذ 
المعسكر (614). فاجأته الزيارة وهو الذي سُرّح قبل عامين! وذكر 4 بيانه أنه 
كان مسؤولاً عن مستودع الأسلحة حتى آذار (مارس) 1948م و ذلك الوقت 
قام برحلات عديدة إلى البحر لإلقاء أسلحة غير مستخدمة؛ ومعظمها بنادق 
(تومي) الفاقضة, فاستبدل به الرائد (نيومان) الرقيبٌ (دينيس مايكل إيفرز ) . 

استاءً (برين)؛ فقد كان جنديًا جيدًاء ولأنه وَقَعَ عقدَ استمراره 4 العمل سنّة 
أشهر إضافيّة ليكون مع أصدقائه حتى نهاية الانتداب. 

كانون الأون (ديسمير) 1951 ار قى اليش الخاض: (بيل) لأجل 
بلاغ بشأنه حين كان العريفٌ المسؤول عن مستودع أسلحة عتاد الجيش. وذ 
الراك فرشت را ا القعيك ی و ا 
محاكية کر ا ال کا 
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ونا 0 القصاصات الفلسطينيٌ القصّة عام 1999م بَدَ أت ذكريات عن 
العقيد تظهر من أولئك الذين عرفوه: بعضها جعلتّه أسطورةً مثل تلك التي دارت 
حول الحارس الذي نحّى الأسلحة حينما مر العقيد بمقعد الحراسة الخاص به 
ورقي فورًا إلى عريف. وواضعٌ من الرسائل والتعليقات أن رجاله سرعان ما 
احترموه لحسن قيادته لهم واهتمامه برفاهيتهم. 
7 كان للعقيد (جور) شريك هو الرّائدٌ (رالف هيربيرت نيومان) الذي انهم 
وأدينَ مذنبًا قبل عام وقد حدم ستة أشهر وكان أمينَ الصندوق. ولم يتحدث 
أحدٌ جيدًا عنه قطء لأنه غير محبوب على ما يبدو من الرتب جميعها؛ وقد شّعر 
الكل أنه هو الذي أغرى ( جور) . 

بقي الرّائَدَ (بيل) # الشرق الأوسط من أيلول ( سبتمبر) 1936م إلى تشرين 
الأول ( أكتوبر) 1943م وقضى معظم الوقت ب المقر الرئيس 2 فلسطين وشرق 
الأردن؛ 2 القدس. وبحلول العام 1941م حمل رتبة ضابط صف» وكان العقيد 
(أر.أي. وير) كبيرَ موظفي نائب مدير خدمات العتاد 2 خط الاتصال (الشرقي) 

وَجْهَتَ لتجهيز مكتب للعقيد (جور) الذي كان سينضمٌ إلينا بصفته نائبَ 
مساعد مدير خدمات العتاد. و4 الوقت ذاته 5 مني أن ارت ملفات 
السياسة وأبّلغ العقيدَ (جور) عن الوثائق المهمة ليتعرف بنفسه على ما نقوم به. 

وَصَلَ (جور). وكانّ يبدو هائل الضّخامة: ويُوحي شكله بالمسدّسات المثبّتة 
على ساقيّه بأنه جندي وو ER‏ الملفات ليطلع عليها قال لي: 
«سيّد (هوارد). لا مكان لي هناء يجب أن أحصل على وظيفة حيث يوجد عمّل!». 
و غضون يومين نقل إلى طبرق. 

وقد التقيّتٌ به مرّةٌ أخرى ‏ (نورماندي) حينما كان مدير مستودع العتاد 
هناك. 
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كرّر عديدٌ من المراسلين وضّفٌ ( بيل هوارد) ل( جور) بأنه «جنديٌ مقاتل» 
وتحدّت من قابلوه عن طوله وعن المسدسات المثبتة على رجليه: ولكنْ بوصوله 
المعسكرٌ (614) 2 العام 1948م وجولانه 4 المستودع» نما مخزون أسلحته 
الشخصية وصار لديه قنبلتا يد معلقتان بحزامه. وحمل مسدس ( برين)؛ ولديه 
كلب كبير بجانبه. ومن المؤكد أن الجنود الشباب والضباط المبتدئين أعكيوا به 
وقد رأى (برين ريفرز) -وهو مساعدٌ فرعيّ- فيما بعدٌ عقيدّاء وكان بلا شك 
یری (جور) نموذ جا يحتذى به. وهو ما لخصه ‏ رسالته: 


المقدّم توماس جيرارد جور (وسط يمين) القائد السّابق لمعسكر عتاد 
الجيش الملكي (614): مع العقيد بيب واتسون» فرقة الحدود» والقائد فيني 
(875) وبيني. وابنة العميد بي.دي. جونز بحفلة ب4 حديقة ب تل الكبير 
مصر. 1948م بعد الجلاء من فلسطين. والصورة من المقدم برين ريقرز 
«إِنْ المقدّم (جور) هو الضابط الذي تتبعه إلى الجحيم وأنت تعرف جيدًا أنك 
ستعيش. أطلق علي لقب (الشرّير الصغير)» أظنني أستحق ذلك لكني كنت 
الشخص الذي يُوقظه 2 وقت متأخر من الليل أحدٌ موظفي العقيد بأوامر 


الذهاب إلى مستودع الأسلحة وتجهيز سلاح العقيد المفضل: «احمل سلاحك 
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وكن 4 (الجيب) بعد نصف ساعة. ستخرج 4 دورية». كان الهدف هو تسيير 
دوريات 4 مناطق المستودعات لردع اللصوصء عربًا كانوا أم يهودا. 

لم يقتصر سحر المقدّم (جور) الذين خدموا تحت إمّرته؛ كان من الجنود 
القلة 2 فلسطين ما بعد الحربء الذين أتيحت لهم فرصة مؤاخاة النساء 
الات وأككر من تعدو وفوا عن ام السيدة [(فيشن) ضابظ الرعاية 
المدنية ب4 المستودع. تمكن المقدمٌ (فرانك ميتشيل) من تجنب محاولات تودد 
السيدة (فيش) إليه 4 سنوات الحرب» ويروي عن أيامه 4 فلسطين ‏ سنوات 
الحرب برسالة وجهها إلى (جون تاران) عام (1982م): «كانت تأتي لرؤيتي 
مرتين ب4 الأسبوع بحجج متعددة مع نوايا واضحة تمكنتٌ من تجاهلهاء. 

ے4 سنوات ما قبل الحرب» اسن اليهود وحدات مراقبة خفيّة متعدّدة. وذ 
العام (1942م) اندمجوا ب4 شبكة واحدة تحت (الهاغانا) باسم (الشي): جَنَدوا 
ناه مدتيات لحت رمات اى وة تتفت الشات الوه نسحا 
كربونية وصوّر بعضها. رأى بعض المحاربين القدماء أن هذا أحد أسباب علاقة 
السيدة (فيش) ب(جور). وظن آخرون أنه لن يُنظر إليها -وهي العجوز- ولديه 
الشابة الجميلة (سوزي ذو الفقار). 

كب (فرانك ود) عريف الرواقب:«كانت وسيلتي الرّئيسة لتفادي ملل مكتب 
الاق هى أن أدهت راف ا سسكا مو سيارة عاف أو الا اا ت 
سيارة موظفيه. وبعد انضمام المقدم ( جور) إليناء رافقته ہے فلسطين كلها طولا 
وعرضًاء وكنتٌ أداوم ‏ مكتب دفع الرواتب يوم الدفع دائمًا. أذكر أنني كنت 
أرافق المقدم مرة أو مرتين إلى ملهى ليلي ب حيفا: كان رجلا عظيمًاء أرسل 
خا کات من انه (البيرة )لي وللسائق وهر ف :ف اوی كان لته انل 
فتاة هناك» وكانت تسافر برفقته 4 سيارة الموظفين: اسمها (سوزي ذو الفقار)ء 
وأنا على استعداد أن فقن أي شيء لأظفر بليلة واحدة معها! لكن المقدم دائمًا 
يحظى بالحظ الأوفرء أليس كذلك6 
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اصطحبنا كثيرًا من الأشخاص المتنوعبن 4 رحلاتنا إلى القدس ونابلس 
وصرفند والناصرة و( تيبيريوس) وعكا وغيرها. لكنّ لا علمّ لي فيما إذا كان أي 
من أولئك الأشخاص له يد ب4 صفقة الأسلحة التي أسقطت المقدم. وكل ما أعرفه 


أنه كار وهل واا یوت :ا فراكس زنيومان ) الدئ كدت كرجه 


ومن الجدير ذكره أنه لم تكن الفتيات اليهوديات كلهن يعملنّ ‏ التّجِسّس. 
فقد تزوَجٌ كثير منهن جنودًا بريطانيين 4 سنوات الحرب؛ وغالبًا ما اخترن 
الضباط أو كبار الضباط ف القوات المسلحة؛ وكنٌ سعيدات بالمجيء إلى بريطانيا 
مع أزواجهن للاستقرار © هذا البلد. وبعد الحرب ا أفراد القوات المسلحة 
عن الزواج من المدنيين ب4 فلسطين. 

تذكرٌ (كين ليود) المقدَّمَ (جور) لما كان الضَابط المسؤول عن سبح عشرة 
ركه وا الا ا ا و حزن ا 
(نورماندي) لقيادة مجموعة كان (كين) عضوًا فيها. لم ينج إلا المقدم والجندي 
(جاك) و(وايت هيد) حين غرقت سفينتهم, لكنه كان على الشاطن للمقابلة 
مجموعة (كين) عندما وصلوا. 

لا يمكن نسيانٌ الظروف غير الاعتيادية والمثيرة (الدراماتيكية) التي التقى 
فيها (ليزلي مورجان) المجندٌ الشاب وهو 2 طريقه إلى مستودع عتاد الجيش 
(614) بقائده الجديد. وهي مثل المقدم ( جور) نفسه! 

كان (ليزلي) 2 قطار (القاهرة- حيفا) السّريع الذي عدن © التاسع 
والعشرين من شباط (فبراير) 1948م. وكان (ليزلي) و( جور) 4 القطار ذاته 
إلى الوجهة ذاتها. وبعد حوالي ثلاث سنوات من عيش الجندي المغوار ( جور) 2 
السّلم مُنحه الانفجار الفرصة لعرض صفاته القيادية الأسطورية. 


يرو مه 


كتب (ليزلي): «أذكر أنه لم يُسَمَحّ لنا بالخروج من القطار إلى أن نقلت 
الجثْتٌ والجرحى إلى أماكن متعددة للعلاج. وبدا لي المقدم (جور) عملاقًا 
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بالشريط الأحمر حول قبعته ودرع سُتّرته. كنا نسير على طول مسار سكة الحديد 
يانام وكان اقم ( خو وانما غلى الشافة.:هازك اد طولة :طول 

وك مستودع عتاد (500) بدرنة 4 طبرق حصل ( جور) على وسام الخدمة 
المتميزة لأنه نظم المقاومة حتى بعد إصدار أوامر إلقاء السلاح. 

ويتذكر (هوارد آلين) المقدّم ( جور) حينما عن 4 طبرق: 

«2 حزيران العام 2م کلت 2 مستودع )500( 2 درنة ومعي ويد 
بالترقية من عريف إلى رقيب. وجاء المقدم إلى المعسكرء وكان علي أن أقدم 
نفسي أمامه. وقبل ذلك عليّ أن أقوم بالتدريبات: (الذراع واليد» وأطول طريق 
للأعلى وأقصر طريق للأسفل)؛ ولي ذكرى لا تنسى حين وقفتٌ منتصبًا أمامه 
وهو جالس على طاولة بشاربه الأسود الكث. وعيناه نافذتا النظر. 

صّرخ ب4 وجهي: «لكي تكون رقيبًا يجب أن تكون جنديًا كفؤا. إذا لم تكن كذلك 
فسأعود وأمزق رقف وبعد تحية مثالية عدت ال الثكنة مسرورًا». 

بعد بضعة أيَام دق ناقوسٌ الخطر العام واجتممّنا على عَجل أن (جيري) ‏ 

س 5 5 8 و 2 0 و و 3 5 9 5 
الأسابيع السابقة للإخلاء كان لدينا تدريباث فوجيّة قبل العمل © المستودع, 
وتدريبٌ على الضربات المربعةء وتدريبٌ على التحية» حتى السير أثناء ارتداء 
أوامر المقدم ( جور). 

قلت وداعًا لزميلي (إيدجر تريماين) الذي قبض عليه. لقد مات» ولكنني 
رأيته بعد التسريح وأخبرني كيف نزلوا جميعًا إلى المستودع الرئيس» وكيف كان 

اختلفت طريقة المقدم (مالكولم ستون) وطريقة (جور) 2 غير مناسبة. 
كانت المرّةَ الأولى حين كان ب4 العام 1946م قائدًا (كابّتن) ملحقًا بقيادة العتاد 
4 القاهرةء وكان ( جور) يخدم ك البعثة العسكرية الإنجليزية 4 الجيش 
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المصري, ثم نقل الرجلان (مالكولم ستون) إلى القيادة قي فلسطين بالقدس, 
و( جيري جور) إلى قيادة مستودع عتاد الجيش 4 حيفا. وقد عرف ( جور) أيضًا 
الزات زتيوكان) هاب فن اجرب ا خض :الأ جاده کان ا 
اا 

كان (مالكولم ستون) قائدًا لنائب مدير خدمات العتاد العميد (سي. اتش. 
اي. كيت موثر) الذي كان (جيرارد جور) مسؤولاً عنه. 

عَرّف (لوثر جور) قبل الحرب حيث كان الاثنان ضابطيّ نظام؛ ودائمًا ما 
يتحدث عنه بتأثر شديد. لقد كوفيٌ العميد (لوثر) بالوسام العسكري لمشاركته 
4 الحرب العالمية الأولى» وقال (ستون): «لقد أشيعت هنالك شائعات تشير إلى 
انخراط (جور) و(نيومان) 2 أنشطة بيع الأسلحة التي صادرتها الشرطة 
الفسطينية وأوذعتٌ يمستودع لكلقى -ف الجر لأحقاء. 

«عندما اعتّقَل (جور) وحوكم محاكمة عسكرية احتّجز 4 مطعم للضباط ي 
(فيلتم). لقد كنت موجودًا بعد ذلك مكتب لشؤون الحرب» وقد وَجَب على 
المسؤول المباشر عني المقدم (دي. دبليو. هيث) أن يتناوب مع الآخرين على 
القيام بمهمات المرافقة. ومن المثير للاهتمام أنه كان سابقًا المسؤول المباشر عني 
ج القاهرة؛ وكان (جور) يزوره» ولذلك رأى أن القيام بهذه المهمات تجربة مؤلمة. 
ومؤكدٌ أن هذا يشير إلى رجوع ( جور) إلى رتبته القديمة (مقدّم)». 

(أجاب المقدّمُ (مالكولم ستون) عن أسئلة استفتاء عامٌ. الأسئلة التي حيّرتَ 
کل من عمل ب وحداته. نقد تقل مكان عملة :من طيرق إلى ألمانياء وشغل منصبٌ 
عقيد ثماني سنوات» ولكنْ بدون أن يتمتع بالمزايا التي يتمتع بها شاغلو هذا 
الل هل كان ول متركة15) 


لقد كان اللواء (جي. جي. دينستون) يشغل منصبٌ المدير المسؤول عن 
المعدّات الحربية حين غزيتٌ (نورماندي): وقد أخبر مسؤولي محاكمة ( جور) 
العسكرية عن خدمات (جور) المهمة التي قَدَمَّها خلال عمليات الهبوط مع دول 
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الحلفاءء وأشار إلى أمتلا كه مهارات قيادة ممتازة والى أنه صعبت عليه معرفة 
المهمة الصحيحة الواجبة عليه 4 أوقات السلم. 


زرغم شل اوداك المتضت لم كم لزهور) قوصة اللعنادة اكه أمهة 
بتقديم خدمات النقل والإمدادات العسكرية (اللوجستية): وقد وج قليلاً من 
الرّضا تجاه تقدير الشرطة المسؤولة عن انضباط المعسكر والمستودعات لجهوده 
4 تحفيز الأفراد وتجميل صورة الشرطة بتحسين مظهر عناصرها وتطوير 
أسلحتهم ورفع روحهم اللعنوية وات ( جور) ب(زناد البندقية رقم 614) لشغفه 
بالأسلحة النارية الشخصية وتحذير الجنود من إطلاق النار على المدنيينء وكان 
ذلك أا اتان قدي لفان انان وله تطلى التاز: على اجن د 
اوك فة مر اجه ماهد النحترية انش والقوات الحربية فل 
بعض العرب بحادثتي إطلاق نار منفصلتين. 

اقا أملاق أ اسر شرعنة انات ارعن شمر تل وا نات 
بلده 2 المملكة المتحدة. و4 حادثة أخرى» استهدف لصوص بسطاء من قرية 
الظجرة المجاورة أحد معاهد: البتحرية والجيكن والموات: الحرسة٠‏ وكانت 
المشروبات المسكرة والسجائر أكثر ما يَهَوَوَنه ويُغويهم ولا سيما أنها لم تكن متاحة 
للشباب المسلمين. لقد كان هؤلاء اللصوص يشقون طريقهم بتجاوز سياج يطوق 
المنطقة حين اكتشفت نقطة عبورهم ولا يستخدمونها مجددًاء حدث ذلك ل 
حادثة إطلاق النار الثانية. لقد ا المقدم (جور) حارسًا بالبقاء والانتظار 2 
أبحق المعاهن» و أعناء ذللك قد لضن لتجعريب خف فاق الحازسن الناز على 
هذا المتطفل فأرداه قتيلاً فور رؤية رأسه من النافذة.. ثم انتظر قدومَ حارس 
بسبب صوت النار» ولكنّ لم يأت أحد فالتفتَ وأظلق النار على الباب مخترقا 
الزجاج ولم يكشف موقعه. إن قتل مدني -أيّا كان السبب- يعد عملاً مروعًاء وقد 
أرسل الجندي إلى وطنه. وإذا كان المتطفل المقتول يهوديًا أرسل الجندي إلى 
وطنه خوفا عليه من الانتقام. 
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لقف ن فول المحاكمة العسكريّة للمقدّم (جيرارد جور) الفرق بين 
المحاكمة التي تقوم بها دائرة الادعاء المكية والمحاكمة العسكرية. 

كاك ا امسن طن ل احق ات هة ان ف 
كان أعضاء المحكمة يناقشون القضية خمسًا وأربعين دقيقةء ثم يعلنون النتائج. 
ها هز انرق ال انل الذى ف هه اا اا ان 
(هالسي) 2 القسم القانوني للجيش الدليل المقدَّمَ ‏ قضية (أر. أتش. نيومان) 
الى كس هال تع هذه الغضبة إلى جريدة تشر يره الأحدة 

الذين تعرّفوا على (نيومان) 2 الجيش عرفوه شخصًا غير عقلاني وأنانيًا, 
ولم يُفَاجَؤُوا بقراءة ما وَصف به اه يا فض «ملك الشرق الأوسط 2 تهريب 
الأ وهل د كر :اتنا بطل اسايق الذي كان مشيوولا عه يانه سكير غير شناد 
وهذا الوصف غير مفاجىٌ. 

يُثار التساؤل عن هويّة القائد الذي وصفه بالسّوء؛ هل هو العقيد (ستامب) 
الذي ترك مستودع عتاد الجيش (614) 2 تشرين الأول من العام 1947م 
ليتقاعد؟ أم المقدم (جورج مايرز) الذي شغل المنصب حتى آذار العام 1948م 
حينما تسلم ( جور) المنصب؟ 

إن (نيومان) على الأغلب هو مدبّر صفقة الأسلحة غير القانونيّة, وقد عوقب 
بالسّجن سنتين حين حوكم بجرائمه» وجرد من وظيفته 4 الجيش» كما عوقب 
(جور) بالسجن ست سنوات وعُزل من وظيفته © الجيش أيضًا. وفضلاً عن 
عقوبة السجن أكثر العقوبات صرامةء فرض عليه مزيدٌ إذلال بتجريده من رتبته 
وا ومعاش تقاعده. 

وليس مصادفة شطب روايات محكمة المقدّم (جور) العسكرية من السجلات 
والإفراج المخزي عنه. لا يظهر اسمّه 2 كتاب التاريخ الرسمي لسلاح عتاد 
الجيش رغم مآثره المذهلة 4 زمن الحرب! وطيلة محاكمته التزمّ الصمتَ 
بكبرياء عال ربما يكون هو -أي الكبرياء- دافعٌ الكتابة الكثيرة عنه 4 أعمدة 
الصبيخفت: 00 لا يناسب ته الادعاء الثمانية التي وَجّهت له بلا داع. 
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اعترف العقيد (آر سي هالس) بالمقاضاة أن آدلة الرّائد (نيومان) معيبَة, 
ولكنّ ستّظهر أدلة أخرى بشهادة مستقلة. ورغم ذلك تثير شهادة (نيومان) 

وَصف (نيومان) نفسّه بأنه ناكبٌ القائد السّابق # العام 1947م تحت قيادة 
العقيد (جور). ناقش ( جور) مناقشات منتظمة عن أمن المستودع فاتصل 
ب( الهاجاناه). 

كان بيع الأشلحة للعدو جريمة خطيرة وة هذه الحالة يكون العدر هو 
( الهاجاناه). 

م 72 س 

فوطت ( الما جاثاء ):مفاوضات غهديدة:وقن فاوكتها (نيوعان ) ما شر ةا 

1 ع ع ع و 
نوقشت ب أبريل أو مايو 1948م الأسلحة الفائضة التي يجب التخلص منها؛ كان 
5 7 و 

( جور) حاضراء كما حضر بعض ممثلي ( الهاجاناه). 

وبعد ذلك أخبر (جور) (نيومان) عن الأسلحة الفائضة التي يمكن بيعها 
للهاجانا. 

ع و س 311 

كانت الاسلحة 2 الغالب مدافع رشاشة من نوع (براوننج)› وفد تكون هناك 
بعض الأسلحة القديمة كالأسلحة المضادة للدبابات؛ ضمن كمية كبيرة من 
أسلحة الإعارة والتأجير # المستودع» التي كان لازمًا إلقاؤها 2 البحر الأبيض 

ي كار 

المتوسط قبل إخلاء البريطانيين فلسطين. ألقي كم هائل من بنادق (تومي) 
وغيرها من الأسلحة الصغيرة 4 البحر. وبقيتٌ هناك مدافع رشاشة ( براوننج) 
حولت إلى ( الهاجاناه). 

ثم اتفق (نيومان) و(الهاجاناه) على مبلغ المال الذي سيدفع» (ولا شك 2 
أنهما اتفقا أيضًا على طريقة الدفع) . 

كما تو ب صفقة الأسلحة غير القانونيّة الرّقِيبٌ الأول (جريفز). والرّقِيبٌ 
السّابق (دينيس مايكل إيفرز) الذي قدَّم أدلّةَ ‏ محاكمة الرائد (نيومان) 
السابقة؛ وكانوا حاضرين عندما كان العقيد ( جور) والرائد (نيومان) يتناقشان 


196 


ا 5 تى عق أن يُحمل ا( جزيفر) الأسرحة سيارة الاستظلؤع البيضناء الى 
معسكر المركبات البريطاني السابق الذي بيع لليهود وكان قريبًا من معسكرهم. 

كان معسكرٌ المركبات البريطاني المعنيّ هو مجموعة المركبات (611) السّابقة 
جنوب مستودع عتاد الجيش (614) قرب (عتليت) . 

بيعت منشآتٌ سلاح عتاد الجيش الملكي الثلاثة: مستودع عتاد الجيش (614) 
ومعسكر (153) ومجموعة مركبات (611) لليهود قبل إخلائها. ربما ضمّنت 
سيارة (جور) ال(شيفروئية ) بيع لأن (إريك لونغ) صَورها ل معسكر (153) 
الذي كان مهجورًا حينئكذ .وتم شحن حوالي ست شحنات. وأبلغ (نيومان) ( جور) 
عو الات كا وا ملم يكنات اة ف سان ار أو اد 
(مايو) فسيكون ذلك الجزء من السهل الساحلي الشمالي 2 أيدي اليهود. وقد 
فر عديد من قرويي المنطقة قبل مذابح الطنطورة وفريديس جنوب ( عتليت) . 
وقال (مناحيم بيغن): ذعر العرب فقروا من رعب مذبحة دير ياسين. 

قال (دينيس مايكل إيفرز) من (مارستون غرين- 0 ببيانه 2 
محاكمة الرّائد (نيومان) السابقة أنه انضم إلى الجيش جنديًا وطنيًا ب أيار 
(مايو) 1946م دل إلى مستودع عتاد الجيش (614) ورقي إلى رقيب أول. وذ 
أوائل العام 1948م تلقّى تعليمات عن واجب الحراسة؛ وكان مسلحًا بمسدس 
(ستين)؛ وقيل له أن يُدخل شاحنة.. ذهبوا إلى معسكر استولى عليه اليهود على 
بعد اثني عشر ميلا من حيفاء حَيث قرغ مدنيون يهود الشاحنة من الأسلحة. 
وفيما بعد 0 القيام ببضع رحلات إلى المعسكر. 

دکر اشر أنه لم :يتلق قط تعليمات محددة بشأن الأسلحة من الرائد 
(نيوؤمان ) 7:استخلصت أن هذا يلق 15(2/»). تقل الراقد: (نيومانت) هنذا 
ا هال کاک فی ف د د 


إجراءات. 
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ع 


ألقيّت الأسلحة والذخائر 2 البحر قبل أشهر من وصول العقيد ( جور) إلى 
مستودع عتاد الجيش (614). ويبدو هذا عند البعض مثل حرّق ورقة جُنيّه 
إسترليني. كان من المتوقع أن القائدَ الذي حدم -جنديًا- مدة طويلة. وضابط 
الغس وول وع الأسلعة الا الوكيدة الح حون :دوق أى رة 
استبدل بضابط الصف العريف (برين كروس) رقيبٌ الأركان الأكثر مرونة 
الذي رفي حديثًا (دينيس إيفرز). لا لزم المحكمةً العسكرية وضع نقطة على كل 
حرف «». ولا شخّطة على كل حرف «» ليصير شكل صليب» فلا هيئة محلفين 
لتَرَضَى, ولم يُقَدّم (جور) أي دفاع. ولا أصبح المغامرٌ -الساذج- المقدمٌ (جور) 
هو اتقاكن :ار تة (تتومان | نة 

سيّجعل التواصل السابقٌ بين الجيش البريطاني و( الهاغاناه) التّورَطَ المزعوم 
بصفقة ال(1/15) قصّةً معقولة؛ ولكن رواية الرقيب (جريفز) عن الأحداث 
أكثر الروايات منطقيّة. كان رقيبًا وَل 4 مستودع عتاد الجيش (614)؛ وذ 
نيسان ( أبريل) 1948م مع الرائد (نيومان) والعقيد (جور) اللذين يناقشان بيع 
الأسلحة لليهود. 


5 
س 


ررد ا غل سؤال مآ إذا كان هناف من ذك نتلمان لجان سكسم أموال 
الأسلحة بالعناوق علن | لا ام مه رين ألف جنيه إسترليني». 

حضر الرّائد (نيومان) 4 عمليّات التحميل كلهاء وكانت زهاء ستّة. كما 
حضر العقيد (جور) أحيانًا. تتألف الأسلحة من بنادق (برين) و(فيكرز) 
وأسلحة مضادة للدبابات. ذكر الرقيب (جريفز) أن السيد (سيلفر) -وهو 
مدني يهودي- 4 مناسبة أخرى شق نصف جنيه إسترليني إلى نصفين» أعطى 
الرائد (نيومان) نصمًا. وقال أن الأموال ستدفع له عندما قَدّمَ نصف أوراقه 
البالغة جنيهًا إسترلينيًا 4 (إنجلترا). 

قال الرّقيب (جريفز) أنه عاد إلى (إنجلترا) بے شباط 1949م» وبعد زهاء 
سنّة أسابيعٌ أوسبعة تلقى برقية من الرائد (نيومان). التقيًا 4 (أدجوير) وذهبا 


198 


إل اوم اف ها درس جر ت اه (مسيتمر) الي را 
E‏ الوا قار[ N LG EERO E‏ 
(سيلفر) حقيبة. لم تفتح الحقيبة هناك لكن السيد (سيلفر) قال إن هناك 
زهاء خمسة وعشرين ألف جنيه إسترليني. وقال الرقيب (جريفز) إن الحقيبة 
مليثة بفئة الخمسة جنيهات الإسترلينية: والجنيه الإسترليني. وقال الرائد 
(نيومان): «انتهى الآنّ. كل شيء صحيح». 

ذكر (برنارد إيزادور سيلفر) من منطقة (دیوسّبیری/ (Dewsbury‏ أنه 2 
العام 8 حصيل عن نخر اه إلى الرائد (نيومان). الذى كد لواف 
جنيّه؛ ولا تسلمها قال إنه لا بد من خمسة عشرّ ألف جنيه إسترليني إلى ثمانية 
عشر ألف. ولكن ( سيلفر) لم يناقش الأمر. 

وما سل عن اة اجات «من أحد أصدقائي». فسألوه عن هذه المعرفة 
فال داس جاهزا رو على ذلك 
ثم سُئل: «هل كان يهوديًا؟» فأجاب مرْةٌ أخرى: «لستٌ مستعدًا للإجابة عن 
دوا رة بأنه قد يتنهم بازدراء المحكمة قال: «كان يهوديًاء. 


و تصريح للزائد (آر سي لامبرت) من فرع التحقيق الخاصٌء, ك الرابع 
والعشرين من آب (أغسطس) 1951م» ذكر (نيومان) أنه هذ شباط (فبراير) 
8م اقتربٌ منه العقيدٌ (جور) الذي ناقش إمكانية بيع الأسلحة والذخائر إلى 
الدول العربية. وأعطاه قائمة الأسلحة 4 مستودع الأسلحةء ففهم أنها ستقدّم 
للعرب. 

ثم وَصف زيارات إلى القاهرة ودمشق وبيروت. وذكرٌ (نيومان) ما قيل له أن 
المبلغ الذي سيّدفع مقابل الأسلحة هو خمسة وعشرون ألف جنيه إسترليني» لكنه 
أحسٌ لاحقا أنها مؤامرة لقتله هو والعقيد ( جور) فتخلى عن الخطة. وفيما بعد 
اقترح العقيد (جور) بيع الأسلحة لليهود. وقال (نيومان): «كان غباءًء وأتأسشف 


على ذلك شديدًا الآن لأنني وافقته على مقترحاته. أخذت ( جريفز) والرقيب 
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(إيفرز) جزتيًا ب4 ثقتي. سُلمت كمية من سلاح ( براونينغ) وغيره من الأسلحة 
المتقادمة -التي كان من المقرر إلقاؤها أو تدميرها- إلى معسكر يهودي 2 
(عتليت). ولهذا تلقينا دفعة تبلغ زهاء ثمانية عشر ألف جنيه إسترليني: ذفع 
منها سبعة آلاف 2 مصر إلى أحد أصدقاء (جور). ولا عدنا إلى (إنجلترا) 
دق لن المال وجل 3و علاهات بَاليهود أمنمه (سيلفر): وقد دفمك مبالم للعظيد 
(جور) حوالي آلف وخمسمئة جنيه إسترليني» واتفقنا على أن له ثلاثين با مئة 
من أية استثمارات قمنا بها. 

كان واضحًا من هذا البيان أن (نيومان) كان يلقي اللومّ على العقيد (جور) 
4 صفقة الأسلحة هذه. 

وبعد ما يزيد على خمسين عامًاء يُؤمن الذين حُدموا ب مستودع عتاد الجيش 
(614) افمانا راسخا :أن :(تيوعات) كان السل الوت لهات اة قير 
المشروعة. وربما يكون الرأي متأثرًا بفقدان الرجل الشخصية والتعاطفٌ. اتصل 
ب عة اتصالات وهام بردت الى يفا بعن خر الو 

وبنظر الذين خدموا ب2 فلسطين ذلك الوقت: لا ينبغي تمريرٌ أي أسلحة من 
أي نوع إلى أولئك الذين كانوا حتى أواخر الانتداب إرهابيين يقتلون الجنود 
ورجال الشرطة البريطانيين. ومن مطلع كانون الأول (ديسمبر) 1947م إلى 
تهاية الإخلاء قتل مئتان واثنان وعشرون جنديًا بريطانيًا إضافيًا. 

رغم نهاية الانتداب 4 الخامس عشر من أيار (مايو). ما يزال هناك جنودٌ 
وإمداداتٌ4 منطقة حيفا. ومن ذلك مشاة البحرية وحراس التنّين الملكي الذين 
كانوا يحمون المنطقة. 

وإشارة إلى تصريح (نيومان) بمشاركة (جور) 2 اجتماعات (الهاغاناه) 
كلهاء استجوب السيدٌ (ميلفورد ستيفنسون) من (قفقاس سنتر)ء الذي يمثل 
العقيد (جور) بوساطة الرائد (نيومان). «أحيطكم علمًا أن المقدم (جور) لم 


فعضي آل ارات الت جوت يفك ونين اليا غاناف: 
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ورد (نيومان): «هذا صحيح». قدّم الرقيب ( جريفز) والسيّد (دي إم أيفرز) 
الأدلة د اا مشاكية المديف (حور) الشكرية :كنا ك خالة الراك (ديومان): 

وقال السّيّد (برنارد إيزادور سيلفر) أنه سَلم (نيومان) حقيبة 4 (يوستون) 
بإيعاز من صديق عزيز. لقد فهم أنها تحوي أموالا. وقال ( جريفز) أنه لم يذهب 
إلى (يوستون) من أجل حقيبة أموال. والمكان الذي جمع المال فيه لم يعد شيئًا 
مهماء ولكن رواية (سيلفر) تختلف عن رواية (نيومان) و( جريفز) 2 هذه 
النقطة. 

لق و 2 

وثمة تفا صيل كان لا بد من تفحصها كلها لو كان ذلك ہے محكمة مدنية. 

ولا استجوب بالتفصيل اعترف (سيلفر) أن له أَخَّا ‏ حيفا. لم يعلم بأيٌّ 
نات مخ فيل أعطضاء فر هة فتن قوماق) معن مشاكله الجالية وله د 
د كرام روسلمه الح ةوقا اذا کان هودنا غلا أن شی ( ارد ایز ادو 
سيلفر) . 


ر 
۰ 


ودافع العقيدٌ (جور) عن نفسه بأنه لا يعد مذنبًا بمُجَرّد توجيه حَمْس تهم 
-وقد برئ منها بعد- لا أدلة عليها. ولأسباب عملية لا فنيّة, اعترف بالتهم لمان 
بها. 

قال السيّد (ستيفنسون) 2 دفاعه عن القضيّة: «حتّى وقت وقوع هذه 
الأحدات» يتمتع العقيد (جور) بالحماية المسكريةء التي كانت تحميه حماية 
شديدة من لقاء الأشخاص 3 الخارج» الذي رع أن يكون معه مرافقون. 

أليس واضحًا أن (نيومان) هو رأس مشروع بيّع الأسلحة لليهود5» 

رأتهالمحكمة ے مكان الشهودورأت 2 شخص السَيّد (بركارذ سيلفر) ع 
الأقل- إحدى الأسّر التي ارتبط بها (نيومان). 


201 


صَمّم آلاف من اليهود ‏ فلسطين على استخدام كل وسيلة للحصول على 
السّلاح. وهم ذوو خبرة طويلة 2 الأعمال. تمتد لآلاف السنين» فماذا يسع 
( جور) البائس أن يفعل إذا صَمَّموا على الوصول إليه؟! 

بمجرد أنْ فكرٌ مثل هذا الرّجل بقبول بضعة ايت انتهى. ورغم سجله 
الرائع. أصبح المنّهم ضحية أخلاقية. دنستّه الحثالة الذي ين اتصل بهم. 


جَعَلَ تقريرٌ (التايمز) الذين عرفوه يعيدون النظر ‏ جوانب عديدة من 
ميجاكمة a‏ . وقليل من الناس يرون أن (نيومان) و( جور) لم يبيعا ورد 
وقد تَعذر التحقق من الكمية. وأخبر المقدمٌ (جورج ناس الا فول 
تصريف الأعمال بمستودع عتاد الجيش (614) 4 المدة من رحيل العقيد 
(ستامب) إلى وصول (جور)- المحكمة أن السجلات فقدت ب خليج حيفا قبل 
ألكاكمة الفسكرية: 

أشيعت هناك شائعاتٌ حول تورّط (جور). ومنها أن الشرطة الفلسطينية 
استولت على الأسلحة المعنية من (الهاغاناه) وسٌلّمت إلى المستودع. 

ظنَّ كثيرٌ. وأنا منهم. أن (جور) كان يتعاطف مع الصهاينة. فلم يكن ب 
فلسطين مثل معظم العسكريين الذين صاروا حذرين من السكان اليهود بسبب 
أعمال إرهابييهم وقدرتهم على التلاشي 2 المجتمع اليهودي عقبّ ب الفظائع! و2 
الوقت نفسه. أصبحت القوات ت أكثر تعاطفا مع عرب فلسطين. وفضلاً عن ذلكف› 
كان لدى ( جور) مزيدٌ فرص لفاوضة اليهود؛ ومثال ذلك زيارة (بن غوريون) 
للمستودع. 

وكانت ثمّةَ علاقة قويّةٌ بين (جور) والسّيّدة (فيش) التي كانت تعد (أَذْنَ 
العقيد). 
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أثارت «قصاصات فلسطين 4# طبعتها الأولى اهتمامًا جديدًا عندما أعادتث 
طبع تقرير (التايمز): تتعلق القصص بتساهل ( جور) تجاه المتسللين اليهود 
ال قبطن عليهم بالمستودع عندما ا کی ا مره ی 
تطلق النار على المتسللين العرب» وسّلّموا إلى الشرطة 55 أوامره! 

واتّفق الذين وُظفوا لإلقاء فائض الأسلحة 2 حيفا على أن لا بأسّ بتحويلها 
إلى مكان آخر إذا أمرّ الأمرَّ ضابطان كبيران. 


ورغمَّ تقديم (التايمز) تقريرًا أكمل من تقارير الصّحف الأخرى؛ أثارت -بلا 
إجابات- أسئلة مهمة. عاد (نيومان) إلى إنجلترا 2 وقت مبكر من العام 1949م. 
والتقى (جور) 2 (فارنبورو) ‏ وقت لاحق من العام ذاته وأعطاه ألف جنيه 
إسترليني من الأوراق النقدية. اشترى (نيومان) أربعة عقارات بمئتي جنيه 
إسترليني باسم (مارجريت جور) أخت (جور). لكنهم كانوا يوثقون لصالح 
(لتوكان )بدو وکا من ا أنه دار ان ھا ورو ته ا 
فستتمكن من ا :ركان الأنسة (جور) -و(هيكتور بارسيلون)- محامية 
وعضوًا سابقا ب4 هيئة المحامي العام للشرق الأوسظ هود الاذعاء. هرضن 
(بارسيلون) (جور) سبعمئة وسبعين جنيهًا إسترلينيًا (وكان ب2 العام 1947م 
يعد مبلفا كبيرًا!) وقد سدّدٌ (نيومان) الدّين بعد تلقي أموال من (سيلفر) . 

طوالٌ الوقت, تخطيّ صحيفة (التايمز) بذكرها مستودع عتاد الجيش (614) 
على أنه مستودع العتاد المتقدم (614). 

كانت أشهرٌ الانتداب الأخيرة نهاية متعجّلة وغير مرضية للإدارة البريطانية 
بك فلسطين. ولا يعرف الأحوال حن الا الذي خدموا هتاف سرخات ا اة 
كثيرة وقد اشكيه ببعضها أنها وقيت ف أكناء العمل! 
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كان الخروجٌ غير منتظم» لكن له قواعدَ. أخبرّ الرّقيبٌ (فريمان) الذي عمل 
2 الجا (11) عام 1947م -وهو من قدامى المحاربين 4 (دونكيرك )- الذين 
عملوا مه كيت ےکا من فاا وک طلب میم کر الصناديق وتجهيزها 
للنقل. لكنهم غادروا على عجل فورٌ دعوتهم لذلك. حصل العدو على كمية كبيرة 
عن ااانا اة ا اد رون كل عدم ار را مهنا الجا أو دات 
هناك ارتباك كاف لتحرير (سرقة) أغراض قيمة ومرغوب فيها. وكان 
الانسحاب من فلسطين وض ومين فزادت نسبة السرفات عن مستواها 
الاعتيادي رقم أن الشات له كن ما اجات زع الحرب: 

N CREE عضن‎ E Ah EERE 
بريطانياء فكان مرجّحًا أن يأخذوا الأشياء التي يمكن تحويلها إلى أموال على‎ 
الفور فقط. اختار ( جور) و(نيومان) أن يبيعوا أسلحتهم لليهود بدلا من العرب,‎ 
لأنهم يخشؤن من العرب أن يقتلوهم لأنهم لم يستطيعوا تسلم أسلحة إلا مره‎ 
واحدة.‎ 

ولكنّ التفسير الأرجح هو أنّ (الهاغاناه) كان لديها مستودعٌ استقبال مثالي 
بے مجموعة مركبات القيادة (611) السابقة. فضلاً عن تمويل وتنظيم تسليم 
النقود ‏ إنجلترا حيث كان يتم مباشرة. ولا يوجد بنك سويسري» بل لا وجود 
لبنك على الإطلاق. ولا أوراق مصرفية (شيكات) أيضًا. 

لكك د أسلحة (جور ونيومان) آخرّ حلقة خاصة غادرة من أعضاء 
عدي اا د ن را د و خريكة عل اا 
والعشرين من حزيران (يونيو) 1948م بعد أربعة وعشرين يومًا من إبحار ( جور 
ونيوناق) من حيقا بالباخرة (مووجياك الكاني )رة تلات ابات من مار 
حيفا الساعة الواحدة والنصف رقيبان بريطانيان من حرس التنين الملكي وعضوٌ 
من الهاغاناه. وكان الرقيبان (مايكل فلاناغان) و(هاري ماكدونالد) يسرقان 
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الوقود والمعدات ويبيعانها إلى الهاغاناه 2 زمان ما. ووفق (دان كورزمان) مؤلف 
كتاب (سفر التكوين 1948) فقد دفع لهما ثمانية وعشرون ألف جنيه إسترليني 
ادان ای تمكنا من شيا اهما من يفا إلى كل اوه اد اة 
الثالثة فقادها عضو من الهاغاناه. وهو سائق عديم الخبرة, انزلق 4 خندق. 

وول (فلاناغان وماكدونالد) الآثم يعني أنهما إذا عادا إلى بريطانيا 
العظمى فسيحاكمان محاكمة عسكرية وسيحتجزان مدةٌ طويلة. لا بديل سوى 
البقاء 4 دولة إسرائيل والخدمة 4 جيشها. وقد وصف ( كورزمان) حياتهما بعد 
اتةه اتخ افا اة اروا عيووديات ك اعات اود 
(التي كانت تسمى: الكيبوتز) . 

كان ( بيتر مارش) عريمًا سابقًا 2 الحرس الملكي التنين عندما غادروا حيفا 
2 الأول من تموز 1948م وهو يتذكر الحادثة جيدًا. وقد لفت انتباهي إلى كتاب 
(تفويض القبطان) للقائد (فيليب بروتون) الذي يقتبس من تقرير السرقة 
الرسمي للرائد (بات روبرتسون) الذي أكد السرقة. وحياة الرقيبين ما بعد 
الفترقة حاكن تالكر وف 

المراجع: 

-إجراءات المحاكمة العسكريّة من (التايمز). كانون الأول (ديسمبر) 


1م. 


مواد أخرى من مراسلات كتّاب قصاصات فلسطين. 
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1. فظاعة كبيرة جدا 


كانت هناك سلسلة أحداث عام 1947م تهدف إلى بلورة قلوب الساسة 
البريطانيين وعقولهم وإثارة غضب الجمهور البريطاني. ومنذ أصبح ( بيفين) 
وزير الخارجية وهو محاصر بضغوط متضاربة معظمُها من أمريكاء وبعضها من 
ساسة بريطانياء وليست أقلّ منها و صهاينة حزبه (حزب العمال 
البرلماني). وربما يكون تفجيرٌ فندق الملك داودٌ حدث العام 6م الأساسي. 
الذي دفع (تشرشل) -وهو صهيوني محبط- للمطالبة بإجراء إيجابي # بيانه 
ا أو اسَتَقل». 

لم تحط بأخبار الفظائع كلهاء والأخبارٌ التي حصلنا عليها تفتقرٌ إلى 
التفاصيل. ؛ وحتّى صحيفة (فلسطين بوست) التي يملكها اليهود لم تسجلها كلها. 
كنا على يقبن -تقريبًا- من فظائع شمال فلسطين؛ ليس من الصحف أو النشرات 
الرسمية بل من شبكة النقل. كان الرجال والشاحنات من الأفواج جميعها غالبًا 
مع سائقي فيلق خدمة الجيش الملكي يد خلون ويخرجون من المستودع طوال اليوم 
4 ساعات النهار. وكان سائقوناء مع مرافقين. يسافرون بين الأرصفة 
والمستودعات الفرعية وورش العملء وكان المستودع بمثابة خلية معلومات. وبعد 
أيام قليلة من العمل 4 المستودع قصف بنك ( باركليز) بحيفا- وك اليوم التالي 
سافر ( جون وايت) إلى حيفا بسيارة (جيب) وسمع مزيدًا من الانفجارات. ومن 
يومياته نعلم أنه 4 الخامس عشر من أيار 1947م فْجّر قطار يوصل العمالٌ العرب 
إلى مستودع عتاد الجيش (614) ولدلاها لم يسح و و 
وما عَددّناه جولة نشاط إرهاب مُضجر كان رسالة شماتة کیت إل ةة 
(نيويورك هيرالد (New York Herald Tribune a‏ ال فت مكا دة حل يوم 
اجار سكت الك تسةه .وقد كت إغلانا ود له ( ین همت الذي کان كاف 
نصّ 2 (هوليوود) ؛ وكانت محتويات الرسالة بمثابة تحريض بشع على مزيد من 
القنق؛ 
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«يهود أمريكا معكم. أنتم آبطالهم» أنتم اا يرتدونهاء أنتم الرّيش الذي 
يزين قبّعاتهم. © كل مرة تفجّرون ترسانة بريطانية أوتحطمون سجتا بريطانيًا 
أو تفجرون سكة حديد بريطانية عاليًا 4 السماء أو تسرقون با بريطانيًا أو 
تهجمون ببنادفكم وفتابلكم على الخونة وغزاة وطنكم البريطانيين -تصنعون 
عيدًا صغيرًا ب قلوب يهود أميركا. 

دفي ال «الدي كان تعيدا ا فلت رمشت) دوقع ا الزائع من أيار 1947 
حينما هاجم الإنجوني (زفاي ليومي) سجن عكا. لقد كانت غارةً نهارية جريئة 
من مجموعة تفضل غنادة ساعات الظلام» لكن ا الليل الذي فرطن 
عقب إعدام (دوف غرومر) ما زال قائمًا. أولاً. وقع هجوم تضليل على معسكر 


قريب. 

وضل الإرهابيونَ الى السجن مشكرين يزى الجنود البريطانيّين ب شاحنة 
بريطانيّة. هُرّبت متفجرات إلى السجن © وقت ما من قبل واخثرق ااه 
بانفجارات 2 السجن وخارجه. و2 فترة اختراق الجدار القصيرة هرب مئتان 
وأربعة عشر مداتا عرييًا وواحد وأربعون يهوديًا. وكان هدف الخطة إطلاق 
سراحهم! 

يتذكرٌ (جون كوسجروف) الحادث لأنّ بعض رفاقه بسلاح مهندسي 
الكهربائيات والآليات الملكيٌ 2 ثلاث ورش عمل ب( كيرات موتزكين) شمال حيفاء 
ذهبوا إلى حفل زفاف عربي. استقلوا شاحنة مع جنود من القوات المحمولة جواء 
الذين كانوا ا وكالعادة: كانوا جميعًا يحملون أسلحة. وبسبب انفجارات 
ومعمعة معركة قريبة أقاموا فورًا حاجزا على الطريق الرئيس. ركض الإرهابيون 
الفاريوق تجاه بقار الظريق وف كنانية وال بخسة ‏ شق اد من 
المعتقلين 2# التاسع والعشرين من تموز؛ وهو ما أدى فورًا إلى رد فعل من 


الإرهابيين. 

°= 20 و 4 ي ماسم 

وے الثامن من تموز (يوليو)ء لما نطق الحكم عليهم بالإعدام» اطلقت خطة 
انتقام. 


207 


ف الشاعة الواحدة من اشاح الغاني عضر هق كمون احتطي الرهيان 
(ميرفين بايس) و( كليفورد) من مقَهّى قرب ( نتانيا) وهما برفقة كاتب يهودي. 
كان الرجلان 2 فيلق المخابرات. وكان (مارتن) جنديًا ‏ سلاح مهندسي 
الآليات والإلكترونيات الملكي حتى أيلول (سبتمبر) 1946م. و2 الأول من آب» 
بوساطة عنوان ب4 ال(ديلي إكسبريس) بلغٌ رعَبٌ إرهاب اليهود إلى كل مائدة 
عفان للقراء؛ وقد تشن الفنوان: «بريطانيون مشنوقون: الصورة التي ستصدم 
العالم». وموضوعه تحت صورة بحجّم ستة أعمدة تظهر جثتين معلقتين على 
شجرة الكينا. وقد تقلت ألقضية المروعة الخ الوطنية جميعها نقلاً وفق 
أسلوب تحريرهم وسياستهم. وصورة (ديلي إكسبرس) الصورة المحزنة الوحيدة 
لعائلتي الرجلين المقتولين. 

وكانت الصحيفة ك العام (1947م) على الأرجح الطريقة الوحيدة لإيصال 
أخبار الوفيات الضحايا إلى أهاليهم. 

تلك فة (التايمز) ألفكة وردود الأعمان عليها بمزيد تفكييل: لم يدق 
اا كمه إعدام اقا اتراي “طفن ر واد | اة نل 
الأشجار. ونا قطعت إحدي الت سقط جر مته اعلق الأرض فاصظدء بلقم 
فانفجر فتمزقتٌ أشلاءً. وألقيت جثة أخرى على بُعد عشرين ياردة. 

و ذلك الوقت» أخبرت الحكومة البريطانيّة السَيّدة (ميرسون) -التي 
عرفت فيما بعد باسم (غولدا مائيبر)- ممثلة رئاسة الوكالة اليهودية القوية 
كلهاء بما مؤداه أنه إذا لم تتعاون منظمات اليهود فالجميع سيعانون على الأرجح. 

1 

وأَعَلنَ رسميًا 5 السّلطات حقّ هدّم المباني ‏ تموز (يوليو). 

عُثر على جثث الرّقباء الذين كانوا يرتدون الملابس التي اختّطفوا فيهاء 
وعلقت إخطارات من الإرجون تفيد بأن الرقباء محتجزون تحت الأرض منذ 
الثاني عشر من تموز. وحوكموا وأدينوا بتهمة «أنشطة إجرام مناهضة للعبرية»؛ 
وهي الدخول غير القانوني إلى الوطن العبري. وعضوية منظمات إرهاب مجرمة 
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(الجيش البريطاني)؛ وحيازة أسلحة نارية غير قانونية. واختتمت المذكرة 
بالقول: إن هذا العمل لم يكن انتقامًا لإعدام اليهود الثلاثة. 

ولا أعلنَ السّيّدٌ (جريش جونز) -وكان حينئذ وزيرٌ دولة لشؤون المستعمرات- 
قلف ا يك كلس اف ودح هاف ر ا ر اعم ل و 
بالقول: «حكومة جلالة الملكة أيضًا تحيّي قوات الخدمات 4 فلسطين لشجاعتها 
وتحملها الكبير رغم المخاطرة والمسؤوليات الشاقة» فصفقوا تصفيقًا. وقد تلقى 
تشجيعًا عاليًا لما قال: «وهذا يوجب على كل الذين يُعدّون منهم إدانة الإرهاب. 
جميعنا نتمنى أنَّ يحرّك هذا الفعل الأخير مجتمعٌ اليهود لخلع جذور الشر فيهم». 

عاق موو الجكوينة تاساك سوم وات كر يهم ب»العدالة 
فلسظين»: وهي كناية عن تفضبيلية الصهيونية على السكان الأصليين غير 
اليهود. وقد وَصف السيد (إيديلمان) -وهو عضوٌ عن (كوفنتري)- هذا القتل 
بالأعمال الرهيبة؛ وطالب بخطوات متشددة لإخضاع الفاعلين وملهميهم إلى 
العدالة. 


س س ا 


وقال السيّد (أس سيلفرمان) والنائب (نيلسون وكولين) من حزب العمل: 
«من يحاول إثارة التعاطف العام مع ما أعذه أنا اة يجب أن يكون نينا 
بالدماء». 


حتّى (بارنيت جانير) النائب العمّالي اليهوديٌ عن غرب (ليستر) ؛ وهو على 
الأرجح من أكثر المؤيدين الصاخبين لإقامة المستعمرات بلا قيود لليهود الأوروبيين 
4 فلسطين, قال: «اسمحوا لي. بصفتي شخصًا كان دائمًا من مؤيدي عدالة 
المسألة (الصهيونية) 2 فلسطين. أن أعبّر عن رعبي العميق وأسفي وعطفي 
على الأقارب» وأن أقول بأنه لا خلاف 4 أن المجتمع اليهودي والوكالة الصهيونية 
والاتحاد الصهيوني يعدّون هذا العمل غادرًا ورهيبًا». 


ثم ع مر - 
وعلى الرغم من عدد القتلى اثثان: يعد تاثيره -مقارنة بمقتل واحد وتسعين 
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ا بد ترق املك د اود أك غل القواك نظ لوعت اا کا 2 
بريطانيا. 

ولبعض القوّات من الشباب والشرطة: كانت جرائم القتل الفظيعة كثيرة. لقد 
ناضلوا ضد تشويه سمعة غير مبررة» وتعاملوا مع الخطر وعاشوا 2 توتر شديد. 
لگن ضبظ التفس غندهم لم يعد كما كان: وبعضهم غضيوا عضبًا شديدًا: 

كل سه توو جو لمك افد متكا كو اهود وان اکر کات عدا اق تة 
اال ف اة اق اة كا رطا دوق رمت ملؤت امار الو 
بالطوب من نوافذهم. و4 (ديربي) عانى كنيسٌ معاناة من هجوم عمد. 

ا متحدّثٌ باسم الوكالة اليهودية والمجلس القوميّ اليهوديٌ من إدارات 
المعلومات التابعة لهما 2 لندن» أنه ليس لديهما لمات فرعن اشر ازفا من 
قتل مجرمين متغطرسين عديمي الضمير الرجليّن البريئين قتلاً وحشيًاء ليهّبوا 
أنفسهم سلطة البت 2 أمور الحياة والموت.*1 

وواضلك الرسالة ذغوة الجالية اليهوديه لخاربة هذا العمل الإرهابن المروغ: 

ولا يظن ی فرد 2 القوّات المسلحة أو ج شرطة فلسطين أنّ تجدي مشاعر 
الاين أو الؤكالة هيده تمق تف ن أنفظةه الازهات: 

ومن المؤكد أنها لم تؤثر 4 إدراكنا حقيقة الأمر. لم ييكشف السكانٌ الهف هن 
القتلة. وذهبَ عضو هيئة الإرجون ازات باجلين) المسؤول عن اختطاف وقتل 
الرقيبين إلى عمله بلا عوائق» وهو خبير المتفجرات الذي يقف وراء فظائع فندق 
الملك داود 2 العام السابقء ولكنّ لم يندد به أحد! ورغمٌ الإشعارات المعلقة على 
جثث الضحايا التي تفيد أنه ليس انتقامًا لشنق الإرهابيين الثلاثة 4 التاسع 
والعشرين من تموز (يوليو)؛ كتب (بيغن) ب2 كتابه: «إن الانتقام المروع الذي 
فرض علينا 2 (نتانيا) لم ينقذ عشرات الشباب اليهود حسبٌ من المشنقةء بل 
قصم ظهرٌ حكم بريطانياك. 
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كان هذا بمثابة انعطاف 4 سبب الغضب» وتصريحًا نادرًا لا لبس فيهء كتبه 
4 قصّته من جانب واحد. وكان ذلك صحيحًا بعض الشيء. والحقيقة أن أزمات 
المال هي السبب الأهم للتخلي عن الانتداب لا الأعمال الوحشية. وي بريطانياء 
كان الاكسداد روزاد ضغوية 'والحاحة مامه الى كرسن اخو هن اقرا 
وبريطانيا تک کیا لقند أمركها درن رکآ ا ل ا 
التق اعت جرا الل شن هو ومن اكد ضباق هاندا مخض 
حصة الزبدة إلى ثلاث أونصات للفرد. وحصة الخبز بنسبة خمس وعشرين 
اه اين فة لتك ونارن ل ممكى ورن الحكيزاوات 
وغيرها من المنتجات 2 الدولة الغربية إلى أجزاء أخرى من البلاد توزيعٌ وفرة. 
وكان الخبرٌ السارٌ الوحيد إعلانٌ بالصفحة الأولى من صحيفة (ديلي إكسبرس)ء 
أنْ شركة (هينز) الخاصة التي تنتج حبوبًا مخبوزة» أتيحت الآن مرة أخرى. 

دَفْنَّ الرّقيبان (كليفورد مارتن) و(ميرفين بايس) 2 مقبرة الرّملة العسكريّة 
بين يافا والقدسء وعلى الأرجح 2 اليوم التالي لاكتشاف الجثث. وذهبّ الرقيبٌ 
(ديريك كينت) صديق (ميرفين بايس) وآخرٌ مَن رآه حيًا إلى إسرائيل لرؤية 
مقابر الرملة ( التي تكتب الآن: الرملا /داصة8,طهامهه) . 

وك اليوم الذي انتشرت فيه الأخبارء يوم الجمعة الذي يسبق عطلة البنوك 2 
آب» كنت ب (جنيفا) بمصر لإجراء مقابلة واختبارات لمنصب مدرّب هني بذ 
مركز إعادة تأهيل فيلق تعليم الجيش. وكان هناف استرائحة مدتها ثلاثة أيام 
أثناء الاختيار. بسبب عطلة نهاية الأسبوع ب البنك» ولم تصل إلي أخبار جرائم 
القتل حتى عدت إلى المستودع 4 فلسطين. وكانت العطلة حارةً. وهي حالة 
استشائية 2 فلسطين ومصرء وأغلق المستودع للعطلة؛ وأعيد فتحه 2 الرابع من 
آب» حيث عمل على تخفيف غضب الرجال قبل التقائهم بالعمال المدنيين؛ وعادت 
حياة المستودع إلى طبيعتها تقريبًا. لم نتحدث إلى أي مدني عن مشاعرنا تجاه 
جرائم القتلء لكننا تحدثنا عنها فيما بيننا. وبحلول ذلك الوقت. 4 منتصف 
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هذا العام الدمويء لم يزعجنا شيء. ولكنهم بَدَدوا تعاطفنا مع المهاجرين اليهود 
4 فلسطين: فلم نعد متعاطفين معهم كما كنا. وكنثٌ أنا والجندية (ماسون) 
التي عملتٌ بجانبي 4 تسجيل الأوراق الماليةء نناقش الوضع العام ونشير إلى 
«اليهود الدمويين» وهو ما يعبر عن توقف تعاطفنا معهم. سَمعني كاتبٌ يهودي 
يعاني من زيادة الوزن -وهو قريب من عمري- فاقترب مني وفال: إنني ضد 
الساميّة. 

الف فخ و رة فو كا اة (مارتن وبايس) من الفظائع. 
و غضون يوم أو يومين بعد الصدمة وردود الأفعال استقرٌوا ليبدأوا بالقيام 
'بواجباتهم. وكانت أيديهم ما تزال مقيدة ولا يستطيعون التصرف كما يرغبون, 
ورغبتهم بمعافبة الجناة والمجتمعات التي تأويهم كانت أمرًا متفهمًا. 

ع الملكة المتحدة لم يهنأ السكان تسهولة» وود اعد ارون 4 :د 
ا مدوم اهدر وا 

إنه (جيمس). مالك صحيفة (فيزيتور موريكامبل وهيشام فيزيتور) 
ونج رهاء:وعى.متحينة أسسوفية مستفلة تورع متها مديعة شقن ألا وة ستمئة 


سلمتٌ طبعة هذا الأسبوع 2 اليوم السّابق لنشر (ديلي إكسبريس) صورة 
سل 5 - ع ت و 

عتوان «افرحوا كثيرًا». 

م4 صباح الإعلان عن بيان آخَرٌ للآلام والعقوبات والصّعويات والتقص. لا 
بوجت كفين يمكن أن تقرح به كثيرًا ما عدا الحقيقة السارة التي تفيد أن خفتة من 
اليهود ققط ترعج سكان منطقتنال. 

وك هد الحملة السائعة رة كبن اشام ةوق دت أن تهون كذ 
ولن نعتذر ولن نتهرب من أي مسؤولية ولا من تداعياتها. 
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لقد حان الوقتُ للتحدّث بوضوح. عبّرتَ صحيفة (ذا فيزيتور) عن أملها ‏ 
الايسكن © منطقَتَيَ (موركامب) و(هيشام) أحدّ من اليهود. 

وعلى الرغم من أنه لم يُقتل أحد من جنود ( موركامب وهيشام ) © فلسطين. 
يقول المقال: «هناك آباء هذه الايا المسماة ب(أيام السلام). 4 قلق» وأخبروا 
عن وفاة ( ألبرت دين) البالغ من العمر واحدًا وعشرين عامًا من (إدجواي رود ). 
و( مارت أطلق عليه النان من الخلت اليه افر اة 

وَصَفَ (كونت) اعتراضات اليهود البريطانيّين المروعة © الصحافة الوطنيّة 
بالقول: «ما هي إلا دعاية لإنقاذ ماء الوجه». وعزز غضبّه بأن اليهود البريطانيين 
ثبت أنهم أسوأ المجرمين ب2 السوق السوداء. وينبغي عليهم «تقكيك ثروتهم غير 
المشروعة» لثني يهود الولايات المتحدة عن دفع الدولارات لتسهيل دخول حثالة 
اليهود الأوروبيين فلسطين. وسوف يدفع بعضهم للمنظمات الإرهابية بمزيد من 
الإرهابيين. وادعى أيضًا أن «النواب اليهود أكثر عددًا من أي وقت مضى لذ 
التاريخ الإنجليزي». 

كان ينبغي أن يكون هذا هو المقال الأخير عن الحادث المؤلم لو لم تهجم 
(رينولدز نيوز) التي تعاون صحيفة (الصندي) هجومًا قويًا على المقال 4 
التاسع من آب. 

إذن» ما بَدَأْ قصّة محليّة ب صحيفة أسبوعيّة صغيرة صار أخبارًا وطنيّة 
وتساءلتٌ صحيفة (ديلي هيرالد) يوم الاثنين عما إذا كان مستعدًا للدفاع عن 
ماله 2 االسعمة: 

2 الثالث عشر من آب سأل (توم دريبرج) من مختبر (مالدون) الثائبَ 
العام السيد (هارتلي ا د إلى المقال الذي زعم أنه «كان معاديًا 
للسامية: 


وقال المدّعي العام أنه قرّر إحالته إلى مدير النيابات العامّة. 
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ولكن. 2 اليوم نفسه نشر مقال تحريض آخر محرّر صحيفة (فيزيتور) الذي 
لم يبد آي ندم على ما كتب» ويحتوي مقاله العبارة التالية: 

«من أجل تثبيت السّبب 4 مقالنا الأسبوع الماضيء لا يمكننا أن نفعل أفضل 

ت و 

من تكرار هذه الجملة. لا يكفي اليهود البريطانيين إقبالهم على الطباعة 
والنشر برفض رعب إخوانهم 2 فلسطين ووضعهم أكاليل الزهور على التوابيت؛ 
عليهم أن يتخذوا خطوات أكثر فاعلية لإيقاف الأموال التي بها ينشط الإرهابٌ 
وبإيقافها يتوقف. 

ولذلك حَدَتْ ما حدث» وظهر ( جيمس كاونت) أمامٌ السَيّد ( جاستيس بيكل) 
4 محكمة جنايات (ليفربول) 4 السابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 
7م وقال «لست مذنبًا». 


عقنت العامة هن التتاعة اد و ف غنات ال الراسة والتضيف 
عنتما وكوك بالإجماع أن المتهم «غير مذنب» قرارًا قاطمًا. ووصلتٌ هيئة المحلفين 
باثنتي عشرة دقيقة فقط إلى الحكم. 

ريما فوجىّ بعض السياسيين والصحفيين بالنتيجة» ولا سيما صحيفة 
(رينولدز نيوز) التي يعد ردّها على المقال الأشدّ عنقا. 

ولتأكيد هبه كوا المقالّ عنوانًا يجعله مقالالاستمالة اليهود وضمّنوه صورةٌ 
ل(جوليوس ستريشر) النازيّ الشهير باضطهاده اليهود. وقد أعدم بصفته مجرمٌ 
حرب. 

ولا بد أنها حَيّبتَ أمل السّيّد (دبليو غالاغر) عضو البرلمان الشيوعي عن 
(فايف ويست).ء الذي قال: إن معاداة السامية هذ جوهرها تحريضٌ على القتل. 


ويجب عدها جريمة. 
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SS‏ الوت 
أولئك الذين اختلفوا مع السيد (كونت). هَيّج القتل المروعٌ للرقيبين (مارتين) 
و(بايس) غضبّ بريطانيا المتعبة. بسبب الحرب على فلسطين. وقد أسعرت 
صحيفة (رينولدز نيوز ودريبيرج) اللهبّ بتحويل حادثة محلية إلى قضية وطنية. 
وطوال فترة استجوابه من السيدين (دينيس جيرارد» كي. سي) و(جلين 
بلاكليدج) وقف ( كونت) بحزم خلف كلماته المكتوبة بإجابات صريحة. وقال أنه 
كان يعبّر عن آرائه التي انتهى إليها من الاتصال بالناس. كان معظم البريطانيين 
قلقين بشأن مئة ألف جندي معظمّهم من المجندين الشباب بك فلسطينء وقد قل 
التعاطف كثيرًا مع محنة اليهود النازحين بسسب أعمال الإرهابيين اليهود 
والدعم المعنوي والمالي الذي يتلقونه من اليهود البريطانيين. 


أشار السَيّدٌ (جي. أو. سلايد) للدّفاع 2 الاستجواب الدقيق إلى أن عدد 
اليهود داخل منطقة تداول صحيفة الزائر بين العشرين والثلاثين. سأل: «هل 
كان لديك أي فكرة عن أن عشرين أو ثلاثين سوف يهاجمون ال(17.700) 
المتبقيةء أم أن ال(17.700) ستهاجم الثلاثين5». 

أجاب السّيّد (كونت): «بالتأكيد؛ لا». وهذا يضع القضية ے2 سياقها. 


استغرقتٌ غ السَيّد (سلايد) للدفاع اثنتين شرن تكن دقيقة: تسن عن 
حريّة الصحافة. 

يبدو أن دعم الرّئيس (هاري إس ترومان) لليهود لا شك فيه؛ فقد اعترف 
بالحكومة المؤفتة 4 غضون إحدى عشرة دفيقة من إعلان دولة إسرائيل غير 
القانوني قبل ثماني ساعات من انتهاء الانتداب. و2 وقت مبكر من رئاسته أثبت 
أنه قليل الكياسة الدبلوماسية بكشفه تفاصيل المناقشات السرية عن حصة 
المهاجرين التي يجب السماح لها بدخول فلسطين. 
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ا( و ا رال يروظان شكوت افيه من 
اليهود. و2 العام 2003م ظهرت أدلة على وجود الشك نفسه 4 أمريكا حتى 
المستوى الرئاسي. ما مدى صدق اهتمام (ترومان) باليهود؟ كشفت مقالات 2 
مذكرات سرية كتبها © تموز (يوليو) 1947م عن غضبه وإحباطه حين وصل 
الإرهاب اليهودي إلى أكثر مستوياته ساديةء وكان آلاف من النازحين (06) 
يبحثون عن مستقر! أولئك الذين لسبب ما لا يستطيعون التحدث بصراحة ج 
كثير من الأحيان: يبوحون بأسرارهم بكتابتها 2 مذكراتهم وكأنهم يتحدثون إلى 
صديق. لقد 5 (ترومان) 2 أحاديثه الخاصة عن عدم ثقته باليهود إعرايًا 
لا لبس فيهء يقول: «اليهود أنانيون جدًا جدّاء لا يهتمون بعدد قتلى الإستونيين أو 
اللاتفيين أو الفنلنديين أو البولنديين أو اليوغوسلافيين أو اليونانيين؛ أو سوء 
معاملتهم» ما عوملوا (اليهود ) معاملة خاصة». وتابع: «ولكنّ حينما تكون لديهم 
سلطة مادية. ماليًا أو سياسيّاء فلا (هتلرًٌ) ولا (ستالينَ) يستطيع أن يتعامل 


معهم بفسوة أو بسوء». 


المراجع: 


1. التايمزء 1 آب 1947م. 


2. الثورة» مناحيم بيغن. (لالالا) ألين. 1951م. 
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2. النهاية تلوح 2 الأفق 


بحلول تشرين الأول 1947م صارت عصابات الإرهاب» ومنها (الهاغاناه) 
اكدرية تجار ناء قط كل يله وة أيلول 1907م وكذه كل اها عضن فرط 
أربعة ب4 غارة على بنك (باركلي)؛ وثلاثة ب4 مقر شرطة حيفا. كانت القوات 
البريطانية مقيدة. تبقى 2 المعسكر معظم الساعات التي لا عمل فيها. ومهما 
كن عمل الیش .ف التاق بذكو تام بوا جات اترا ليلة که نة وراد 
الفط على "الحكومة غاد رة فلسطلين ك الوظن كلذب ج الوا ( تناد 
مونتغمري). دعا إلى الانسحاب» وأرسل إلى رئيس الوزراء: «هناك مئّة ألف 
جندي يتمركزون 2 فلسطين وأيديهم مقيدة. يقل اثنان منهم کل يوم!». ووفق 
اماف اة كانت وات الات ار اة ك قطان ا هة ورك 
الحقيقة. ثمة خلط بين الغضب وانخفاض الروح المعنوية» فيّفهم الغضبٌ 
انخفاضًا 4 الروح المعنوية. كانوا يستهينون بشجاعة وتصميم الجنود الشباب. 
وسبب الغضب مفهوم: لقد قيدوا بسياسة لا تسمح برد أقوى. تجلى ذلك ل 
أرقام الضحايا التي أظهرت ثلاثة أضعاف عدد أفراد القوات البريطانية 
المقتولين مقارنة بعدد قتلى الإرهابيين اليهود. ورغم ضبط النفس أطلق اليهود 
على القوات البريطانية اسم (النازيين). وهي الصرخة التي ترددت 4 صحافة 
أمريكا. وكان الجيش البريطاني 4 فلسطين المد جج بالمجندين الشباب منضبطا 
انضباطا جيدًاء وتشبيههم بالنازيين يقلل من المعنى السلبي لهذه الكلمة التي 
يحت أن تعنص فاعضا لخر لظن شترا كن ليان كان شولام 
المجندون أيضًا ضحايا العدوان النازي. 

كانوا ااا جلون المتري نه اروا الهو اتسار وق اللواوة والشدة 
كانوا فتيةٌ ب طريق الرجولة قبل أن يستدعيهم الجيش. بعد معاينتهم الظروفٌ 
المؤلة التي يعيشها اليهود الأوروبيون وغيرهم من نزلاء معسكرات الاعتقال 
الناكئة د هتوا إلى فمن وهم اون كر اليهود هة دل هنا التعاطف كليًا 
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بسبب الظلم الذي كان لصالح اليهود. لقد نُزعتٌ فظاتعٌ الإرهاب التعاطف نحو 
اليهودء وزادت سوا للعرب. 

بوصفنا مَجَنّدين. معظمّنا ينتمي إلى الطبقة العاملة من بلد فقير أفقرتّه 
ست سنوات من الحرب» وقد لمسنا 4 صداقتنا للمجتمع العربي تشابهًا كبيرًا 
للصداقات 4# الجيش البريطاني. وقد تصادق السائقون والميكانيكيون وعمال 
التخزين. والمدنيون العرب الذين عملوا معهم. وترابطواء وكان بدهيًا أن تتشابه 
هذه الصداقات بنظائرها بين عسكريي ومدنيي مستودعات بريطانيا. 

كان الفلسطينيون 2 أريحية وثقة ظاهرة غير مستغرّبة من شعب جذوره 
راسخة 4 وطنه كما كان آباؤه ER‏ منذ قرون. لم يكونوا قادرين 2 العام 
7م على تصور المصير الذي أوشك أن يصيبهم! 

خط العمال الملانتون اليهود ك اتستود عات وا كرات السك رة يفضتل 
الوظائف» فكانوا يتلقّوّن أجورًا أعلى ولكنّ حتى حينما تتساوى الوظائف يتلقون 
أعلى الأجور! 

كان لديهم ( الهستدروت) . وهو الاتحاد التّجاريٌ اليهوديٌ الذي طالب بأجور 
أعلى لليهود وحصل عليها. هؤلاء مهاجرون أوروبيون لديهم أهداف قومية مع 
مزيج غريب من ميول اشتراكية ورأسمالية» على غرار الفاشيين الأوروبيين بخ 
الثلاثينيات. كانوا متوترين مع تصميم واضح على النجاح. ولديهم منظمات: 
بعضها سرِّيٌ قادر على تنظيم جيش وإنشاء أمة؛ كما كان لديهم إدارة منتظرة. 

لم تفعل بريطانيا طوالٌ سنواتها الثلاثين من الاحتلال شيئًا لإعداد السّكان 
المسلمين والمسيحيين الأصليين للحكم الذاتي. وقد نفي المفتي الحاج أمين 
الحسيني الرجل القادر على تنظيم السكان للحكم الذاتي ب2 ثلاثينيات القرن 
الماضي لمقاومته هجرة اليهود. 
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عاشت فلسطين أكثر من أربعمئة عام تحت الحكم التركيٌ. وهو حكمٌ لا يمكن 
وصفه بالقمعي. الأتراك مسلمون, وكانوا يحترمون بفضل وجودهم 4 الأرض 
المقدسةء وقد سمحوا بقدر كبير من الاستقلال. لكن على مدى الثلاثين عامًا 
التالية حكمتٌ بريطانيا البلاد وسّمحثٌ بدخول المهاجرين الأوروبيين اليهود. 
فانتهت بذلك فرون من السلام. 

شه شهرًا ففرين الأول ورن الاي من اقام 1047م هاا مها لين 
2 بريطانيا فقط. بل 2 لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين .(5008/١نا)‏ 
كرحت زيط تيا نيم انود ا ولة ن حاف ارطع اق يدانه ااه 
ولم برد هذا الحلّ اليهود ولا العرب. وتحدّث السياسيون البريطانيون عن نقل 
العرب إلى الدول المجاورة. وجرت محادثات سرية بين وفد بريطاني والمفتي 2 
اوا اتر موم اة ره ال رد نسيطا لايخ الود "البتريظاى 
إنكارٌ منطقيته: «ضع نفسك موضع العرب. تذكروا أنفسَكم عام 1940م هل 
فكرتٌ يومًا ‏ عرض جزء من بريطانيا على الألمان بشرط أن يتركوك 4 الجزء 
الآخر المتبقي؟! بالطبع لاء ولن تفعل ذلك أبدَّاء سوف تفضل الموتٌ دفاعًا عنهاء 
وأنت تعلم أنهم لن يوفوا بعهودهم. اليهود لا يريدون جزءًا من فلسطينء بل 
يريدونها كلها وأكثر». 

كان (آرثر غرينوود) ممن رفعوا توقعاتهم 2 العام 1944م: حينما قال 
بصفته زعيمَ أعضاء حزب العمال 2 البرلمان: ويهوديًاء 4 تجمّع حزب العمال 
ل يوم عيد العمال: «نيتنا إقامة وطن قومي يهوديء والسماح لليهود بالذهاب إلى 
هناك حتى يصبحوا أغلبية»: وتابع: يجب نقل العرب إلى دول الجوار.*2 

الرابع من كانون الثاني 1947م حددت مواعيد انسحاب بريطانياء و 
الرابع عشر من أيار 1948م انتهى الانتداب والانسحاب ونه بيك الأول من آب 
8م . تلقّت القواثٌ هذا القرار بمشاعر مختلطةء وسعد معظمهم بالعودة إلى 
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الوطنء لكنهم فوجئوا بمغادرتهم بدون إكمال مهمتهم! وأحبط بعضهم من فرط 
ضبط النفس. وغضبوا بعدم إخضاع الإرهابيين الجبناء للعدالةء وحزنوا على 
رفاقهم الذين قَضّوا من أجل لا شيء!!! 

غضبٌ بعضهم لأنهم تركوا القتال مع الألوية العربيّة غير النّظاميّة. وقد 
رخبوا بخبراتهم. تألفتٌ هذه الألوية من شباب متحمسين؛ رجال بسطاء لم 
يخضعوا لتدريب عسكري وهم غير بي نمذجّ زعماؤهم أنفسّهم مثل 
(لورنس العرب). وكانوا مغرمين للغاية بإظهار براعتهم على ظهر الحصان. 
كان واضحًا للجندي البريطاني استهانة العرب باليهود؛ لم يقَدّروا قوتهم 
وتنظيمهم ومكرهم» أما العرب الذين فروا ولم ينضموا إلى الفرق العربية غير 
النظامية فلم يكونوا على وهم؛ فقد كانوا على علم بمستوى تنظيم اليهود 
ومكرهم الكبير. وعلى هذا النحو كان تقييمهم صحيحًا. 

لم كن مفادزة فشن اة لعوات الخطؤظ امام التحمولة حا 
والمشاة إلا طيّ الخيام وتعبئة المعدات العامة ونقلها كاملةً إلى مستودع عتاد 
الجيش الملكي. 

أعادت بعض الفرق المتّجهة إلى مصرّ الانتشار فيها و مناطق أخرى من 
الشرق الأوسط جنوبًا بقوافل عبر صحراء سيناء. كان الانسحاب من فلسطين 
مهمة صعبة وطويلة للخدمات الخلفية. مثل مستودع عتاد الجيش أو مهندسي 
الآليات والإلكترونيات الملكي. وكان لا بد من سحب آلاف الأطنان من فائض 
الجيش والحرب» وتفكيك معدات المصانع وآلاتها. وما لا يمكن استعماله 2 
القتال يباع محليًا مع الخيام والأواني والمقالي وسيارات الموظفين. ألقي فائض 
الأسلحة والذخيرة 2 البحر. وكان إعلان الانسحاب متوقعًا فتمكنت أَقسامٌ 


معينة من الجيش من الاستعداد. 
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كافك E‏ لسطلين شاه على و افا اشوا 
و 

البريطانية وجلائهاء وكان مستشفى بئر يعقوب هو الأكبرء وأجريت خطط 
الإخلاء بسرعة ليتهيأ المرضى والجرحى إلى الحركة. 

كانت الهجماتٌ على الجيش تتزايد. وممًا أزّم الأمرّ إقبال العرب المدنيين 
الجرحى من تبادل إطلاق النار مع جنود الفيلق العربي الذين كانوا يعملون 
حراسًا إلى المستشفيات. 

قبل غي الليلاذ تقلت من ا مستعفت الى تسكن فة ك( ا 

وبعدَ ثلاثة أشهر بجناح الجراحة 4 بتر يعقوب, رحب بالتّغيير. 

ر و 5 

ورأس السنة الجديدةء احتفل بالمعسكر تلك الليلة وتفرّغ الفنانون والمرضى, 
ا 
وقبيل منتصف الليل جاء رفقيب إلى الكوخ يبحث عن اليق الرجال الذين يمكن 
إيقاظهم. و( الأليق) تعني القدرة على الوقوف بلا عكازات أو أطراف مجبّسة. 

٤‏ َه و 7 .ووو و و نال وين ابر 

كمين لحرّاسنا المرب الزائدين حينما كانوا ے لحظة تبديل الوظائف. وسُرقتٌ 
أسلحتهم الثلاثة عشر: سبعة رشاشات (ستين) وست بنادق. وي حالة مريبة 
للفاية -بأقل تقدير- احتجز الحراس ب الزنازين بدون مزيد من اللغط. 

5 ف کا 00 5 2 5 39 0 

قصتهم أن عصابة كبيرة من العرب المسلحين قفزت من العشب الطويل» من 
وراء الصخور. فأخذت أسلحتهم. تم انطلقوا من فجوة ے4 سياج محيط السلك. 
كان من الممكن أن تصح هذه القصة رغم عدم تصديقها من قبّل الموظفين أو 
المرضى. 

كان الحراس هناك لمتع السرقة فقط. وكان من المفترض أنه لنّ يقو أحد 
بِعَمّل إرهابي ضد مؤسسة يرعاها الصليب الأحمر» حتى عصابة (شتيرن). 
ورغم فوز اليهود 4 سباق الحصول على الأسلحة بأي طريقة اشتريتٌ الأسلحة 
بأنواعها كلها وسّرقت من اليهود والعرب. 
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كما كان مشترو العقارات المحُتَمَلون يراقبون المعسكر قبل بضعة أيام من ليلة 
المصيرء ولأنهم يهود كانوا موضع شك؛ ورغم ذلك شاع الظن بأن الأسلحة سلمت 
إلى شركاء من الخارج. 

كانت وظيفة الضابط النظاميٌ هي العثورٌ على اثني عشر رجلا من المرضى 
لتولي دورية حول المكان. 

والوسيلة الوحيدة لتسليح كل رجل هي أخذ الأسلحة من الوظيفة السّابقة 

كنت أنا وشريكي 4 فترة الحراسة الثانيةء وكان لدي رشاش (ستين) ولدى 
زميلي بندقية. كانت ليلة رعب» وقمنا بواجبنا ونحن خائفون خومًا شديدًا. وبناءً 

كان محيط المكان الذي نحرسه» طویلاء ومن المفروض أَنْ 1 نلتقي دوريا 
بالحرّاس ب أي نهاية منه. طَليتٌ مبان عديدة من المعسكر باللون الأبيض. وعلى 
يعد بضع ياردات من السلك المحيط جانبه الآخر مزرعة فواكه. وعلى الأرجح 
بستان برتقال. لم نتمكن من وضع أنفسنا ك مكان خلفيئُه بيضاء فَالتفئُنا 
حولها لنكون ‏ الجانب الآمن. وصلنا إلى نقطة الالتقاء وقررّنا أن نجلس على 
صخرة ننتظر وصول زملائنا الحراس؛ جلسّنا ظهرًا بظهرء وتركت بندقيتي 
أسفل بين ركبتيٌّ. وقعٌ انفجارٌ صاخبٌ ومرثٌ رصاصة واحدة نحو الأعلى على بعد 
بوصة من وجهي. لم أتفخحص المسدس حينما تسلمته. وكان صمَّام الأمان يعمل 
وعدت محطوظا لان ج يكن بق اة إطلوق. 

و© غضون دقائق أ طلقت نارء وهذه المرة من جهة الحارسين المقرّر أن لته 3 
بهما ا الاتجاه ووجدناهما يتدحرجان ان > وكان من مهام 
دوريتهم الأكواخ خ التي اسك فيها الفنانون: وقلعك الإناث من أفراد القوات 
أمتعتهن بسلك 3 الخارج. ولا سمع الاش اتحافل ركاش (سكين) طلقتي 
العرضية توثّر شديدًا وظنّ السروال الذي يرضرف حركة مشيوهة فأطلق النار. 
كانت تلك قصته. وقال شريكه لنا: «لقد فعل ذلك - ببساطة- للضحك». 
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أفرجَ عن الحارسيّن 2 اليوم التّالي» فلا دليل على أي ذنب. 

وقد عرض دليل على مدى انتشار جيش بريطانيا 2 الشهر الأول من الإخلاء 
کا عالت مر فاده تريش من نسدواع النقافة أن يعملوا مرافقين بعد بضعة 
أيام فقط من استدعائهم لواجب الحراسة. ورغم الخطر الكبير هناك» كانت 
فرصة لرؤية فلسطين والهروب من ملل المستشفى. 

وبينما كنا نقود نظرٌ الاثنين الآخرين من فتحة القماش لرؤية إلى أين نحن 
ذاهبون. ولمراقبة مسبّبي الشغب, وفورٌ خروجنا من (نتانيا) -واجهنا عربىُ رث 
الثياب 4 منتصف الطريق يلوح ببندقية تر كية قديمة للغاية ويدعونا إلى التوقف. 

يتألثٌ (حاجز الطريق):الخاصٌ بالعربي من :ضخرة واحدة أو اكندين من 
الصخور الصغيرة التي يمكن المرور بها بسهولة. 

قان الان تلن من اليفد أنه ارقت ومن حسّن الحظ أن اهل 
الرقيب الأمرّ لآنه على ما يبدو -من حيث لا تدري- انضم خن أوسكة الخرون 
مُبَنْدَقِينَ بأحدث بنادق ال(لي إنفيلد إم كيه ) إلى العرب. طلب العربي أن يرى 
تذكرة عملنا. وقال الضابط الغاضب: «أطلق النارّ على الوغد الصفيق أيها 
الوقيي: 

تقد هر كمائية عر :شهرا متخ أن أطلقت متدفية (يرمن )ذكان ذلك لفكزة 
قصيرة فقط. كانت يداي ترتجفان مع صعوبة ‏ تركيب المخزن. وذ هذه الأثناء 
أظهر الْوَكرْبٌ الذي كان أكثر حكمة وارد متنا ترب تذكرة الممل: »رغم أنه 
كان يشك ك تمكنه من قراءتها. كان من الممكن أن يُستغرق الأمر بضع ثوان 
لاهن تركب ار وسانان تضم يلا اه جي ال وحمو لباه ا 
الكقدن لمرو التسي E‏ سكا راي الدة كل بعد Eg‏ فين 
تهاية ماسورة النتدقية ليمي لكا بالأنتمال إلىطولكرم وهی قل غريق: 

كانت وجهتنا إلى مؤسّسة عسكريّة على الجانب الآخر من المدينة. لكنّها كانت 
يوم التسوق 2 طولكرم. وَجِدَنا أنفسّنا عالقينَ 4 سوق تقليدي مزدحم للغايةء 
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وقد أغلق الطريق. كنا محاصرين بالماعز والحميرء والبائعين والمشترين» وقفز 
صبيانٌ عرب صفيقون على دَوّاسات الأبواب» ومرة أخرى كانوا لصوصًا ينظرون 
من وراء الباب الخلفي» وكما حدث من قبل؛ اختفوًا عندما واجهوا بندقية برين. 
لقد شققّنا طريقنا عبر الصخب ثم وصلنا إلى وجهتنا. كانت مهجورةً ما خلا 
رقيبًا عربيًا كبيرًا يجلس 4 غرفة الحراسة بقدميه العاريتين موضوعتين على 
المكتب. كان يومًا جميلاً من شهر كانون الثاني لأن غرفة الحراسة فقدت سقفّها 
الحديدي المموج. 

قَمَرّ الريب على قدميه وحَيًّا على عجل ضابطنا ثم نزل ليلبس حذاءه. وعند 
هذه النقطة عرفنا غرض مهمتناء وهو دفع أجور العسكر الإضافيين الذين تركوا 
ليكونوا مسؤولين عن الممتلكات العسكرية المهجورة. قبل الرقيب راتبه ووقع على 
ورقة باللغة العربية؛ وألقى تحية مُضحكة أخرى. 

وإجابة لطلب الضّابط ركض وق السّهل إلى قرية طينية للعثور على بقيّة 
الحرّاس وعاد مع رجل واحد أخذ راتبّه والرقيبٌ يوقع للآخرين ويسحب رواتبهم. 
كان واضحًا أنهم يظنون البريطانيين قد رحلوا بلا عودة. ولما خرجّنا من الشاحنة 
وجدّنا حقائب أدواتنا مسروقة. لا بد أنها اڪ خلال ازدحام طولكرم. وقد 
زرنا منشآت أخرى بے طريقنا إلى نابلس» ومن ثم نحو القدس. 

توقفت الشاحنة واقشرح المريف أن أقف وأراقبٌ فوقها؛ أرادوا مثى أن أرئ ما 
يقع أمامنا. كنا ننظر إلى القدس من الشرقء كنا ننظر عبر الوادي مجموعة 
مبان ا مفصول بعضها بالأبراج والقباب. نظرة بانورامية. كان الرقيب 
على دراية بالقدس وسمى بعض المباني البارزة. ورغم بُعدها ميلاً فقط كانت 
قبة الصخرة البناءً الأهم والأبرز. كان هذا هو المشهد الذي رأيته كثيرًا منذ 
ذلك الحين ب4 الصور. وبيننا وبين قبة الصخرة يقع وادي (كيدرون) وجدران 
الحرم الشريف المنحدرة والهضبة التي تقع يميتها القبة الذهبية الرائعة. كان 
ال الاق اا ر رالا من اة ف اة ك ا ا و 
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ذلك يحظى المسجد الأقصى بالأهمية الدينية العميقة عند المسلمين. كان برج 
كنيسة القبر المقدس يبرز من قلب عدد مهول من المباني. 

و آخر المطاف عدنا إلى (نتانيا) وتوقفنا بطريقنا 2 نادي (نوفيلد). 

و 2 3 و س و 

وهناك دُعينا إلى وجبة جيدة فأكلنا ثلاثتنا بنهم والضابط والشاويش 
يتفخحّصان أوراق العمل ويحسبان ما تبقى من النقود التي لم تدفع على طاولة 
بعيدة. 

لم نتحدّتٌ بشيء, ولكنّ نظراتنا المتبادلة تحدّثتٌ فيما كنا نفكر فيه. 

يام الانتداب الأخيرة كانت فرصة لبعضهم من أجل السّرقة أو البيع أو... 

ونحن عائدون إلى المعسكر تسابقنا على طول الطريق بسرعة شديدة فخلعتٌ 
سيّارتنا باب سيارة أمريكية متوقفة ب4 أثناء فتحه من قبل السّائق. 

كنا 4 بلد قطاع الطرقء فمن الغباء أن نتوقف. 

كان عي الميلاد عام 1947م عيد الميلاد الوحيد 2 الأراضي المقدّسة, للجنود 
الشباب. 

ولآخرين: كان عيدّ الميلاد الثاني. وللجميع كان عيدَ الميلاد الأخير 4 الأراضي 
المقدسة. وقد لاحت ع الأفق نهاية الانتداب» وأيامنا 2 فلسطين معدودة, 
وسنكون بالوطن 2 الشهور القادمة. 

والذينٌ استمتعوا بأعياد الميلاد عهد الجيش ينتظرون الحدث القادم على أنه 

ع و 
الحدث الاهم المشرق 2 السئة. وكان الضياط وكبار القادة ينتظرون الرتب 
٤ء‏ و 9 ٤‏ 

الأخرى لتناول الغداء يوم الميلاد. وكانت هذه السنة واعدة بتهدئة أعصابناء 
فسنعود إلى الوطن, وسواء رضیت بهذا أم أبيتَ فقد أعطينا الإرهابيين ما طليوا. 

ف محلة ثقافة زتكاننا ) قسن نه RE‏ ان علي 
المرضى أن يصطفوا لغداء عيد الميلاد. ولكنّ يكفي عدد الصْبّاط الموجودين 
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لنفاذ الطعام؛ تقد قاسُوا كمية الطعام التي يمكن أن نحتاجها بالكمية التي تطبخ 
اميك ا هوهو نا شس العاف وكب ر کیرک أكلرا فرع دك اا 
ولا لحم الخنزير المشوي عوضًا عنه. لم تكن وجبة رائعة لكنها قريبة جدًا من 
وجبة غداء الأحد # المنزل. 

کے کل كرجه بطي الخال ينيك اناا ده ود بر ی الأشخاض للد هاب 
إلى بيت لحم. 

کان مق الت أن كن عي آلا اا عر 2 فلسطين ها ا الف 
(أليكس) كمثله 4ے مستودع عتاد الجيش (614) بحيفا. وقد قام هو وكبارٌ 
الضباط بواجبات الحراسة كلها ع يوم الميلاد ليهبوا الرجال يوم راحة. وك 
أسابيعَ عديدة حضرت الرتب الأخرى وخططت لحفلات يوم الميلاد. و يوم 
الإهداء 4 المعسكر (153) -وهويوم عطلة للجنود- كان لهم حفل يتخلله الطعام: 
ويسمى (حماقات الطيرة)؛ وهو احتفالٌ حيّ يُظهر فيه ضباط الصف والضباط 
المفوضون مواهيهم. 

وبالجهة الأخرى من البلاد. 4 مستودع عتاد الجيش (615) ب4 رفح. طلب 
العريف (فريد بيج) مجموعة آلات موسيقية (أوركسترا) مع موسيقيين من 
مستودعه ومن مجموعة النقليات (612). و2 مجموعته عاملان من العمال 
العزب: 

وبالنسبة للعسكريٌ (دانيال جاليجر) الذي كان ملحقًا بورشات سلاح 
مهندسي الآليات والإلكترونيات الملكي (309) مع أشخاص آخرين من مستودع 
عتاد الجيش؛ فلا بد أن يكون عيد ميلاد خاص مميز لأنه يوشك أن يعود إلى 
المملكة المتحدة ف كاتون الان بسب السريح من الخدمة كانت الورشات 
مهمة 2 حامية صرفند وكل وحدة خارجية لتحتفل بأجمل عيد ميلاد. ولم 
تقتصر قائمة احتفالاتهم بعيد الميلاد على ديك الحبش. لقد فرحوا كثيرًا 
وارتاحوا لأن التوتر قد خف؛ كانت كهدنة غير موقعة. وعلى كل ظهرت الحقيقة 
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2 منتصف الاحتفال مرة أخرى ظهورًا مذهلاً دراماتيكيًا 4 يوم الميلاد. خالف 
الشابٌ (داني) البالغ من العمر إحدى وعشرين سند وثلاثة رفقاء قواعدَ الخروج 
وذهبوا إلى مقهى يهودي 2 ساحة صموئيل 4 تل أبيب. ولما غادروا أطلقت عليهم 
النار. قتل (داني) و( كرافتسمان دي أتش) البالغ من العمر عشرين عامّاء ومن 
رافقوهم -وهم الجندي (سي) و(ے آر بيرش)- أصيبوا إصابات بليغةء وقد 
عولجوا ابتداءً 4 مستشفى هداساء ثم 4 المستشفى العسكري الإنجليزي. دُفن 
الرجلان 4 المقبرة العسكرية ب4 الرملة يوم الإهداء. وهذا الحادث الذي لا يعد 
جحيمًا كما يحدث 4# فلسطين. لم ينل إلا ثلاثة أسطر 4 صحيفة (ميدل إيست 
ل انهم للقوات اة الاتتجليوية نااك حكن وتاك هدنة وان سيزاعهة 
العدوٌ الآن وصل إلى درجاته الدنياء عدوًا جبانًا يجرؤ على تسمية نفسه ب( جنود )! 

كانت عصاباتٌ الإرهاب اليهوديّة نشطة كما هي دائمًاء وكان السّكان المدنيُون 
جميعهم يبحثون عن الأسلحة بأي وسيلة ممكنة ويتسولون ويسرقون: وإذا لزم 
الأمر يشترون. 

فضلاً عن خطر تبادل إطلاق النار بين اليهود والعرب. 

ويْظَنْ عمومًا أن صراع اليهود والعرب. الذي عدّه الإسرائيليون فيما بعدُ 
(حرب الاستقلال عام 1948م).: بدأ قبل انتهاء الانتداب البريطاني. وكان 
السلام ينهم هشا مح بعض القت الأكثر من عشرين عام 

حتّى هذا السّلام الهش انتهى 4 كانون الأول 1947م قبل خمسة أشهر من 
نهاية الانتداب. 

لقد قتل الإرهابيونَ اليهود بين عامَيّ 1945 و1948م مئات البريطانيين؛ والآنّ 
کد ا الأوفات ذاتها عاق امعان انر تة العوس: 

لقد بدأوا حملتهم بإشعارات تين على ازل العرب: وهو تدك جربو 
علق القوات البريظائية ك سك را مر 
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واقترب الصّراعَ من مستودع عتاد الجيش (614) (500) والمعسكر (153) 
عندما هجم الإرجون 2 الحادي عشر من كانون الأول فجأةٌ على قرية الطيرة؛ 
لقد فجّروا منزل المختار وقتلوا ثلاثة عشر قرويًا. 

تفاقم الوضع 2 الثالث عشر من كانون الأول 1947م عندما ألقى ( كوماندوس 
بالماخ) قنبلتيٌ يد على حشد من المتسوقين العرب عند بوابة دمشق- القدس؛ وهو 
ما أسفر عن مقتل ستة وإصابة أربعين. 

وادّعىت سرايا الصاعقة التابعة للهاجاناه (البلماخ) أنه كان مكانا للقاء 
المسلحين العرب. 

كاتتاناف يوانة حئلة عت هة سيد الان الروت القن وشات ند نا 
وقرّى أخرى 2 فلسطين. وهو ما أدى 2 آخر المطاف إلى إبادة أربعمئة وثمانية 
غر محتهعًا وتشرين ثنانفكة آلف لجنا ورد غلى ذلك قظع اهرب إمنداداك 
المياه 4 القدس بتفجير خط الأنابيب الذي يجلب المياه من قرية رأس العين 
العربية» فهرع المهندسون الملكيون فورًا لإعادة ضخ المياه. 

كان (كاتامان) حيًّا من أحياء الطبقة المتوسّطةء أغلبٌ سكانه من العرب 
المسيحيين» وك قلبه فندق ( سيمريس) العربي المسيحي,. وعشية رأس السنة 
الجديدة فجرت الهاغاناه ثمانية منازل عربية مهجورة لإجبار مزيد من السكان 
على النزوح منهء و2 بواكير الخامس من كانون الثاني 1948م فجرت الهاغاناه 
بقنبلة يد باب الفندق. 

أيقظ الانفجار الفندق ونازليه؛ ولكنّ لم يَسعّهم الوقت للخروج قبل انفجار 
ديكات مق عادد :110 ) خا المندق أتقاضاء وأسسن الحا رهن مقس اين 
وعشرين مسيحيًا. وبعد يومين توجه أفراد من الإرجون يرتدي ثلاثة منهم زي 
الشرطة إلى بوابة يافا بعربة شرطة مدرعة مسروقة مع فنبلتين برميليتين بحجم 
خمسين جالونًا مُحكم الحشو بالمسامير القديمة وحديد الخردة وشظايا حديد 
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أخرى حول نواة ال(131). 4 محطة الحافلات ينتظر حشد من المتسوقين 
العرب الحافلة رقم (3). عبرت عربة الشرطة بحمولتها القاتلة نقطة تفتيش 
الفيلق العربي وحاجز طريق عربي للوصول إلى وجهة الإرهابيين. وعندما افتربوا 
من الحشد أشعلوا الفتيل ودحرجوا أحدّ البراميل المتفجرة نحو العرب المذهولين: 
وهرع المفجرون بعيدًا عن الانفجار الذي أودى بحياة سبعة عشر شخصًا 0 

و طريقهم نحو هدفهم الثالي لا شك أنْهم كانوا متوترين مع مزيج من 
الخوف والسعادة عندما اصطدموا بجزيرة مرورية وتعرضوا لنيران بريطانية 
لخ أضا اون اشرار رز اسان الأكذام عير مقيزة (مامياد) 

وقتل ثلاثة وجرح رايع وأسر وكان يجب إعد امه لاله -رغم تدهور الأوضاع- 

ما يزال قانون بريطانا نافذًا ب فلسطين. ولكنّ سُمح له بالعيش. و آخر 
المطاف. ومع إصابات من هذا النوع؛ لا شيء اشوا سن العيش اة واكذة أقصير 
بضعٌ بوصات من الأخرى. وبهذا الوضع أظلق سنراحة. 

أوشك اليهود يذ الحيٍّ اليهودي على الموت جوعًا حينما حاصرهم العربٌ 
الغاضبون. قررت الشرطة البريطانية مرافقة إمدادات الطعام اليهودي إلى 
المجتمع المنكوب بعد التأكد من تفتيش جميع المتورطين. 

ما زال للجيش البريطاني وجود كبيرٌ بالمدينة الواقعة 4 ثكنات ألنبي؛ وجودٌ 
كاف للحدّ من النشاط النهاري الرئيس للجاتبين. كان الوضع مختلمًا ليلا 
ا لهجماتهما. وقد تفاقمت سياسة التطهير العرقي اليهودية. لقد أرعب 
الإرجون العربّ ے منطقة (روميما) لدرجة أنهم طلبوا حماية الهاغاناه (الأكثر 
اعتدالاً) ليتمكنوا من ترك منازلهم! وبحلول السابع عشر من كانون الأول بلغ 
عدد فتلى النزاع مئة وستة وعشرين عرييًاء وخمسة وتسعين يهوديًاء وتسعة من 


أفراد قوات الأمن البريطانية. 
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وعد أن فان انهو إلى القصف"الازشهابن عد الوا فقيل الاقم بد 
نفوس العرب. 

اخ إعداد عملية على نطاق أوسعٌ بعض الوفت. استلهموا من روح حادتة 
بوابة يافا وسرقوا سيارة شرطة وحمّلوها نصف طن من مادة (تي إن تي) 
الكيميائية. 


يرتدي اثنان من الهاربين البريطانيين وهما: (إيدي براون) قاتئدٌ شرطة 
سابقء و( بیتر ماديسون) قال او اتش مااي العسكريةء ويقودان 
السيازة إلى عاقب انبرد الماستظيدي المتلوقة يهود 

ا الشائق الكتانَات ترج وشم الانفجاذ ة أنحاء المديئة جميعها 
أطخو او ا م ف فار او .وه مار لتمرية 
عه التهيف» تغرت ها ا ان غه واو ی ر ن 
بوست) بعد أن أنتجتها شركة طباعة أخرى.*1 

وَقعتّ هناك إصابات. ورغم أنها ليست بقدّر ما خسره العرب بالقنابلء 
أيقظت إدراك اليهود لحقيقة أن القصف لم يكن من حقهم وليس لصالحهم. 

وَصلّ الجندى (آلان مور) إلى موقعه الجديد مع لواء المشاة الثاني (بي) بك 
دار الأيتام السورية- القدسء بعد ظهر يوم السبت الحادي والعشرين من شباط 
8م ووضع على الفور 4 مهمة هاتفية ليلية. كانت القدس آنذاك نقطة 
ساخنة لنشاط كلا الجانبينء وقد وصل (آلان) 2 المراحل الأولى مما كان يجب 
أن يكون معركة للسيطرة على القدس. وك أول ليلة له 4 الخدمة الهاتفية شعر 
بغضب العرب» و2 الساعات الأولى من صباح الأحد سَمع صوت نارواخ 


بهزة فوية لانفجار غير بعيد. 
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انفجار شارع (بن يهودا) هو الذي قتل أريعة وخمسين شخصًا. وغنيٌٌ عن 
القول أن زعيم الإرهاب (بيغن) ألقى اللومَ فورًا على البريطانيين: وأمر الإرجون 
بإطلاق النار على أي إنجليزي يظهر 4 الأفق! اندلعت عارك نارية 2 أنحاء 
المدينة جميعهاء وققد البريطانيون زهاء اثني عشر رجلاً. خطا قائد الجيش 
البريطاني خطوةٌ غير مسبوقة بإخراج القوات كلها من القدس اليهودية. لم يفن 
الهجومٌ البريطانيون بل العرب بخطة مُحَكمة التصميم. دخلتٌ قافلة من ثلاث 
شاحنات للجيش البريطاني» تقودها سيارة مدرعة, المدينة عبر حاجز طريق 
الهاغاناة:سخ اتجاة تات الواد: 

فال وجل ذو شعر أشقرٌ طويل يرتدي معطفًا من الشرطة الفلسطينية وقبّعتّه 
خارجٌ البرج ويهز إبهامه باتجاه الشاحنات: «إنهم بخيرء انهم معي». وتحدّث 
أحدٌ الحراس إلى السائق البريطاني ب4 الشاحنة الأولى ثم أفكلية. كل شاحنة 
وی ها دزيه على طن جرا ورو الا موفع | بتر انيجي بشارع بن دوو 
أشعلت الصمامات 4 وقت متأخر وكاف لتمكين الجناة من الانسحاب والاختفاء 
4 الشوارع المجاورة خارج المكان. 

كان (الشرطي) ذو الشعر الأشقر ب2 الواقع عربيًا اسمّه عزمي الجاعوني. 
والسائقان الفاران ( براون) و(ماديسون). ولكل منهما دوافع للفرار قبل الإفراج 
الرسميء فالأول قتل الإرجون شقيقه فعزم على الانتقام. 

وبدون هذا الصّراع كانت فلسطينٌ بلدًا راتًا للعيش. تزوّجَ عديد من الجنود 
الذين خدموا هناك 4# سنوات الحرب من اليهود واستقروا ے2 فلسطين. وعاد 
كثير منهم مع أزواجهم للعيش ‏ بريطانيا. و مرحلة ماء كان ضروريًا منعٌ 
الضباط من الزواج بفتيات مدنيات 2 فلسطين. وكان الزواج بامرأة يهودية أحد 
أسباب هروب بعض القوات 2 العام 1948م: لكن كثيرًا تركوا وانضموا إلى 
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انتقل (آلان مور) إلى القدس من (نتانيا) مع لواء الحرس الأول (مع0) 
ضمن إستراتيجية الدمج وإخلاء العديد من المواقع العسكرية. واستمر هذا 
الترتيب حتى أيار 1948م حينما أخلي المعسكر 2 دار الأيتام السورية مع معسكر 
العتقين وتات الف دو مو كر انمق قاف رة انمو محرا ما ات 
مصر. 

(آلان) الذي كان غه أن قوف تضرف كمرَ افق ف هة اة أده كان 
مريضًا 4 مستشفى صرقند العسكري لفترة قصيرة. وذ كر أن الأمر كان محرجًا 
يعض الشىء: تقد كان :ف جناح اني من طتحايا التزاع: ونا سئل: مما الذي 
كنك فيه أجات:«أشكومن دملةة تعد كان على ماف دمل»وأولتك الذين غانوا 
من "الو امن ) نذا مقا كلف اترا عفرن ها هذه الاه وة وة 
فالقيادة بالنسبة ل(آلان) غير واردة. 

كانت المركبات المدرّعة الإنجليزيّة مطلبًا مهما بعد السّلاح لكلا الجانبين, 
وكان التخلص منها مشكلة كبيرة؛ وقد ثقل كثير منها إلى مصر ودٌمر كثير أيضًا. 
غلك شبيل”المكاق,قادته الشرظة الفاسطينية مركنات على وات واد دة 
الانحدار وأشعلت النار فيها. وقد تقرر 2 محمية صرفند 2 فك الأبراج 
اة على اكركتات وم السياوات بد ذلك كلق« امان ادون الود لوطت 
عبوة ناسفة 4 كل الأبراج لتعدم الفائدة منها ويستحيل إصلاحها. 

لكنّ المدنيّين لم يفعلوا ما طلبَ منهم. وي العاشر من أيار قبل أربعة يام من 
نهاية الانتداب أرسلت تعليمات من ورش القاعدة (3) 4 شاطئ الخياط إلى 
فرطلل ا ی ا الراك جد ملام مت وى کیرات 
والآليات الملكي ( جي جي دويل) مراف شاب الصف ( بي سي كارثي) وثلاثة 
آخرون برتبة جندي أول وهم: (دبليودي ماكريجر) و( بي جي شاربلي) و(آرتي 
ريجبي جونز) للقيام بتلك المهمة التي لم يقم بها المدنيون كما يجب. وفور 
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وصولهم عرض عليهم المال لتلا ينفذواء لكنهم تجاهلوا الرشوة ودمروا الأبراج. 
وك طريق العودة إلى صرفند تعرضوا لكمينء ورغم استبسالهم # القتال فتلوا 


5 


ولا عادتٌ قوّاتَ سلاح مهندسي الكهربائيات والآليات الملكي (881/5) إلى 
مزع القن لاد الح أطت عليها لاز دوزية ان الاد كاتا 
يستقلون سيارة مدرعة لعمال الإنقاذ ب4 ورش القاعدة (3) للتصليح لإجراء 
اختبار حينما رصدتهم دورية عمال إنقاذ أخرى وهم يغادرون صرفند. 

ظتوها مركبة مسروقة فنبّهوا وحدةٌ أخرى بعيدة على الطريق ذلك وحن 
الحظ مُرفتٌ حقيقتهم قبل الوصول إلى حاجز الطريق فلم تحدث مأساة أخرى. 
يتذكر الرائد ( جيم إيمري) الحادث جيدًا وأن المقبرة العسكرية لشاطي الخياط 
كانت 4 منطقة المعركة؛ وفرٌ حَمَارٌ القبور العرب. وكان على رجال ورش عَمل 
القاعدة (3) مهمة حفر القبور ودمّن رفاقهم ف الحادي عشر من أيار. 


المراجع: 


2. بريد فلسطين (3 أيار 1944م) . 
3. يا فدس. كولينز ود. لابييرء ويدنفلد نيكولسون. 
4. المرجع ذاته. 
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3. التنهاية المزة 


نيف کا( انا رن الديود واو 
را کن أن تقد کک و اه مل الأنبحات خط ول ها أن 
إرهاب عصابتي (الإرجون) و(ليهي) ضد البريطانيين سيستمر. رغم أن 
المغارك كثيرة لم سكل سوى المعارك الخطيرة. وقد يتذكر كل جندي الأحداث 
التي تهمه؛ لكن مَّن يتذكرون التاريخ قليل جدًا. والواضح ب4 أذهانهم هو الأشهّر 
الأخيرة المؤلة من الحكم البريطاني؛ الأشهرٌ الخمسة الأولى من العام 1948م. 

اكت قنادة قرات الح انس اخطر ولاك الحيش ر وكات 
شحناتهم الثمينة أهدامًا رئيسة. والأسلحة والذخائر على رأس القوائم التي 
يطلبها اليهود والعرب» فضلاً عن الزي الرسمي والبطانيات وتذاكر العمل حتى 
بطاقة هوية الجنود (الجزء 1) ودفتر الرواتب (الجزء 2). التي كانت أيضًا 
تستحق القتل. 

كان تفوّق اليهود واضحًا ب4 سباق التسلح» وعربٌ فلسطين يَسرقون الأسلحة 
والذخائر لكنهم ليسوا بحماسة اليهود أو تنظيمهم الجماعي أو قسوة قلوبهم. 
وم مادو الشايواك السكوية الطلية تق اء اد كلها أ اه 
يحتفظون بمخزون كبير من الأسلحة 2 المخابى؛ وأن لديهم أموالاً لشراء مزيد 
منها. وكان ممثلو الهاغاناه يشترون الأسلحة 2 أوروبا وأمريكا بأموال تبرعات 
معظمها من أمريكا. 1 ۰ 

ورغم انخفاض مستوى مخازن بريطانيا العسكرية زمن الحرب 4 فلسطين 
انخفاضا مطرردًا منذ نهاية حرب أوروبا؛ ما يزال هناك كثير لتحريكه؛ بقليل من 
الوقت. حتى التاسع عشر من تشرين الثاني 1947م كان استنفاد المخزون محكومًا 
بمطالب العمليات العسكرية بمنطقة البحر الأبيض المتوسّط. و2 العام 1946م 
لض مدع اناد الأساسى رقم (2) ان مود ع اهاد ااي واعيه مان 
مستودع عتاد الجيش (614). 
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كانت القوٌة العسكريّة الإجماليّة تتقلص أيضًا فقد انخفضتٌ من ذروتها زمن 
اأسرت: عرزت الوحدات واسترون بعضها وا ااه ا هة نها 
وأدواتها 2 مجموعات مخازن الاسترجاع. وتحصل الوحدات القادمة على 
حاجاتها من مستودع عتاد الجيش (614). 

عمل العريفٌ (جوس أوبراين) 2 مخازن المرتجعات ‏ مستودع عتاد الجيش 
(614) ويتذكر تلك الفترة جيدًاء وبعض العناصر النادرة وغير العادية التي 
سُلمت غيرٌ معروف مصدرّها -على الأرجح- إلى الأبد. سلمت الإيصالات. و 
حالات كثيرة كان تسلم المتاجر إجراءً محمومًاء وقد تفوضي عن تتبّع أصولها. 
وكان لدى ( جوس) مفاجآت عديدة بعضها مثيرٌ للاهتمام غاية الإثارة. وبعضها 
مقلقٌ أشدّ القلق. يتذكر «سيفٌ احتفال... لأيام عديدة كان يقف ب4 ركن الغرفة 
وواللا :ف ی عرو سن ا جاتر ات نزول مغد اور اليك 
فأخذه إلى الحجز الوقائي!0. 

أعطى الرقيبٌ (فريمان) ثلاثة صناديق أو أربعة غير موسومة للعريف 
(أوبراين) للتخلص منها: وكانت الصناديق معلقة ‏ إحدى حظائر المتجر 
اواك عند وا سكل الززكيت عا 2 الاد رد ب مقا ارو 

ولعدم معرفة ما إذا كان قوله مزاحًا أم لا قرّرٌ (جوس) أن يفحص محتويات 
كن عبتا نم هة ساد د كه كنا ديق ا ا تة فنا وم 
الصندوق. وي كل منها أربع وعشرون قارورة زجاجية 2 اة الخشب. ولا 
علقت زجاجة على الضوء رأى أنه يعو ساتلا زیا ينما عامقا سميكا: استبدلت 
القارورة بعناية وتأن لأن المحتويات تطابق وصفٌ غاز الخردلء وأكد انزعاج 
قبطان فَحَص محتويات الصناديق شكوك ( جوس) . 

و يوم الأحد التاليء مع مجموعة صغيرة. أ ارت انى الاو 
اة ا أرضفة جا حت اموا مدهرة: وصمالة انحن العبيعة دت 
الصناديق إلى البحر. بدأ التخلص من فائض الأسلحة والذخائر 4 البحر منذ 
أشهرء و بداية العام 1948م سرّعت العملية. 
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كان خروجٍ اليهود والعرب والجيش البريطاني 4 ساعات الظلام خطيرًا. 
کان ی ار د و اوا ن وق العام واج كان ا 
والشرظة الناسظيئية يخظران التجول ± أي مكان تجدت فيه مشاكل: ولكن 
الأوضاع ازدادت خطورة عقب معارك كانون الأول 1947م, وكان يجب القيام 
ببعض الرحلات خلال الليل. يوضح الجندي ( جون ليتشمان) مخاطر السفر 2 
الظلام: 

«ليلة أخرى مليئة بالنجوم 2 ربيع العام 1948م حينما اضطررت أنا و( جوك 
بيرويتش) للقيام بواجب حراسة مكتب السفر بالسكك الحديدية 2 حيفا لإعادة 
بعض الرجال الذين وصلوا إلى المحطة. ولبلوغ حيفا علينا أن نمر بعديد من 

جز الطرق. لست متأكدًا لمن تلك الحواجزء وكان الفيلق العربي يحرس 
أحدها على الأقل. وآخرٌ قد يكون للهاغاناه. ولو كانت عصابة (شتيرن) تدير 
أحدهما لقاتلوا للظفر بأسلحتنا ومركيتنا. 

كلما اقتربّنا من حيفا عَلَا صوثٌ إطلاق النّار من المعركة بين العرب واليهود. 
وأصبحت النجوم الواضحة للغاية 4 مستودع عتاد الجيش (614) الأ م 
خلفٌ حجاب من إطلاق النار المتواصل. 

أخدّنا ركابنا ويدأنا رحلة العودة.. ابتكم اطا التاق ولكنْ 4 هذه المرّة كنا 
4 قلب الرصاص. ووفق التعليمات الى لزنه كل وجل هنا أن يحمل خمس طلقات 
من عيار (303) لم نكن بموقف نستطيع فيه أن نردٌ ردا مالا وعلى أي حال, 
قضت تعليمات أسابيع الانتداب البريطاني الأخيرة بعدم 3 ا افك 
الخلية: 


من الحادي والعشرين من شباط اقتصر وجود لواء المشاة الثاني على المعسكر 

إلى أن بَدأت واجبات الإخلاء 2 الرابع عشر من أيار. ولما احتاجوا إمدادات 

حيوية ألفت فرق إطفاء مع وحدات أخرى 4 منطقة القدسء ورافقتّهم مركبات 

حراسة مسلحة عبر المعارك المحتدمة. وفور الخروج من منطقة الخطر ينقسمون 
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للذهاب إلى وجهات مختلفة 4 منطقة حيفا وعكا 4 ساعات النهار الثمينة 2 
ذلك الوقت. 
ا اك الوك ل و ل و . . 

وللعودة سيجتمعون مرة اخرى ج اي نقطة تجمع للسفر عبر مناطق الصراع. 
وإن فاتهم وقت إعادة التجمع المحدد فسيبقون 2 الليل بأقرب معسكر للجيش 
البريطاني ويعودون إلى القاعدة صباح اليوم التالي تجنبًا للظلام والسفر 2 
أثناء وجود الدوريات المدرعة الإنجليزية نهارًا 4 الطريق. 

غالبًا ما يتصب كمين للسّائقين بسبب أسلحتهم وشحناتهم, ولكنْ عصابتَيٌ 
(شتيرن والإرجون) لا تترددان 2 قتل السائق والقوات المرافقة! أما العرب 
فيهاجمون ويقتلون إذا قاومت القوات كما شهد (رايفلمان دنيس شيلتون ) . 

0 5 ساو عن ع اه 

تمركز (دنيس) مع فيلق السلاح الملكيٌ 4 البريج جنوب غزة. مهمتهم أخذ 
بعض الآبار والسيطرة عليها 2 الصحراء بين غزة وبئر السيع. وذات يوم عادوا 
إلى القاعدة فوجدوا عصابة من العرب تهاجم شاحنة لسلاح عتاد الجيش 
الملكى. 


فال (دنئيس): «لقد شَنَنًا عليهم هجومًاء والذين ما يزالون يستطيعون الركض 
ركضوا. وجدنا جثتين من الجيش» إحداهما من سلاح عتاد الجيش الملكي تحت 
العربة وكلتاهما بجروح خطيرة. أخذناهما إلى معسكرنا ليعالجهما الضابط 
الطبيب. وذهبتٌ بسيارة الإسعاف بأحدهما إلى مستشفى رفح. و4 الطريق 
ساءت حالته. كنت أمسك جانبّ رأسه ليبقى الدماغ فيه. 

كان (بيتر) سائقًا ‏ قسم النقل الآلي © وحدة غسيل الملابس رقم (1) 
ب( بتاح تكفا) على بعد زهاء خمسة أميال خارج تل أبيب. كان من أواخر الذين 
غادروا المعسكر 2 (بتاح تكفا) . 


و 
وهذه فصة ( بيحر): 


237 


د أوائل العام 1948م بدأنا تفكك المفاسل استعدادًا للشحن إلى (إنجلترا): 
واستمرّ هذا إلى إخلاء أيار. وكل بضعة أيام نقوم برحلة إلى ارصفة حيفاء حوالي 
ا كاتنت ومن الزات مادكة تخلومن الأحداث التي تستحق الذكرء 
مَحَبة لأن ما ينقل فيها آلات لا أسلحة؛ ولا حراسة ترافقناء ورغم ذلك فَجّر 
العرب قطارًا أمامنا مباشرة ونحن على وشك أن نقطع سكة الحديد؛ وهو 
الحادث الوحيد الذي تعرضنا له. 


4 تلك الأيام لم يكن بوسع عديد من موظفي الخدمة قيادة السيارات, ولذاء 
ومع اقتراب الموعد الأخير لشهر أيار حاولنا تدريب بعضهم لنتمكن من إدخال 
أكبر قدر من المعدات إلى مصر التي كانت 2 الغالب صحراءء وما داموا 
يستطيعون القيادة ‏ خط مستقيم والدخول 4 العتاد يمرون. ذكرياتي الأخيرة 
عن فلسطين هي اليهود والعرب الذين يقاتلون للدخول ے2 الجزء الخلفي من 
المعسكر أثناء مغادرتنا عبر المدخل الرئيس». 
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غادرت المغسلة الأساسية الأولى (بتاح تكفا) واليهود والعرب يتقاتلون 

للدخول 2 مؤخرة المعسكر. أعلى اليسار: الشاحنات الأخيرة التي ترک 

محملة جاهزة للرحلة إلى أرصفة حيفا. أعلى اليمين: الطريق مسدود 

فا اخرجة ارت عن مار أعلاه: معدات المغسلة تصل إلى أرصفة 
جاهزة للشحن إلى قبرص 

رغم سريان إجلاء الرجال والمواد. المهمة الضخمةء ما يزال الإرهابيون 
اليهود يلمّمون قطارات القوات بلا وا لقان قن عل الشناحنات )اة 
ويهاجمون المنشآت العسكرية الإنجليزية! 

احاح الال امدنيون الغ قاقات اتحيسن و اه اهام ا أماكة 
عملهم ومساعدتهم 4# الإخلاء. وكانت الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى 
لليهود والعرب بأعلى مستوّى 2 الأوقات كلها. وكانت الثقة بالعمال المدنيين 
ااا اها زهاء شيك سين ا یرون ايوم 
من المعسكر (153) ومستودع (614) وإليهما. 

وه لاعن ساروا جلا انتج ةو اما "ملت مض ال فل نة هو اغ 
كان تمدع الأصعك والأفل امانا دق المنين ادا كيرا للظريق اشرت 
الرئيس بين ممر المعسكر وبوابات المستودع» حيث أنشىّ حاجز طريق لإيقاف 
حركة المرور كلها لتصل القوات إلى وجهتها 2 أي وقت 2 أيام العمل. 

كان الجنديّ (جون بار) سائقّ مركبة؛ يعمل سيارته سيّارة الإنقاذ (4×4) 
خارج (بات جاليم)؛ وتبين قصته أن الجيش البريطاني -حتى أثناء العمل 2 
موقف متوتر- ما يزال يتوقع من المجندين الشباب احترافا عاليًا. 

4 كانون الثاني 1948م يسحب ( جون) بسيّارته (فورد 4×4) مركبتين؛ مع 
شاحنتي إنقاذ. يقوم برحلة خطيرة وطويلة إلى مجموعة النقليات (612) 4 رفح 
عندما دَبّر لهم العرب كمينًا. كانوا يسافرون على طول طريق التراب عبر 
تضاريس برّية من الصخور والصّبّار وأرض شجرية؛ وهي البيئة المناسبة لقطاع 
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الطرق. والطريق لا تكاد تعد ممرًا ملتويًا يمر فوق التلال وخلال التجاويف التي 
تتطلب أقصى تركيز 2 أفضل الأوقات. وبالتأكيد تحتاج تركيزًا أكثر وأنت 
تسحب مركيتين. كان (جون) منشغلاً بقيادة سيارته ويضطر إلى تعشيقها غيرٌ 
مر مرتاحًا على مقودها فإذا عربيٌ يقفز من مكان مجهول من الطريق.. جد 
(جون) نفسّه ينظر إلى البندقية. «لقد فَرَّمَلتٌ وفتحثٌ الباب لأسقطه على 
الأرض وأقفز. كنا نتصارع فن ارک عيض اى طلية الرصاصء وهم 
يفوقون مجموعتنا الستة فحوصرناء ولا فائدة من المقاومة». 

كان تكمين كمائن كهذا مألوفًاء وقد تكرر ع الأشهر الأخيرة لاحتلال القوات 
البريطانيّة. العرب يريدون الأسلحة فقط. ولحسن الحظ لا نشاط لعصابة 

شتيرن) 4 هذه المنطقة. وإلا لخسروا حياتهم والشاحنة. وجاءت إحدى 

السيارات المدرعة التي تجوب الطريق بانتظام ورافقّت الرجال والعربة إلى 
سكن (612) حت ف هوا یه 

و كانون الثاني 1948م فاق أبساطين اترات الذافيه إلى اتجتون اداه 
واحد نظائرها باتجاه الشمال» فاستغرقتٌ هذه الرحلة أيامًا عديدة قبل انتقال 
(جون) ورفاقه إلى حيفا و( بيت جاليم) ليخضعوا للمحاكمة العسكرية. 


t.me/soramnqraa 
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صورة ( برين ريفرز) للقوات وهي تغادر حيفا بقوارب لتصعد إلى الباخرة 
(أس أس جورج الثاني) المتجهة إلى بورسعيد ‏ الخامس من حزيران 1948م 

وببطانيّتين فقط لكل واحد» وبلا شيء أسفلهما غير الفولاذ البارد ب4 سيارته: 
ناموا بعربتهم. ورغم سعادته بنجاته من الحادثة بلا جروح» يعلم ( جون) أنه لا 
بد خاضع لمحاكمة عسكرية. ومع اقتراب موعد التسريح من الجندية» وبغفض 
النظر عن نتائج المحاكمة. سوف يتأخر تسريحهم 4 شارع (سيفي). 

لقد حوكموا محاكمة عسكرية بتهمة سرقة السّلاح. ولكنّ سنّةٌ منهم برئوا 
منها وسّمحّ لهم بالمغادرة إلى بريطانيا 4 الخامس من حزيران 1948م. وقد 
تأخر تسريح (جون) ستة أشهر بسبب المحاكمة. 

تقضي العقيدة العسكرية إذا تعرّضصّت العربة إلى إطلاق نار بأن تبقى فيها 
بغض النظر عن الظروف أو الإغواءات. 

كان ( بيتر جاكسون) من مجموعة مركبات (612) برفح» يقوم برحل منتظمة 
بين رفح وحيفا. وحينما أصبحت الرحلات أكثر زادت خطورة الكمائن. و العام 
8م تزايدت المخاطر باطراد وانتظام. ودَبّر كمين لا يُتجنب ل( بيتر) ومرافقه» 
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ولكنهما -وتحت النيران- قفرًا من الشاحنة وردا بإطلاق الثار ففرٌ المسلحون 
20 
فأغريًا بمطاردتهم لكنهما لم يفعلا التزامًا بالإجراءات المتبعة 4 الحالات 
المشابهة فبقيًا 4 الشاحنة المحاصرة إلى أن وصلتٌ مركبة الإنقاذ. 

ا و 3 س 

قضت إستراتيجية الجلاء الشاملة بإزالة كل ما يمكن إخلاؤه من جانب 

0 و 

البلاد الشرفيء ورغم أنه قرر انتهاء الانتداب 2 منت ليل الرابع عشر من 
أيار 1948م سيبقى هناك ممرّ بطريق الساحل شمالا باتجاه الجنوب نحو حدود 


مصر . 


00 


وقعث أسوأ فظائع سكك الحديد الأحاديّة على القوات البريطانية © صراع 
-1945 1948م 2 التاسع والعشرين من شباط 1948م بعد ثلاثة أشهر من إعلان 
بريطانيا الجلاء. 

وهل ثمانية وعشرون جنديًا وأصيب ثلاثة وثلاثون آخرون بانفجار ثلاثة 
ألفام مفخخة كهريائيًا تحت عربات خشب تحمل مئة وعشرةٌ من الجنود. كان 
قطار القاهرة- حيفا الليلي يقترب من (رحوفوت) على طول جسر الساعة 
التاشعة وخمسًا وأربعين صباحًا وقت وقوع المأساة. ذكرتٌ كيه (فلسطين 
بوست) القطارٌ بأنه قطارٌ لنقل الجنود, لكنْ 2 الحقيقة كان نصف ركابه مدنيين 
معظمهم يهود؛ كانوا ‏ العربتين الأماميتين فلم يصابوا. اشتهرت (رحوفوت) 
بأنشطتها الإرهابية لقربها من الحي اليهودي وبساتين البرتقال التي تحيطها 
كالغطاء. 


۾ 


كان هناك بستانٌ قريبٌ جدًا من الموقع فألقيّت جثث عديدة بين أشجار 
البرتقال» ووفق ما قاله شاهد عيان -وهو مهندس ملكي- تناثرت أشلاء السيقان 
والأذرع 4 ذلك المكانء وتحطمتٌ عربتان متوسطتان وتضررت أخريان. ولحسن 
الحظ لم ينفجر لغمٌ آخرء وإلا لكان الضرر والوفيات أسوأ. 
وباستمرار الانسحاب لا يُحتاج إلا عددٌ قليل من القواتء فلم يُحمّل القطار 
عددا كبيرًاء وكان على متنه طاقم عمال خاص بالجلاء ممن كانوا مجازين ‏ 
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كان أوٌّلَ الواصلين إلى موقع الهجوم مستوطنونَ من (هاتزوفيم )؛ ولا اقتربوا 
أظلق الفا جون الثاد عليهم ظانيتهم ارايخ لقن احتاق الطريق اتان امان 
وطمأنتاهم بأنهم جاءوا للإغاثة. ساعد المستوطنون ب تضميد الجرحى 
ورعايتهم وتقديم القهوة للجنود. ثم جاءت سيارة إسعاف للدرع الأحمرء وقد 
استدعيت شارات الإسساف العسكرية بعد سافة يسيب شطع خطوطظ الهاتف. 

فحص خير الحيان الدين استدعوا لإزالة الحطام لفك لم فسن هوجدوه 
يحوي رطلاً من الأمونيوم وأربعين قدمًا من الأسلاك تصل إلى بستان البرتقال. 

انضمٌ (ليزلي مورجان) و( جون نيسبت) -وهما من موظفي الذخيرة ورجال 
التخزين الذين تبلغ أعمارهم ثمانية عشر عامًا- إلى القطار 4 ميناء السويس 
ووضعا 2 آخر عربتين حينما وقع الانفجار. 

كنّب (ليزلي): «لقد دفعنا وطرحنا أرضًا من مقاعدنا إلى جانب أكياس 
أدوات وينادق ومواد متنوعة من المقاعد وصناديق الذخيرة وصوتٌ يصرخ: 
ادن او ف وتحسق السك لم کر العربة التي كنت أسافر فيها وبقيتٌ 
قائمةء وتمكنا من السيطرة على أنفسنا ولم ننظر من النوافذ أو نفادر القطار. 
وبعد زهاء ساعتين تمكنا من النزول من العربة والمشي إلى أمام القطار حيث 
و مواصلات مناسبة تنتظر لتنقلنا إلى حيفا. 

كان مشهدٌ الدمار الذي رأيناه 4 مسيرنا نحو مقدّمة القطار فظيعًاء فقد 
خرجت ثلاث عربات عن مسارها بالكامل ووقع الحطام على جانب واحد». 

الضابط اسول بف العظا هو لتقيف كخ د :الذي كان موجه ابا 
إلى مستودع عتاد الجيش (614) ليكون كبير مسؤولي العتاد. وكان من واجبه 
الإشراف على إخلاء المستودع والمخازن التي تسلمها الوحدات التي تفادر 
المعسكرات والمنشآت. وكانت وظيفة (ليزلي) 2 آخر المطاف العمل 2 مجموعة 
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المتاجر المرتجعة 2 معسكر ( كيشون) بجانب نهر الأردن المقدس المعروف بنهر 
( كيشون) . 
32 ع س و 

كان من المقرّر أن يكون 2 القطار ذاته (براين ريفرز) الشخص البديل 
اناف عن القع اة عفر عا نه رهه بن ماده اتات الاو إلى 
مودعم اتاد (614): ورهم ذلك تقل بالقنظرة إلى فطار أن هاه ليكون 
الضابط المسؤول 3 ذلك القظان 

زلم قل عر دة ةا وطن فر د من الزمن أنه فهدها عفدا ايل اوق وا 
فيما بعد. وعادة ما يكون الضباط مع معداتهم 2 العربات الأمامية لقطارات 
القوات اة 

9 8 

وقد أعطي ( جون نيسبت) بندقية وخمس طلقات مثل ( ليزلي مورغان) . 

وخوفا من أنّ يعقب ذلك هجوم وَصَعَّت القوّاتٌ التي وسعها ذلك رصاصاتها 
2 البنادق وتوجهوا إلى النوافذ. خسر ( جون) أربعٌَ طلقات بالارتباك والتشويش, 
وقضى بقية الرحلة معدملا وأمضى ليلته الأولى 4 مكتب حراسة مستودع العتاد 
(614). و2 صباح اليوم التالي وضعه الرائد (نيومان) قيد الاعتقال المفتوح. 

مړ اس 

وت حال يقتصر فيه عمل كل رجل على المعسكر طوال اليوم» وك مهمة 

اکر عة كل د كان اهار در فالا مط انيسن سمه 
5 2 ر 

وكانت مهمة ( جون نيسبت) التالية بعد فلسطين 2 وحدة غسيل الملابس 

س 5 3 5 
المتنقلة (301). و2 وحدة الغسيل والحمام بقبرص. ومن الأكواخ الطوبية 2 
المعسكر (153) صاروا الآن 4 خيم صيفا وشتاءً. 

انَخْدَ (مناحيم بيغن) القاتدٌ الإرهابيّ للإرجون انفجارٌ شارع بن يهودا ذريعة 

ي لور 

للانتقام وتفجير القطار. و4 منتصف نيسان أرسل العريف (إريك لونج) و( روي 
بوغسون) 4 قفص الاتهام إلى حيفا وكان هناك ضابط مسؤول» ووضعا 2 
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مبنى تخزين كبير مع قوات البحرية الملكية الخاصة ( الكوماندوز). وكانت قواتٌ 
البحرية (المارينز) مسؤولة عن الأمن وقواثٌ سلاح عتاد الجيش الملكي مسؤولة 
عن تنظيم حركة النقل من المخازن بوساطة السفن إلى وجهات مختلفة ومنها 
المملكة المتحدة. 

كنب (إريك لونج): «كانت المؤن والمستلزمات كافةء التي جاءت من أنحاء 
فلسطين جميعها: الصابون. والقرطاسية. وقطع غيار السيارات» والأسلحةء 
والإمدادات الطبية وما شايه ذلك -تشغلنا للفاية: فقد تتاوينا ثلاثثنا غ 
الإشراف على تحميل السفن ثماني ساعات على مدار الساعة». 

بعد الخامس مشر من أيار غادرت المفرزة الصغيرة مبنى التخزين للنوم ستة 
أسابيع على متن سفينة حربية ترسو عند حاجز الأمواج حيث أخذهم قاربٌ إلى 
الأرصفة للعمل والترفيه. لكنهم واجهوا صعوبة حينما ذهبوا إلى الشاطنٌ مساءً 
ل المحافظة على حظر التجول الثابت الساعة (22:30). 

ثقات وة الشف من الد اواك اتر ةر ادد وا ري ليلذ تاذ اذ 
منذ بداية العام 1948م ولم يقتصر الأمر على الإمدادات والسفن الحربية التي 
تستخدم الميناء فقط. فما تزال سفن المستشفيات التي تنقل المرضى والجرحى 
تتنقل داخل الرصيف وخارجه. 

وكان الإخلاء يخلق مشاكل لحركة الأعمال الاعتيادية # الميناء. 

کان الوم كر جاجد درج آنه ذه به :طحيطة (السطلين وفيت ) اهز 
الجمعة الخامس من آذار مقالٌ عن التأثير الإيجابي لذلك الوضع على ميناء تل 
أبيب الصغيرء فقد كان ذلك أكير ازدهار 4 تاريخه»ء إذ انتشرتثٌ على زهاء 
تضبق طول المذيقة سفن تحاف الأشكال والأوصضنافة هبر ااه المقايكة: يبعضها 
يحمل الإمدادات» ومنها ما يحمل الصّابورة التي توضع 4 بطن السفينة من 
الفقل فا تميق عن حت حوافها تتن التخمضياة: وتاذوًا ا گان متاك 


خلال الشهرين الماضيين عددٌ يقل عن مجموع السفن الراسية 2 الطريق. وي 
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الأوقات الاعتياديةء نادرًا ما يزيد العدد هناك على ثلاثة أو أربعة. وكان ازدحام 
العمل مرسى تل أبيب بسبب فوضى ميناء حيفا وارتباكه. وكانت سقيفة 
جمارك الميناء الرئيس للبلاد مختنقة بالسلع» وكان المستوردون يفكرون مرتين 
قبل نقل بضائعهم إلى الطرق السريعة. 

ومن ثمّ فإنّ عبنًا غيرٌ متوقع ألقي على ميناء تل أبيب المجهّز تجهيزًا سيّنًا. 
حتّى سلطات الحكومة التي عادثٌ تطوير الميناء اليهودي بوضوح» كانت تفرغ 
شحنات القمح والدقيق والشعير والذرّة لدائرة مراقبة الأغذية ووكلاء الحكومة 
السادة (ستيل بروس). 

كان مفهومًا تردد بريطانيا 2 تطوير ميناء بمدينة ذات أغلبية يهودية. 
وبالطيع: كان هناك ميناءٌ ماء ضحل ب يافا القريبةء وهو الشهير 4 العصور 
التوراتية بتسلم شحنات الأرز من لبنانء و العصر الحديث بتصدير البرتقال. 

حى تشرين الأوّل 1947م شارك فيلق مهندسي الكهربائيات والآليات الملكي 
4 فلسطين 2 تطويرها لتكون قاعدة بريطانية دائمة مع خطط لإنشاء مزيد من 
المستشفيات والثكنات ومنشآت الإدارة. 

وزغم ذلك: کان اتساب بريظانيا جبرا غلی وزق:: شغلا كان قرات سلاج 
عتاد الجيش الملكي مستودعات يجب تفريغهاء وكان لفيلق مهندسي الكهربائيات 
والآليات الملكي (/821) ورش عمل مع قوة عمل عسكرية ومدنية كبيرة وآلاف 
الأطنان من معدات النقل. ّ 

م 

أغلقتٌ ثلاث ورش عمل أساسيّة. منها ورش عمل رئيسة بك حيفا وشاطئ 
الخياط و(كيرات موتسكين) وتل أبيب. وبحلول العام 1948م كان الموظفون 
المدنيون يختفون بسبب ازدياد التوتر بين العرب واليهود. 

كان يجب مسح وإخلاءً تسعمئة وثلاثة وعشرين ألف قدم مربع من أماكن 
الإقامة المأهولة. ونقّل عشرة آلاف طن من المعدات والمخازن فور نهاية الانتداب. 
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كان مستوى التوظيف المعتاد يمنا بطلا وثلاثة آلاف من الرتب الأخرى وزهاء 
خمسة آلاف مدني. 

ومع تقلض غدد الموظقين الدنيين ازداد العَبْء على الجيش. ومقياسًا لحَجم 
العمل كان الطلب على علب التعبئة للمعدات والمؤن» وهو ما تطلب أربعة آلاف طن 
يق الأعشات اة وع رین طامنا شان 

عند نقطة المغادرة قال قائد الوحدة: «هل هذا كل شيء5". قال الرّائد: «نعم 
ای کل شی ماغنا عضن العنيشة:. وفال قاف اده رو کا أن 
نترك هذا خلفنا قبل أن نطمئن من أن المصلى وضع 2 صندوق للشحن البحري, 
وهو ے طريقه». 

كانت قؤات المشاة ومعدّاتها تفادر عن طريق البرّ لعدّة أسابيع: وكان الرابع 
عشر من أيار آخرّ يوم من أيام الانتداب» واليوم الذي سيتم فيه إخلاءٌ جميع 
المنشآت خارج المنطقة المحددة بالإعلان. وحتى ذلك الحينء: كان الجيش 
البريطاني يحمي بعض المنشآت المدنية الإستراتيجية الحيوية؛ ومنها محطة ضخ 
المياه 2 اللطرون بين القدس واللدّ. أُزّسل (مايكل جيفرسون) -وهو عضو ثانوي 
4 (لينكولنز)- وصُمًا لدوره 4 مجطة ضخ اللطرون إلى متحف الحرب 
الإمبراطوري» كما يلي: 

كانت محطة الضّعٌ منشأةٌ معزولة وأساسيّة على بعد ميل من حصن شرطة 
فلسطين المحصّن. ومن المؤكد أنه موقع لا يمكن استخدامّه ضد أي هجوم مصر 
على تحقيق هدفه. كان يتألف من سلسلة من الطوب الصغير والجصّ؛ مبان 
قي تاق اراو اف م نوف مح ةا رة ت لهذا اترك 
قم اا ملق أرطن ا ا عاط بتلال منخفضة. وإن أي انقطاع 
للمحطة سيكون له تأثيرٌ بالغ حياة مواطني القدس الذين يعانون بالفعل من 
ضغوط شديدة. حافظنا على توفير دوريات على مدار الساعة وإطلاق نار غير 
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منتظم من قذائف (الهاون) بقياس بوصتين طوال الليل لردع هجمات التسلل 
على المحطة. تلقينا بعض نيران الأسلحة الصغيرة البرية. غير الفعالة وغير 
المهمة. من مصادر غير معروفة. 

كانتٌ لدينا مياهٌ متدفقة» ومطبخ ا يديره عريفٌ حصل على الجائزة 
اور تسابقة عدي الا ااي كنا نعتاش على حصص غذائية سخية 
إلى حد معقول: تضمنتٌ أكياسًا من الدقيق والسكر عالي الجودة القابل للتبادل 
التجاري. وعلى بعد نصف ميل من المحطة ديرٌ رهبان: وقد اشتّهر بالنبيذ المنتج 
من قبل الرهبان. وكان النبيذ صالحا للشرب بالتأكيد رغم الوسم غير المناسب 
الذي منحه إياه الجنود الساخرون: «نبيذ المراحيض». 

كانت مقايضة حصيفة مع رهبان دير ( براذر هوسبتلر/ Brother Hospitaler)‏ 
فقليل من الطحين والسكر بعديد من أوعية الخمر الممتاز والفعال جدًّا من 
(ماركة ميدوك.) 

أَصَرٌّ مديرٌ التموين الكريمٌ على أنه بسبب ظروفنا (المعيشية الصعبة) يحقّ 
لنا الحصول على وعائين من مشروب (ماركة آرمي رم/ ۳ںآ /ا8/50). وصلت 2ے 
قنينة صغيرة مغطاة بالقش. وأنا متأكدٌ من أنه كان من فصيلة قريبة من الشراب 
القوي الذي أنتج للقوات يذ الحرب العالمية الأولى قبل أن يذهبوا إلى (المقدمة). 
كان رئيس القرية اة سادا ادل بخروف يكين دفيق: أنتجّ (مايسترو) 
الطب اليد انى ولدينا مون متاسية للواء: وبالتأكيد انتفشت المفرزة غدائيًا. 

بك صباح الثالث عشر من أيّار تعكرٌ الهدوءً النَسبِيٌ لدينا كثيرًا عندما أصبح 
ل شيء كالجحيم» فقد أطلق الفيلق العربي -وهو قوة من النخبة الأردنية- 
النارٌ على كتيبة يهودية من الهاجاناه المتمركزة بالقرب من اللطرون» على بعد 
هاف هة ارد دن حا كنا ق تعدا من اناد لباك بين 


القوات المتواجهة. جلسنا جلوسًا غير مريح تحت نيران مدفع ( البوفورز) من 
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عيار (40 ملم و25 قذيفة هاون) لكننا لضم و4 صباح الرابع عشر من أيار 
9 5 35 ع و ع 
لدينا كل أدواتنا مخزنةٌ على متن المركبات» وسرنا عبر طريق اللد إلى أسفل 
طريق الساحل وإلى غزة ومصر. 
وبسبب انشغال الجيش البريطاني بالجلاء لم يكن لديهم وقت أو رغبة 
بالمشاركة 4 المعركة الجارية بين اليهود والعرب. صَرفت طاقاتهم على إبقاء 
خطوط الاتصال مع مصر مفتوحة؛ وحماية الممتلكات التي لا تزال 2 أيدي 
البريطانيين. 
ع 0 و نه و 
ِ2 الخامس عشر من ايار 48م اصدر الفريق اللواء (ماكميلان) الضابط 
العام للقوات البريطانية ب4 فلسطين: إعلاته مع خريطة توضح المنطقة المحتلة 
الآن باللون الأحمر. من عكا ب4 الشمال إلى الحدود المصرية ے الجنوب. 
كان ال موده الفريية هدا :عضن التكنات' ف بخمل الك اة 
حول المنطقة اليهودية تل أبيب وضواحيهاء وقد كان جبل الكرمل منها 4 أوسع 
نقظة ة: 
0 و س 
ومن الخضيرة باتجاه الجنوب» تضيق المنطقة لكنها تتسع بما يكفي لاتصالات 
الطترق وشعف الحدوت: :ولكن تحمل سكف الحديد كان منطلا نط وت ما قل ذلك 
الحين. 
تضم الأغلان ست فقرات رة 
-ستكون المنطقة المحتلة خاضعة للولاية العسكريّة إلى الحدّ الذي قد يكون 
ضروريًا لغرض سحب قوات صاحب الجلالة البريطانية من فلسطين. 


وستبقى تحت هذه الولاية وفق ما يحدده القائد العام. 
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ن لقو الشكل بق عاو ان اللقطقة اة إلا نا اعون الضوورى 
ENS‏ السحانا امنا 

3-من المتوقع أن يكتمل الانسحابٌ ے الأول من آب 1948م أو قبلهء ثم تتهى 
الولاية الها هة الشبغرية ف اة اللحظة توا فة الأعلان: 
أعمال تمس سلامة القوات ا 

5-ستحتّرم جميع القوانين والأعراف والحقوق المتعلقة بممتلكات المنطقة 
المحتلة. وستُّعوّض جميع متطلبات الخدمات أو الممتلكات التي استولتٌ عليها 
القواثٌ البريطانية وصادرتها. 

6-ما دام سكان المنطقة المحتلة سلميّين وملتزمين بأوامر القائد العام لن 
يتعرضوا لمزيد من التدخل. 

¥ و 5-9 

كانت مشاركة مجموعة المركيات (612) ل رفح آخر مشاركة للعريات التي 

كانت ستعبر إلى صحراء شتا ء ومر لقف كان 55ا مزدحمًا 4 (612): وبقي 


كذلك حتى الخامس من أيار. بعد ثلاثة أسابيع من نهاية الانتداب. 


2 العام 8م 5 من العقيد (مالكولم ستون) الذي كان قائدًا ب ذلك 
العام ارات هلق ن ااه ا عة ف مجم ةا ات د 5 
كثير منها بقواعدَ عسكرية أخرىء ولكنّ كان هناك سياراتٌ مدرعة كثيرة 
أمركية الصنع (5199500520) للتدمير. 

كان لدى الجيش المصري الذي يتحرك 2 المنطقة أثناء مغادرة البريطانيين 
غنات مدرعة من نوع (514395005705) . وهذا من مذكرات ( مالكولم) عن تلك 
الفترة الحرجة؛ وقد أشار إلى عرض مغر جدًا: 
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«اتصل ضابطان من الجيش المصريٌ وأبديًا اهتمامًا بشراء بعض 
مركبات(00ناهو58 ) . وقدّما كل المغريات والحوافز الممكنة ليتم ذلك. ورغم 
تلك واصيلقًا امور هذه اندر قاف رها سن ار كات ا اة مجموهاك 
صغيرة خارج محيط مكان المستودع, حيث قام خبراء المتفجرات بقصفها 
بشحنات من قنابل مدمرة. وبعد ذلك جاء الضباط أنفسّهم وسألوا إن كان 
يمكنني ترتيب خلع العجلات والإطارات وتركها خارج منطقة التدمير. وعندما 
لم يحدث هذا اقترحوا بعد أن أرتبّ نقلهم خارج محيط منطقة التدمير. وبذلك 
نتمكن من التأجيلء وبغشوٌ الظلام سأتمكن من إصدار الأمر بتأجيل التدمير 
حتى صباح اليوم التالي. وبالطبع ستكون المركباثٌ خارج محيط المكان حتى اليوم 
التالي. حستاء لا يسعني إلا أن أقول أنني لم أكن متحفرًا لفعل ذلك كثيرًاء وكانت 
هذه نهاية الأمر». 

كان هناك حادتٌ مؤسفٌ عندما مكلت القوافل ار اة س لذ عن 
الطيّارون المصريون خطأ أنها قوافل إسرائيلية تفزو مصرء فاستهدفت القنابل 
الشاحنات البريطانية. 

كانت المرحلة الثالية للخروج من فلسطين عبورٌ صحراء سيناء ورفح لأنها على 
الحدود تقريبًا؛ كانت نقطة انطلاق مناسبة للجيش البريطاني المغادر فلسطينَ 
كما كان الحال طوال السنوات الثلاثين الماضية. 

ات خد في درا سلاج عا القن الل عرسا نعلت اشن 
وخمسون وحدة غسيل وحمّام متنقلة إلى رفح لتوفير مرافق الفسيل والاستحمام 
لأولئك الذين يغادرون برًا. ورحب جنود المشاة والمدفعية وطاقم الدبابات 
والسائقون الذين وصلوا إلى رفح عبر الطرق الترابية بالاستحمام وتبديل 
ملابسهم قبل عبور صحراء سيناء. وكان مقرٌ الوحدة سابقًا مع عشرات المركبات 
أو نحو ذلك ب2 (كفر بيلو) جنوب اللد؛ وكانت شاحنات النقل تحتوي على اثنتي 
عشرة مركبة على الأقلء ومنها جرارات (ماتادور) الى خد لسحب وحدات 
الغسيل» وثلاثة أطنان مستلزمات لوحدات الحمّام. والباقي للاستخدامات 
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الأخرى. ركان هناك مركن رباعية موه كنوع شامل من المركبات» سبق أن 
ادها الداقدية الك سج الينادق ل اي 

أ و الي ل مکی نها او اتيت الحاحة الا ت مان اجر 
فيحن فد مرها اوها ك يسن الطالات: ويلك الاك كاك غير م اة 
وموادٌ ورش. ومؤسسات عسكرية. كانت ممتلكاتٌ مستودع عتاد الجيش (614) 
2 قمّة قائمة المشترين من أجل مساحتها وسقائف التخزين المبنية لهذا الغرض, 
واا بخط سكة الحديد الرئيسة. يتذكر الشرطيٌ (كين مارشال) اليومَ 
الذي وصل فيه ( بن غوريون) إلى وا اع ا بع متجفؤعة عن الو ويظن 
(كين) أن العقيد (جور) كان على علم بالزيارة قبل بوفت طويل 
ا N‏ 
الكندية لتحل محل الزيّ المألوف المعتاد 2 بريطانيا؛ كانت درجة لونه أغمق 
وأكثر خضرةً من الكاكي. يقول (كين): «لم يكن الفرق 2 اللون حسبٌ بل بذ 
الماش والتفاصيل.» 

أن وال الشرطة الذين كانوا ب واجب حراسة البوّابة الرّئيسة مسّدسٌ 
حماية ے2 قرابه ل (ستين ) التي تعلق عادةٌ على الكتف. ولتكتطل 
الإثارة كان الحزام والشريط المتقاطع بلون أبيض. وعلة هذا التغيير ج المجموعة 
أن تبدو أكفاً حينما تأتي أفواج أخرى لتسلم المؤن والأسلحة. 

إحدى المنشآت الرئيسة التي وجب إخلاؤهاء مستودع ذخيرة القيادة (567) 
2 وادي صرارء وهو ذو أهمية كبيرة للمنتصر. فلا يترّك مع مخزونه لمصلحة 
البقاء جهة محايدة. أرسل الرقيب (بيل إدواردز) فاحصٌ ذخيرة إلى هناك 
لضمان التخلص الآمن من الذخيرة غير المرغوب فيهاء بتفجير أطنان عديدة 
مرة واحدة ‏ منطقة تدمير خارج المستودع. وحرسٌ مخازنّ الذخيرة أعضاءً 
الفيلق العربي المسلحين برشاشات ( برين وطومسون). ولا أنجز ( بيل) وفريقه 
العمل المكلفين به رافقهم الفيلق بأمان إلى حدود مصر. ويّذكر (بيل) حادثة 
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خطيرة واحدة: بعد ظهر أحد الأيامء كانت لدينا شحناتٌ من الذخيرة الأمريكية 
لتفجيرهاء وهي طلقات من عيار كبير معبأة شرادى 4 حاويات من الورق المقوى 
المشمعء و حالة جيدة» وبعد تفريفها كَدّسٌ الكرتون منفصلاً . لم يَدّرٌ بخلدنا 
ولم نشك بأته زيما لن يرغ العمال العرب العاملون ك المستودع العراتين علها: 
فَجُرّنا أرضيّة من المتفجّرات سريعة الانفجار كهربائيًا تحت غطاء جسر 
خرساني فوق الوادي القريب» وخرجنا إلى الموقع لنرى أنجِحُنا أم لم نكن من 
الناجحين. وإلى جانبناء على مسافة بعيدة؛ دفعتٌ سيارة إسعاف فيها ضباط 
عون وة اة وخا كنا مير لا حطنا أن طرف كومة الكرتون مشتعل. 

الوت ان الدضامة كانت ما تزال قائمة لم يۇ كر فيها الانفجارا ثم E:‏ 
نصل إليهاء انفجرت القذيفة الأولى وألقينا أنفسَنا على الأرض. لم تفرّغ الكراتين 
كلهاء وتوجهتٌ سيارة الإسعاف فورًا إلى الاتجاه المعاكس. 

وتحُسن الط انتهى آمرنا جميعًا بآمان تحت الجسر مع استمرار القذائف 
4" الانفجان وبينما"استمرّت" الفظايا شافط وفك مار يجاب سرنا: 
لكنني سّلبتٌ الشجاعة لإنقاذه وشعرتٌ بالارتياح لأنه لم يصب بأذى. 

و4 مناسبة أخرى عثر على (ثقوب ثعالب) صغيرة مجوّفة قرب موقع 
التدمير. صَّنعها العرب الذين كانوا مستلقين هناك بے أثناء تفجير أطنان من 
المؤاذ دند ةا اتان ون عو تذخا عير قشر و انخاس من ا نةا ت 
المعطلة. 

4 العام 1947م وحتّى نهاية الانتداب» كان الرّقيبٌ ( أليكس موناجان) كبيرَ 
الموظفين ‏ مستودع شاط الخياط الفرعيء لقوات سلاح عتاد الجيش الملكي. 
أعاقت الاضطرابات 4 حيفا حضورٌ عديد من العمال المدنيين» فبعضهم لم 
يتمكن من الوصول كل يوم وآخرون يصلون متعبين وآخرون متأخرين 
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ذاتَ يوم وَصَل مراقب العمل متعبًا ومتأخرّاء متذرّعًا بالمشاركة 2 القتال 
ليلاً. وقد اكتّشف (أليكس) بعد مزيد من التحري أن المراقب يستأجر كل ليلة 
بندقية للخروج والقتال مع إحدى فرق الميليشيات غير النظامية. 

افع مكف موو عات سد ك غا وض هه خا بط وت وة هق الود 
لدفع المال إلى المدنيين الذين رفضوا الدخول إلى مستودع عتاد الجيش (614) 
ومستودعات شاطئ الخياط الفرعية. وقد عرض العمال لإطلاق نار ے طريقهم. 

أصبح الوضع عند مستودع عتاد الجيش (614) أخطرٌ بمرور الأسابيع. 

زف اتان اف انان انیود اض وكاتوا .كا انغانت وطن 
مدنيّين. ورغم ذلك كانت التعبئة والتغليف والصناديق والتحميل الشواغل 
الرئيسة؛ وجاء معظم العمال من بلدة الطيرة المجاورة. وعلى أي حال» تبين فيما 
بعدٌ أن سجلات المخزونات فقدت آذ البحر 4 خليج حيفا. وكان مستوى عدم 
الثقة بالموظفين اليهود عاليًا؛ فقد كانوا الجواسيس ووكلاءَ التجسس 4# معظم 
اللوسساف المنتكرفة . 

ومن أبرز ما كان له تأثيرٌ ب الأمن بأنحاء فلسطين جميعهاء ما حدث ل 
السادس من نيسان 1948م حينّ شنتٌ عصابة (شتيرن) هجومًا جبانا على الفوج 
الثانى عشر المضاد للدبابات المدفعية الملكية. 

تختلف رواية (مناحيم بيغن) للهجوم عن رواية شاهد عيان؛ ففي كتابه ( /-©56 
أام» الثورة) يقدم تفسيرًا بطوليًا لفارة على الفوج الثاني عشر المضاد للدبابات من 
أجل السلب. كانت المدفعية الملكية تحزم أسلحتها لمغادرة فلسطين حين وقع الهجوم 
الجبان. يستخدم (بيغن) مصطلحات مبالعًا فيها مثل الهجوم «الأمامي المباشر 
الكامل». و»بضع إصابات مقابل المئات»» وأصبح المعسكر كله سريعًا تحت سيطرتنا.» 

ا 00 ا 00 كن 3 

قدم العقيد (ج. س. هاتش سي بي إي) رواية لشهود عيان أصدق 2 مجلة 
)ذا جilر/ The Gunner)‏ مجلة الأكاديمية الملكية للفنون (58): 
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AE ATA 3‏ كوه والكان قنز 
الشاحنة حيث يمكنه رؤية رائد فيلق خدمة الخ آل يبحمل يكن اران 
و مسير الحارس باتجاه غرفة الشاحنة لينظر إليهم. لم يكن يعرف -وهو 2 
الثامنة عشرة- أنه يوشك أن يموت. أطلق أحد الصهاينة الإيرانيين 4 إسرائيل 
(121) النار عليه من بعد قدم واحدة. 

4 الوقت ذاته؛ كان هناك مُطلق نار آخَرٌ يرتدي زي جنديٰ بريطاني. أطلق 
اذاه على شجرة الرعنة سينا ' جارك ركاش (الدرين) ‏ ونالكاد E‏ هذا 
هجومًا جبهويًا مباشرًا. 

حينها صرّحَ ( بيغن) بأن «المفرزة المتقدّمة سحقت الحارس» وهوامثال واش 
على عدم قول الحقيقة كلها. يذكر العقيد (هاتش) عن الحراس الأربعة الذين 
كانوا يتناوبون بين فترات الخدمة أنهم «أمروا بالوقوف. وجوههم إلى الجدار 
الأبيض» وعندما وقفوا أطلقت النارٌ عليهم جميعًاء ولم يتجاوز عمر أي منهم 
العشرين نة 

لم يكن المعسكرٌ كله 4 أيديهم تحت سيطرتهم. وك الواقع لم تكن العربة 
المدرّعة ذاتٌ الثلاثينَ طن بأيدي الإرهابيين؛ وحملت على شاحناتهم المملوءة 
جزئيّا. وهو ما أدى إلى قفز الركاب والفرار. كان العقيد 2 العام 1948م ناتبًا 
بديلاً عن القائد ع فوج مكافحة الدبابات الثاني عشر. لم يَظهر أو يُشَاهَدٌ مديرٌ 
معاهد البحرية والجيش والقوات الجوية # المعسكرا88/١)‏ ) مرة أخرى بعد 
الخامس من نيسان. 

كان يهوديًا. والتخطيط لمثل هذا الهجوم بحاجة إلى توقيت دقيق لا يمكن أن 
فينافن و غ العتويات الكقدمنة مز الذاكل: 

ومن تشرين الثاني بدأ فيلق مهندسي الكهرباتيّات والآليات الملكي ( ۸٤۷٤‏ ) 
بالإغلاق. و2 الواحد والثلاثين من كانون الثاني 1948م أخليتَ ورش العمل تل 
أبيت وبيك هالو نفل الموظفون جميعهم والخازن والذخائر إلى ورش عمل المقر 
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و 


الوكين ت (کریات موتسكين) قف ا علقت وزفة شاطئ ال ]فل نه ا 
لا ساك المباني إلى وحدات أخرى. وبحلول انار مظع خط که الحديد 
إلى مصرء و2 الحادي عشر من أيار كانت آخر قافلة من ورش عمل فيلق 
المهندسين 2 تل الكبير. 

وباستخدام وسائل التزورا” اضاك الخام نهم ؛ حوفظ على ستة آلاف طن 
من الآلات والمعدات وعبّتت ونقلت إلى الأرصفة لدُوتّق وتحَمّل. والمخزونات 
الفائضة غير مطلوبة: وعدت قائمةٌ بالخردة وبيعثٌ محليًا *2 

احتل اليهود حيفا كلها الخامس والعشرين من نيسان. وألقى كثيرٌ من 
الفلسطينيين اللوم على بريطانيا لسماحها بحدوث ذلك وما يزال الانتداب 
ملكوليكا روقد متك جد اه ی ی ا الوط عل فنا 
ا امول و ی 

حينما أعلنتٌ بريطانيا نها ب4 تشرين الثاني, ؛ توفع نشوبٌ القتال بين اليهود 
والعرب» وكان اليهود يرغبون 2 تعزيز موقفهم الضعيف قبل الخامس عشر من 
أيار. وبدأوا يرتبون نهج الإرهاب الوقائي قبل المعركة الحقيقية. 

ثم حوّلوا انتباههم إلى عكا رغم أنه ما يزال لبريطانيا قوّات 2 المنطقة. لقد 
أمطروا السكانّ بقذائف (الهاون) ليلا ونهارًاء وأدى تفشي حُمَّى التيفوئيد إلى 
هزيمة سكان المدينة. وعقد مؤتمرٌ طارئ 2 مستشفى الصليب الأحمر اللبناني 
بعكا 2 السادس من أيار» حضره العميدٌ (بيفريدج) رئيس الخدمات الطبية 
البريطانية. وممثلون عن الجيش البريطاني. ومسؤولون من المدينة؛ والسيد 
(دي ميورون) من اللجنة الدولية للصليب الأحمرء وانتهُوًا إلى أن العدوى بسبب 
المياه. وأن هناك ما لا يقل عن سبعين إصابة بين المدنيين. زؤّدت عكا بالمياه 
بواسطة فناة من ( كابري) التي تبعد غشيرة كيلو مترات شمال المدينة. كانت 
القناة تمر بالمستوطنات امود وف شك کی کان المياه قد 50 عمدًا 2 
مرحلة ماء بين مصدرها ووجهتها. 
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ر الشريظة الورسمة Ee‏ المنطقة 
المتبقية التي ستخلى كلها بحلول التاريخ المحدد» أول آب 

ألقى اليهودٌ اللوم على قلة التظافة. لكن (دي ميورون) ذ كر بك تقاريره حقيقة 

الأمر. وهي حالات مرض بين الجنود البريطانيين. أرسلوا على الفور إلى بورسعيد 

للعلاج. ولم يندلع المرض ب أي مكان آخر بين اللاجئين الفلسطينيين أو الجنود 

البريطانيين؛ حتى أولئك الذين خدموا ‏ مصر أثناء تفشي المرض. وقد توج 2 


مصر عشرة آلاف ومئتان واثنان وستون شخصًا بين أيلول 1947م وكانون الثاني 
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8مء ورغم ذلك رفضت رواية العرب بأنهم تعرضوا للتسمم» ولكنهم أصبحوا 
أميل للكشف عن حجم الحقد الإسرائيلي الكبير غير الإنساني! 

2 موقع قيادة مرتفع على جبل الكرملء کا دة الكاشوف (الرّادار) 
السنادسة المحمولة جرا وغرضها نراف الشتحن 3 شترق الحو الأبيصن 
التو كان رفا اترا تجا تسكن مته الفيلق الملكي للإشارات من نفل 
المعلومات الحيوية للجيش والبحرية الملكية. و2 شباط 1946م تعرضت اة 
لهجوم عصابة (البالماخ) . > وهي فرقة عسكرية على غرار القوات الخاصة من 
الهاجاناه. عانت امحطة من بعض الأضرار لكنها ظلتٌ تعمل حتى الرابع عشر 
من أيار 1948م حينما کو م ا مدر ر 
الطاقم السادس المحمول جوا إلى أرصفة حيفا للمغادرة عن طريق السّفن. 
رت اة لوده لاسلكة ) دات کا إن گن الاتشرين )اناي 
عشر والحادي والعشرين حفاظا على الاتصال بما تبقى من الجيش البريطاني. 
كان العريف (آلان روز) من آخر مَّن غادرواء وهو يتذكر إغلاق المحطة والأمر 
المحزن للمسؤول العميد ( كاهون) بأن يُطلق النار على حصانه. 


المراجع: 
1 - مجلة الجنديٌ تموز 1948م 


2- المرجع نفسه. 
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الخاتمة 


إذا نظرّنا إلى الوراء وقيّمّنا خدمتنا 4 فلسطين. فستتوافق الآراء ‏ جوانب 
عدة. ورغم أننا تركنا وراءنا أربعةٌ وثمانين رفيقًا وسبعمئةء ف المقابر العسكرية 
الفلسطينية؛ لم نعد إلى الوطن متألقين 2 بريق المجد! وقد عَيَّرَ عن انسحابنا 
الهادئ من فلسطين ب2 القصيدة التالية ملازمٌ أول: وهو شاب مجهول: 
الخروج 
4 البحر لم تطارده مركبات ثقيلة 
ولم يُرسل إلى بر الأمان عبر ممرٌ من الرّمال 
رأيت الجنديٌ البريطاني على الشاطيٌ 
غير مثقل بأسره الطويل 
لا يملك غنائم ذهبية من الرباء 
ولا حنّى برتقالة زاهية 4 يده: 
كذكرى من أرض الميعاد 
لكنه عاد ضعيفًا إلى حيث كان 
وأظن أنه لن يفكر ولو جزئيًا بخ 
التّمرّد على قادته» أو يتذمُر 
كأولئك الذين صنعوا قديمًا العجل الذهبيٌّ 
تؤاق إلى طعام أفضل ونبيذ أقضل. 
لن يدمدم ا قادته أركان حرب 
ولن يصرخ مرّة أخرى لنكون 4 فلسطين 
لم يّنته الانتداب البريطاني على عجل كما یری توک كتّاب التاريخ. 
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لقد استغرق الأمر تسعة أشهر من الإعلان 2 تشرين الثاني 1947م حتّى 
مغادرة آخر القوات 4 آب 1948م. لم نهرب بسبب مطاردة حفنة من الإرهابيين 
كما زَعَمَ أحدٌ الكتّاب. لقد كانت عملية لوجستية منظمة للغاية. 

ورور امن أصبحة اتكافاهة] الأشكحاب واضحة ومول لعن كانه 
نقطة بارزة 2 تاريخ الشرق الأوسط. لها أثرٌ وصدَّى على مدى ستين عامًا. كانت 
أعمار معظمنا دون الواحد والعشرين» ولم نكن ندرك تمامًا العواقب الرهيبة. 
كنا على أعتاب حياة جديدة خالية من الحرب والتجنيد الإلزاميّ 

بعد معظم الحروب تعودٌ الحياةٌ إلى طبيعتهاء وتتاح للتازحين العودة إلى 
أراضيهم. لكنْ لم يكن الأمر على هذا النحو للفلسطينيين! فقد استغرق سنوات 
عدة من القمع والاستيلاء على المزيد من أراضيهم وهدم منازلهم...لكي يدرك 
المحاربون الفلسطينيون أن الحياة الطبيعية لن تعود إلى الأرض المقدسة. 

اساب هدة أذت ال يله بزوغ فجر الحقيقة. وكانت حداثة عمرنا العقبة 

0 5 

الأولى. وعلى مدى عشر سنوات» وبسبب الحرب والتجنيد تمسّك بالنظام 
والانضباط وأوّليا أهمية كبيرة. وكان التفكير المستقل مقَيّدًا. وقد تطور أسلوب 
الحياة العسكرية 4 حياتنا المدنية إلى ضرب من المبادئ الأخلافية. 

كان هناك عطفٌ عالميٌ على العرق اليهوديٌ حتّى نحن الذين عانيّنا معنف 
الصّهاينة: لم نكن أقل عطفًا(ا 

ا 500 30 9 

قام جيش المتطوعين بواجبه خير قيام. ولم يسبق لجيش منذ ذلك الحين 
وقبله أنْ عامل وضّعًا إرهابيًا معاملة مثيرة للإعجاب كما فعلوا! وكنا نحتاج من 
حكومة بريطانيا حرية أكثر لإيقاف أنشطة الإرهاب. 

بعد يومين من النشاط الإرهابيٌّ العنيف 4 خمس مؤسّسات عسكريّة وأربع 
هجمات على النقل العسكريء ورد 4 تقرير (صنداي إكسبرس) 4 الأول من 
آذارء أنْ «بريطانياء على النقيض من المانياء لا يمكنها رد الإرهاب بالإرهاب 
المضاد». 
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ورغم ذلك. زعم (مناحيم بيغن) أننا واجهنا الإرهاب بالإرهاب. بإعلان 
الأحكام العرفيّة 4 أعقاب الهجمات*1 


كيف أثْرت الأحكامٌ العرفيّة ف السّكان المدنيّين؟ 


و 


اغ عاتن ا و وله ااك التونية وان ت ها عاف 
العسكرية: واحتيج حتيج إلى تصاريح خاصة لتقل بين دعن اوضع للقادة 


كان هذا الكاتب 2 فلسطين أربعة أسابيع فقطء. حينما حدث هذاء وأنا الآن 
قادرٌ على مقارنة تأثيره بالتكتيكات الإسرائيلية الحالية لمكافحة الإرهاب. 

يؤمن (مناحيم بيغن) إيمانا راسخا بأنّ عمليات الإرجون هي التي طردت 
البريطانيين. 

3 3 35 ر 4 2 3 8 0 س 

ولخص ( توم سيغيف) المؤرخ الإسرائيلي الحديث الوضع إذ كتب عن فوات 
الأمن: «لم تكن أيديهم مقيدة بسبب الضعف, بل بالإحساس القوي بميود الأخلاق 
على السلوك القاسي تجاه اليهود».*2 

و( ست اوا الانتداب» وقائل والده م 8م. لم 

و 

تقص قصة قصة فلسطين الكاملة قط ور لون أن تسرد آنا . والذي قيل مشوه 
اشد التشويه بالدعاية المضادة. 

كان الصّراعٌ بے فلسطين -بين العامين: 1945 و1948م- صراعًا دمويًا فظيعًا 
جدًاء ولم يُعلن العدد الإجمالي الحقيقي لقتلى القوات المسلحة. 

أا مسي (التايمز) الى ثلا د ثمئّة وثمان وتثلاثين وفاد من عنف ما بين 
ذينك العامين» لكن هذا لا يتفق وعدد قبور شاط الخياط والرملة.* 3 


ذَكُرَ (بومباردبيه جورج ويب) مؤلفٌ كتاب (مرثيّة لجيش من قوّات حفظ 
السّلام) أن سبعمئة وأربعة وثمانين لقوا حتفهم 4 السنوات الثلاث"4. حتى بعد 
موافقة بريطانيا على الانسحاب استمرّ القتل, وتو مئتان واثنان وعشرون 
آخرون قبل مغادرتنا. 
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و 


صَمَّنت (التايمز) أرقامَها مدنيّين ورجال شرطة بريطانيّينء ويقتصر بحث 
( جورج ويب) على القتلى العسكريين فقط. وفضلا عن مقتل مئتين واثنين 
وعشرين عسكريًا مات واحد وثلاثون فردًا من الشرطة الفلسطينية ب2 الأشهر 
الستة الأخيرة. 

وكانت التّغطية العالميّة لللأحداث لصالح اليهود؛ وكانتٌ دعايتهم فمّالةٌ لدرجة 
أن تعض اتصحف الأمريكيّة مجدت أغمال الإزهاب ضد اليتوكف وهراكز 
الشرطة. وقد أدركت الحركة الصهيونية الميزة الإستراتيجية الكبيرة لحملات 
الدعاية التي شبّهت الجيش البريطاني بالنازيين ورَوّجت أنّ إسرائيل ES‏ 
وأن الفلسطينيين كانوا رفا شر سا: 

وفد تناولت الموضوع فتاةٌ كانتت رر لصحيفة صغيرة 2 کالیفورنیاء 
وفضحت التّقارير أحاديّة الجانب» 2 الشأن الإسرائيلي- الفلسطينيٌ. 

ويبدو أن التقارير التي كانت تقرأها مشوّهة تشويهًا كبيرًاء فذهبث إلى غرّةٌ 
والضّمَّة الغربيّة لترى بنفسها رأيّ العينء ووجدث أنَّ الوَهْيّات الإسرائيلية تفطى 
: 5 3 = و 50 5 3 . 2 ۰ 
أكثر؛ فعلى سبيل المثال: عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا 2 العام 0 
اثنان وعشرون. ضعف عدد أطفال اليهود! وكان أكثر طرق القتل استعمالا إطلاق 
الرصاص على رؤوسهم!! 

1 5 ا 7 

ورغم التهديدات بالقتل» ما تزال ( اليسون وير) معدة التقرير ومحررة كتاب 
(إذا كانت أمريكا تعرف) تفضح ت* تشوية الحقاك تق الكبير. 

يشر المكتبٌ الصّحفيّ الإسرائيليٌ البيانات الصّحفيّة اليوميّة كل يوم مُسوْعْة 
وجهة النظر الإسرائيلية على كل عمل وحشي ترتكبه قوات الدفاع الإسرائيلية. 
وبالطبع» لا يسمونها فظائع. وكل فعل عنيف له ما يسوغه! 

إِنّ انتقاد إسرائيل المشروعً؛ سواء تعلق بها اليومَ أو بضمٌ فلسطين 4 النصف 
الأول من القرن الماضيء سيهيّج ردود أفعال اليهود المحليين أو الدوليين. يتعرض 
الصحفيون والمؤلفون لخطر أن يُوسَموا بأنهم معادون للساميّة إذا نشروا رواية 


263 


عادلة وصريحة عن الوضع الفلسطيني- الإسرائيلي! خذ حالة كاتب العمود 
المذيع (برايان سيويل) الذي نشر مقاله بل صحيفة (شمعدان المساء/ ٣٣۷۵ع‏ 
(Standard‏ بعنوان (قصص الكتاب المقدّس). 

إن أي شخص كان ب فلسطين قبل العام 1948م وشهدَ بعد ذلك: الزحفٌ نحو 
خط التقسيم» وإقامة المستوطنات غير القانونيةء وتجاهلٌ القانون الدولي 
واتفاقية جنيف:والمعاملة الوحقية النشعة للشكان غير اليهؤد فقط لا ية إلا 
أن يتفق مع فرضية ( سيويل) الرئيسة. 

طبعتٌ تلك الفرضيّة بخط غامق أعلى الصّفحة: مي أفضل الأحوال: استعدّ 
الإسرائيليّون أن يتقبلوا وجود فلسطين بلا أسنان (مستسلمة بلا سلاح). وك 
أسوأ الأحوال» يرون أن التطهير العرقي هو أفضل الطرق للتخلص من هذه 
القضية؛ إذا وضعنا الدروس المستفادة من المحرقة جانبًا». 

كان ذلك ْ تشرين الأول ( أكتوبر) 2000مء واليومَ أصبح صحيحًا كما كان بے 
ذلك الوقت. ومنذ ذلك الحين تم تجريفٌ مزيد من منازل الفلسطينيين وتقطيعٌ 


٢ 0‏ 
وفلع مزيد من اشجار الزيتون. 


ممم 7 1 ر س ام 
لقد قتل أطفال فلسطينيون وهم 24 طريقهم إلى المدرسةء وفتل القناصة 
1 3 ء 
الإسرائيليون جنود حفظ السلام» واستولي على مزيد من الاراضي لتحويل 
الجزء المتبقي من بلادهم إلى سجن بجدار مرتفع ثمانية أمتار. 
9 2 . 5 و 
أثار مقال (سيويل) غضب القراء اليهود. ومنهم (دي جي. شنيويز) الملحق 
الصحفي الإسرائيلي. و السادس من تشرين الثاني 2000م وضح تعليق 
دحريري موجز وجهة نظر الصحيفة 2 هذا الموضوع,. وفد وضع -حقا- مسالة 
معاداة السامية موضعها الصحيح. 
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أوظبحَت اا التَقَاطٌ الثّالية: «نرحب بالنقاش القوي اليليغ. نحن لو 
نستغرب من أن بعض الناسء أو معظمهم. لا يتفقون مع السيد ( سيويل)؛ ولكنْ 
سيكون يومًا محزنا لنا جميعًا إذا بدا أن اليهود البريطانيين: أو جزءًا منهم. 
كانوا يطالبون بأن يصان سلوك الحكومة الإسرائيلية ولا يخضع للتحليل والنقد 
الذي تخضع له إدارات العالم كلهاء ومنها إدارتنا». 

رر و لماعي 5 3 2 5 

وخلص المقال إلى أنّ «الحكومة الإسرائيليّة تنتهج سياسة مثيرة للجدل كثيرًا 
تجاه الفلسطيئيين, د ينتقدها كثير من اليهود وغيرهم. . ويحق للسيد (سيويل) أن 
يبدى رأيه. وسوف نتمسك دائمًا بحقه 2 التعبير عن ذلك». 

5 2 5 هه عو و َء ۶ ع سس 

قد يتوقع البعض ان يكون سلوك إسرائيل مسيجا ومصوناء وان يعض قد امى 
المحاربين ب4 فلسطين أوعز لهم سابقًا ب4 أثناء خدمتهم لحمايتها أو صونها. 
الففت نف ذلك الوقكت بدا عله وف امان لذكريات! الزفاق السميذة 
والمغامرة. 

.4 العام 2004م اغتّنم قدامى المحاربين البريطانيّين فلسطين الفرصة لتقديم 
كل مساعدة ممكنة لهيئة الإذاعة البريطانية 2 سلسلة محاربي الإمبراطورية (-0ع 

ع 2ء 

(pire Warriors‏ التي تضمنت الصراع الفلسطيني. والفلم الذى انتجوه خيبة امل بل 
3 ق ا ا 7 يد 2 
لجيش كان تحت استفزاز عدو ما 

على مدى ثلاث سنوات مريرة. هاجم الإرهابيُون ليلا مراكز الشرطة 
والأحداف السنهلة وعين نا اا عة ا رطا موي اكوا ديق 
الرئيسة الثلاثة التي صدمت العالمء وهو ما م منح الزعيم الإرهابي (مناحيم 
بيغن) وعصابته فرصا لا حصر لها على مر السنين لصقل روايته للأحداث. ولم 
تك اة ات الهاي توما على اناز هة الل اود الذى ور اة 
مدنيين أكثر من العسكريين! 

ومن ناحية أخرى. ظهرتٌ ( إيرين لويس) - التي كانت © العام 1946م العريفة 
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(إيرين أموس)- كاتبة ب الجناح العسكري لفندق الملك داود؛ ظهرت - بوضوح- 
ت ما قالته المخد الأزهابية: فاستفادة الحدت بجلاء مرة أخرئ يما فيه 
من حزن ورعب. 

بعك البرنامنة: ا بها النّاس الذين التقتّهم, TE‏ ناما 
أفضل على الموضوع. 

ثمّة خطرٌ من حقائقَ مثبتة تاريخيًا بوضوح» وقد خرف شروو الوق مرخ 
السّجلات لأسباب سياسية:. وهذا ضربٌ من الانحطاط الأخلاقي. دَفْعَت 
الأحدات الجارية حكومة لها ورد اع هر ن الأغمار الارن العدماف 
من الصنراعات الماضية: وكثيرًا ما قيل: دوضع الأشباح.. كل شبح ماعدا شبح 
المحاربين 4 فلسطين. وشبحٌ مشكلة فلسطين يحوم حول أزمات اليوم © منطقة 
اشرق الأوسط: 

وحينّ يُمنح صراعنا الاعتراف الذي يستحقه مع نتيجة مرضية وعادلة لمشكلة 
فلسطين؛ حين ذلك فقط. لنْ يذهب موت رفاقنا سدّى. ۰ 


المراجع: 


2 الو 3 t.me/soramnqraa‏ 
>[ اتن الد گرو ةد مكف ان 


4- مرثية لجيش من قوات حفظ السّلام. جورج ویب» أركتوروس برس 
5م" 
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